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الأخلاق فى مسيرة الإنسان 





المنيحث الأوّل: الانتماء الأسير ى 


ا ال 
رَجَكُمْ مِن يُطُون أَكَهَاتَكُمْ 4 هو التأكيد على أن ابتداء الغاية في عمليّة خلق 
لان م ب الأّم؟ إن الجميع يعرف حقيقة ثابتة هي أن مسيرة الإنسان عبارة 
عن دورة تبدأ من الترابء ففي التراب توضع القابلية على أن يتحوّل إلى نبات, ثم 
يتحوّل إلى نطفة في صلب الأب. ثم تتحوّل ال 





لنطفة إلى جنين فى رحم الأم» 
وبعدها يتحوّل الجنين إلى إنسان فى رحم الدنياء ثم يتحوال إلى ميت فى رحم 
القبرء ثم يبعث خلقاً آخر في عالم الآخرة. 


فهذه دورة مسيرة الانسان؛ وهى صريحة في أن ابتداء الغاية في عمليّة خلق 





)١(‏ التحل: 8لا. 


محاضرات الوائلى يِه / ج؟ 


الإنسان من التراب؛ لكن ما الذي يتراءئ لنا من الآية؟ إن الأكثر يقولون: إن 
يد أن ينبّهنا إلى منزلة الرحم الذي حملناء وإلى أهمّية بطن الأم في - 
وحجم الأعباء التي تتحمّلها الأم في فترة الحمل؛ لأن هذه الأعباء شديدة جد 
خصوصاً في بعض أنواع الحمل؛ حيث إنه يسبب القاو 
ولهذا فإن الشارع راعى المرأة فى بعض حالات الحمل؛ م 
اجر الشهيد فيما لو ماتت أثناء الولادة (". ثم إنها حينما تقوم عن الجنين تقوم 
منهكة مرهقة ؛ فالألم الذي تتحمّله كبير جِدّأ جدًاً 











بين التزاحم والتعارض 
وهذه المسألة يبحثها الفقهاء في باب التزاحم أو اتمارض بمعنى أنه إذا 
تزاحم دليلان: مهم وأهمّ؛ فإنه سيقدّم الأهم فسن لوم ' : 
العصر إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء العصر. بحيث إن إذا لم يصلّها فى هذا 
الوقت ستغرب الشمس وسيفوته وقت اللصر فتصيح قعضاء عليه, لكنه رأى 
غريقاً يصارع الموج وقد أشرف على الهلاك لدرجة أنه إذا لم ينقذه فانه 
سيموت . ففى مثل هذا الحال يتعين عليه إنقاذ النفس المحترمة؛ لحصول حالة 
الصلاة. وأهمّ وهو أنقاذ النفس المحترمة؛ لأن الصلاة 











تزاحم بين مهم وهو واجب 
لها بديل. 

وهناك حالة أخرى هي التعارض. وذلك كأن يجىء الأمر: «صل». 
والأمر: لاه تصل»., كأن يكون الاإنسان في مكان مغصوب وقد دخل وقت 
لصلاة. وهو لا يستطيع أن يخرج من ذلك المكان؛ فهنا يتوحّه إليه أمران: 





.١97 /السؤال؛:‎ 5١-5٠ انظر صراط النجاة ؟:‎ ١9 


الأخلاق فى مسيرة الإنسان 


الأكل بالصلاة ؛ لدخول وقتها : والثأنى بالنع 
له 





ي عنها؛ لأننه سيوقعها في متكان 
معصوب 

ومثله ما إذا أمر الأب ابنه بشراء دارء ونهته أمّه عن ذلك. فإذا كان مثل 

هذا الموضع عن باب التعارض فإن القولان المتعارضان يسقطان. أما ماإذا كان 
من باب التزاحم - والأكثر يقولون به فإن قول الأم حينئذ هو المقدّم؛ لآن 
القاعدة العقليّة تقول: «الغنم بالغرم». فمن يعمل عشر ساعات يأخذ أجوراً 
أكثر من يعمل خمس ساعات. وآلام الأم لا تتناهى ولا يمكن أن توازيها 
آلام الأب. فصحيح أن الأب يألم؛ لأن من لوازم الولد عبء المعيشة, وأنه لابدٌ . 


راع ١‏ 2 
من رعايته ومتابعته. لكن تعب الام اكثر. هذا من نأحية. ومن ناحية اخرى 





)١(‏ إن هذه المسألة داخلة فيما يسمّى في علم أصول الفقه يباب «اجتماع الأمر والنهي». 
وهي موضع اختلاف بين المسلمين عامّة وبين علمائنا كذلك ؛ فمنهم من يذهب إلى جواز 
الاجتماع . ومنهم من يذهب إلى امتناعه . وأساس الخلاف هو عنوان الاجتماع؛ ولذا فإن 
البعض اضاف قيد «المندوحة » لتصحيح وقوح الاجتماع . وهذا الااجتماع يكون على 
نحوين: 

١‏ الاجتماع الموردي. وهو أُلَا يكون هناك فعل واحد مطابق لكل من العنوانين (الأمر 
والنهي ). بل يكون هنا فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد: أحدهما مطابق لعنوان الواجب 
وثانيهما مطابق لعنوان المحرم . وذلك مثل النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة . فلا النظر مطايق 
لعنوان الصلاة . ولا الصلاة مطايقة لعنوان النظر إلى الأجنبية . ولا هما يتطبقان على فعل 


وإحد. 


؟"-الاجتماع الحقيقي وهو أن يكون هناك فعل واحد مطابق لكل من العنوانين . كالصلاة ة في 
المكان المغصوب. فهما وإن كانا لا ربط لأحدهما بالآخر: لكن قد يتفق للف 


بينهما دون قصدء 3 العنوانان . وحبيننٍ فإن هذا الفقعل الواحد يكون داخلاً فيماهو 
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فإن حقّ الأمّ في تكوين الولد أكثر من حقِّ الأب فيه؛ لأن الأب يخرج منه 


الولد نطفة, لكنه يأخذ من جسم أمّه إنساناً كاملا كبيراً وريما يسيّب لها الموت 
فى لحظات الولادة. 


السبب في تأكيد القرآن الكريم على ذكر الأم 
فحقّ الآم أهمّ من حقّ الأب. وقوله تتعالى: وال 
أَمَهَاتِكُمْ 4 يلمح إلى هذا المعنى. فصحيح أن هذه المسألة بديهية. لكنها قد تخفى 
على الإنسان فلا يلتفت إليها. فالقران الكريم هنا يحاول أن يتبّهنا إلى ذلك في 
أكثر من موضع ؛ لأن الإنسان قد اعتاد على نسيان ما يأمره اللّه تعالى به فنحن 
نقرأ فيه مثلاً: لوَكَأيّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنََا 


مء ع" 0 - كي [1) 
معر صون ا 3 











فهو يمرّ في هذه الآية الكريمة ولا يعرف أهميّتها. ولا يهتدي بها إلى معرفة 
الله تعالى : فهو غافل عنه أبداً. إذن فالقرآن الكريم يريد أن يعيد لأذهاننا التذكير 
بأن هذه ا البطن التي حملتنا علينا واجبات تجاههاء وعلينا التزامات يجب أن 
نؤديها؛ لا الأسرة تنبعث من الم وتنبئق عنها . وهدا هو السبب في أ ن هناك 
تأكيداً من علماء الاجتماع على ضرورة تثقيف الأمّ حتى تنطلق الأسرة من قاعدة 
ثقافيّة واعية. 


ن المسألة ليست مسألة ثقافة, ما هي مسأة تبي فاوكات الم مثقّفة فانها 
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وفي التشريع الإسلامي أن المرأة المنحلّة تسقط حضانتها؛ لأن الإسلام يهدف إلى 
أن يقدم أنموذجاً صالحاً للمجتمع ؛ ولذا فإن على الو الوالدين أن يريا ولدهما 
وينشئأه فى بيئة صالحة. تغذ به الخلق والاداب والقيم . ولهذا فان 1 


| ي* “كر 1 1 معي كان ىو كد على هذ |المضمو 2 كثثيراً 4 فقنسمعة لقو قو ل: 4 اظمر ب بذات لدين 


6) 








تربت يداك» 
أي أن على الإنسان أن يبحث عن المرأة المؤمنة؛ لأن المر لمرأة التي تملك ديناً 
تملك قيماً وأخلاقاً؛ ذلك أ ن ادين هو عبارة عن منظلومة من القيم الأخلاقيّة 
مصبوية في قوالب شرعية؛ فالسرقة حر والريا حرام والقتل حرامء وما إلى 
ذلك من أمور حرّمها الشارع المقد 50 فادين مجموعة من اتعالي والأوامر 
والنواهي والأخلاق تحملها المرأة لتغذّى بها أبناءها. ومن الآثار الاإيجابيّة لذات 
الدين: الإخلاص والأمانة في البيت. ومراعاة جانب الأخلاق فيه. ورعاية حق 
الزوج والأطفال. 
إننا في واقع الأمر نعييش حالة نقص في إعداد مؤهّلات المرأة في هذا المجال, 
وجانب تقصير فيه بحيث إنه ليس هنالك من هيئات تثقّف المرأة دينياً. وإن 
وجدت فهي نادرة» بل نادراً ما تحضرها المرأة . مع أن المفروض أن تكون في 
مجتمعاتنا مثل هذه الهيئات الأخلاقية والثقافية ؛ لأن من الضرورى أن نلتفت إلى 
ن مهمّتها تثقيف المرأة وإعدادها دينياً؛ لأتها العنصر الأكثر تأثيراً على 
الأسرة. ولأن الرجل بطبيعة عمله يكون منشغلاً عن بيته خارجه لتدبير أمور 
معاشه ومعاش عائلته. 


.818 :7 الكافى 777:0 /1, مسند أحمد‎ )١( 





5 غم 


تقول الآية الكريمة (والة ركم ين يطُونٍ أََهَاتَكُمْ 6. أي أن على الإنسان 
0 هذا المكان الذي خرج منه؛ وفضله عليه. وعناءه فى سبيل 

ربما يقول قائل :إن الأبوين لا يفكران بالولد | 
وضعهما الولد. 

ويجاب بأنه صحيح أن الأمر ريما كان كذلك. لكن || 








حظة ممارستهما غريز تهما؛ وعند 





كلام الذي نطرحه هنا ليس 
فى خصوص هذه المرحلةء بل في مرحلة ما بعد أن يعلق الجنين. حيث ستعتري 
الأمّ الآلام والمشاكل والأمراض. ثم آلام الولادة ومسؤوليّة الحضانة ودور 
التربية. وهذا هو الذى يسعى القرآن إلى أن ينيّهنا إلى ما نحن عنه غافلون عنه 

ول زأعهة ٌ ؛ فنحن يد نعطي الم الحق لحق الذى يتناأسب مع مكانتها ه سهر هأ #48 سي أ 
الانسانيّة. 








لماذا أوصى الله تعالى الولد بأبويه دون العكس: 

وهنا نقطة يثيرها الفقهاء أجد من الضروري الإشارة إليها. وهي 
الكريم درج على أن يوصي الولد بأبويه. ولم يفعل ذلك مع الأبوين؛ فلم 
بالولد. إن هذا الأمر لم يكن عن عشوائيّة أو محض اثفاق ومصادفة:. بل إنه يخضع 
لقوانين تكوينية وضعها الله تعالى لترسيم علاقة الولد بأبويه ؛ فالولد لا ينظر إليه 
لا أنه جزء منهما وقطعة من كيانهما, ولا بحسّانه ولا يشعران به إلا كذلك, 
أما الولد فلا يشعر أنه جزء منهما. كما أن الأب لا يسعد إل أن يعطف على أو لاده ؛ 
سواء كان الولد بارأ أ ض أن يكون مكان البارٌ أكبر في 








حسويرببربيبيين 











أبوا | 
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نفسه, ا لأجل ابنه العا 

إذن هذ هو السب فى أن وصاب السماء تنصبٌ كلّها في هذا المضمار؛ كي 
توجد نوعاً من التوازن في علاقة الأبناء بآبائهم . فعلينا أن نرعى الأ ونبرّها؛ لأن 
المرأة ركيزة أ لبيت الإنساني. 

المبحث الثالث: الإنسان ومسؤولية التربية 

ثم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: وإلآّ تَعْلَمُونَ شَيْتَاً4. والعلم هو حصول 
صورة الشىء في الذهن. فكل المعلومات لها صورة ذهتيّة, والإنسان يخرج إلى 
الحياة وليس عنده معلومات سابقة سوى ما يولد معه من قوانين فطرية؛ مثل 
قانون السببيّة, فالطفل مثلاً حينما يشتري له أبوه سلعة فإنه يسأله عن المصدر 
الذي اشتراها له منه. أو يسأله إذا رآه متألْماً: لماذا تتألم؟ وهذه الحالة المعرفية 
فطريّة, أي أنها تولد عنده قبل حصول عمليّة التفاعل الاجتماعي وإدراك 
الجرئئات. 

وكذلك تولد معه صفة حب التملّك؛ فعندما يأخذ أحد من الطفل الذي عمره 





#يد 


سنّة أشهر لعبته, فإنه يبكي لأجلهاء وهذا طبعاً لما عنده من غريزة حبٌّ التملك 
ت الاقتصادبة الاسلاميّة التنى 
تنص على أن حب ااتملك لي يكتسيه الانسان من المحيط ؛ و هطو خللاف ما تذهب 
اليه الماركسية ؛ حيث إنها تصوّر للناس أن الملكية الفرديّة أمر يكتسبه الانسان 


من المحيط الذى يعيش فيه؛ قاذا نشأ في محيط لا يحرص على الملكيّة فانه 





التى تولد معه. وفى هذا الأمر منطلق من الم 


ع 








سينشأ وهو بعيد عن غريزة حبٌ التملك. 
من مصادر الشرور؛ فلابدٌ من إلغائها. - 


9 محاضرات الواد :5 / جه 
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ابيا علي 





وقولهم هذا ينطوى على مغالطة: و إل فإن الملكيّة لا يمكن أن تكون مصدراً 
للشرورء والذى يمكن أن يكون كذلك هو الاتحراف في استعمالها. فهو الذي 
يؤدى إلى ذلك. 

ومسألة فطريّة حب التملّك يؤكّدها الاسلام الحنيف؛ ولذا فإنّ القرآن الكريم 
يقول: (إوَإِنَّهُ ِحُبٌ الْخَيْرَِشَدِيدُ6!"', فهو يولد وتولد معه هذه الغريزة, ثم يأتي 
دور المحيط لينميها أو يضعفها. 

فالانسان يواد من غير مملومات. والذي يلقّنه ويعلّمه بعد ذلك هو المحيط 
الذي ينشأ فيه أو البيئة التي يولد فيها؛ ولذلك فإن الرواية تقول: وكلّ مولود 
يولد على الفطرة وإنما أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه»'". فهنا تلج 
ساحة المسؤوليّة تربية الأبوين لابنهما وتبشئته وسلامة علاقتهما به. وحسن 
التواصل الروحي بينهما وبينه. فالولد يولد صفحة بيضاء لا شائبة أو دنس فيه. 
كان النبي الأكرم يَأفْيةٍ إذا جيء إليه بمولود ولد لتّه كما هي عادة المسلمين 

من أنهم عندما يولد لهم مولود يأتون به لرسول اللَهيَ#كة ليسميه ويباركه ‏ يقبّله 

ويقول: وهذا جديد عهد بربيّه). أى ي أنه لم يلوت ك بعد بعادات المجتمع 
واتحرافاته. 








نى قوله تعالى: إ ثم رَدَدْنَاهُ أُسْقَلَ سَافِلِينَ ) 
٠‏ فالإنسان قد يتلم من حا الكذب والحقد لحقد والجريدة وال فتراء' 01 ال 


ع سن عن # اع 
يكم 


)١(‏ العاديات: م. 
ف تصحيح اعتقادات الاماميّة: 1١‏ الاحتجاج ااا 


(؟) التين: 1 6. 


الأخلاق فى #سيوع ‏ 2 الانسان 


أنزلناه من بطن أيه سالماً سوبا كاملا وجعلتأه نقماً طاهراً #[فى أَحْسَنٍ تَقويم 4 
لكن بعد ذلك استر تر جعنأه من الأرض اقل سَافِلِينَ #. والعلماء لهم تفسيران 
حول هذا 9 الشر يفة: كم رَدَ ل سَافِينَ) 6 

احْسَنِ 5 ت ثم بعد ذلك يكبر فبصبع 5 سافئدة 7 من حيث الضعف 
والمرض والوهن الذي ينتابه وبعتريه (". والحقيقة أن الانسان ليس كذلك؛ فهو 
يولد من ضعف. ويخرج من الدنيا فى حالة ضعف, وهذه الصورة يرسمهالنا 
الأفوه الأبيوردي فى قوله: 





كأنى وقد جاوزت سبعين حجّة خلعت بها عنى عذار لجامىي 
فمهمّة اللجام هي أن يوجّه الفرس, لكن الإنسان حينما يكبر لا يستطيع أن 
يسيطر على أعضاء جسمه.ثم قال: 


على الراحتين مرّة وعلى العصا أنوءثلااثاً يعدهن قيامى 
و 2 : ا دس > « 5 
رمتنى بنات الدهر من حيث 98 ارى فكدف بمن يرمى وليس برام' | 


وهناك صورة لابن حمديس اكثر رسوخا منها حيث يقول: 


ولى عصا من طريق الذمَّ أحمدها بها أقدّم فى تأخيرها قدمى 
كأنها وهى فى كفىاهش بها على ثمانين عاماً لا على غتمى 

ساس 0-7 - : : .# 3 2 ؟ 
كأننى قوس رام وهي لي وتر ارمى عليها زمان الشيب والهرم! ١‏ 





م 5 0 0 ابر ير 5-5 ع 50 *# الس 
)١(‏ قال جل وعلا وم من برد إلى أرْذَلٍ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَمْدَ علم سَيْنَاْ ‏ النحل: .7٠١‏ 
2 الأمالي (المرتضى) ١‏ : 0 5 وقية : !ا تسعين ),؛ بدل : 7 سبعين 11 وقد نسيه لعمرو ين 
قمئة . الأغانى 06 35114 ٠‏ تاريخ مديئة دمشق 5 582: : لأ ولم ينسباه ه للاقوه . 


8 
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8 


فالإنسان يولد ضعيفاً تحمله الأيدي, ويخرج كذلك, فتحمله الأيدي وهو 






داخل نعشه. يقول الإمام زين العابدين.ظة: ووارحمني محمولاً قد تناول الأقرباء 
أطراف جنازتي » ."2١‏ فالإنسان عندما يولد يحمله أبواه وأقرياؤه, وكذلك إذا ما 
فإن أبناءه وجيرانه وأقرباءه يتناولون أطراف جنازته. إذن فالإنسان خلق من 
ضعف, ويولد ضعيفاً. ويموت ضعيفاً. 

ويحمله بعض على مأ يكتسبه الاإنسان من رذائل واخلاقيّات مرفوضة عند 
الشارع المقدس,» فهو يرد د اش سَاقَلِينَ # يما يتعلمه وما يصبح عليه من حال 
وقد تلرّث بفعل تأثير البيئة والمجتمع عليه . فنحن قد خلقنا لا نعلم شيئاً. ونكتسب 
من أسرتنا ومحيطنا الذي نعيش منه. إِمّا الأخلاق الحسنة والميادئى العالية, 
أو الرذائل والأخلاق الذميمة. 

المبحث الرابع: نعمة الحواسٌس 

ثم اتتقلت الآية الكريمة فقالت: إوَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالأَتَصَارَ وَالأَفْئْدَة 4: إن 
الأقئدة هنا بمعنى العقول, أي أن الله تعالى جعل لكم السمع والأبصار والعقول؛ 
لتستثمرو | وجودكم في الدنيا. ! ن الإنسان بطبيعة الحال إنما يكلف إذا كان يسمع 
أو يبصر أو يعقلء أمّا الذي لا يسمع فلا يستطيع أن يتعلّم القراءة. وكذلك الأعمى 
ومن لا عقل له. وبالتالي فإنه حيئئذٍ لا يكلّف؛ ولذا فإن الصبى والمجنون 
لا يكلفان. 

وهذه اللفتة من نعم اللّه تعالى علينا: حيث إنه جل وعلا قد أعطانا الحواسٌ 
لنبصر ونسمع ونذوق ونشم ونلمس بهاء والإنسان لا يشعر بقيمة الحاسّة إلا إذا 





)١(‏ الصحيفة السجاديّة: 7٠5/؟١١_دعاؤمطيةٍ‏ في رجب. 


عه 
. عل 0 د * 16 
الال عمسببر 6 قر م سم يم م ما مايه يع م عا عام عاعهع عع مامد م جاع ع و معدم سا ع واس ماع ست شاع عه 
و م 
ا 


فقدها؛ وبهذا فإن علينا أن نشكر الله تعالى على ما منحنا وأعطانا من هذه النعم, 
وهذه الحواس. لكن فى المقابل علينا أن نجعلها تؤدّي دورها الصحيح في 
المجتمع ؛ قلا نسمع الغ لغيبة. ولا نرى ما حرّم اللّه رؤيته؛ ولا نسرق بأيدينا 
ولا نسكت عن الحق. 


المبحث الخامس: نعمة الشكر 

ثم انتقلت الآبة الكريمة فقالت: (إلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ #. إن البعض يظن أن 
الال 10 
شكر قولي في حين أن الله سبحانه وتعالى. أراد منا نؤدّي مضافاً إلى هذا فروض 





بهذا الشكر يزداد الانسان قربا إلى معطى مفيضها؛ فلا يفرح بالدنيا 
ومافها؛ ؛ لأن عطايا الله سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصىء قال تعالى: فإوَإِدْتَاذَنَ 








رَيُكُمْ َيْنْ شَكَرْكُمْ ََزِيدتَكُم 4" ثم إن طلب اللّه عرّ وجل من العباد أن يشكروا 
إنما هو لأجل نفع العناد أ لتحصما 00 





. سبا: 7. (؟) إبراهيم:‎ )١( 
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0 


في ناويد شاه الج في الأخرة. دعا إن وتع ان أن مزع في ماه ملي 


إذا كنت فى نعمة قفارعَها فإنَ المعاصى تزيل النعمٌ 
5-5 0 #2 عءى 4غ 





وممّا يروى في هذ | الصدد أن اللّه تعالى أ أوحى إلى النبى داوديكة أن اشكرني 
حقّ شكرى. فقال.ة: ويا ربٌ كيف أشكرك حقٌّ شكرك, والشكر من نعمتك 
تستحقٌ عليه شكرأ؟». فقال تعالى : ويا داودء إذا عرفت أن ذلك مني فقد 
شكرتني) 7 ظ 

وفي رواية ن النبي داوديية سأل الله تعالى قائلاً: وكيف كان آدم قد 
شك ل مد كان جلك الك رمق اك اجا ل مالك 
فقال اللّه تعالى له: «إنه اعترف بأن ذلك من عندي. فكان اعترافه بذلك حقٌّ 
شكري ». 

ولذا فإن كل نعمة هي من اللّه تعالى, وحتى شكره نفسه هو نعمة منه عسلينا. 
فعلى الإنسان أن يشكره على كل حال مهما مر به من ظروف ومصائب ومشاكل ؛ 
فهذه هي سنّة الحيأة. فهي لاتخلو من فرح أو حرن. يروى أن النبي : بونس يا 
سأل اللّه تعالى أن يدلّه على أعبد أهل اللأرض. فأهبط إليه جبرائيل2ة يرشده 
إليه . فجاء أيه ل إلى مكان فيه رجل قد تله الجذام يديه ورجليه. وهو يقول: إلهى 
متعني بها حيث شئت, واسلبنيها حيث شئت, فقد أبقيت لي فيك الأملء يا بارأ بي. 








)١(‏ اختلف في نسبتها . روضة الواعظين: 511: أعيان الشيعة :١‏ 007., الجهاد : /ا. 
(؟) رسائل الشهيد الثانى : /ا5١,.‏ الكافي ؟:98- 4/ .١/‏ مشكاة الأنوار : ١‏ وفيهما أنه 


2 
لأخلاة ذ ة الانسان 3 
الاخلاق سير 8 أن ع ع س انس م ماس ع ست مايه شع سامعع عع مل مسا يما مم عا ع عمعايه والعاس ع عا م ماه 
وه ظ 
فود 


يا وصولاً. فقال له نبي يونس © ئ: ويا جبريلء إنما سألتك أ أن ترينيه بنيه صواماً . 
قوّاماً». فقال له جبرائيل12: وإن هذا كان قبل البلاء هكذاء وقد أمرت أن أسلبه 
بصره ». 

فأشار إلى عينيه بإصبعه فسلبتاء فقال: متعنى بهما حيث شئت ء وأسلبنيهما 
حيث شنتء, فهد أبقيت لي فيك الأمل, يا يارٌء يا وَصول. فقال جبر يل نيه : وهلم 
تدعو وندعو معك؛ فيُردٌ عليك يديك ورجليك وبصرك. فتعود إلى العبادة الى 
كنت فيها». قال : ما أحب ذلك. قال 











يه 


ع : «وولم؟» . قال: إذا كان محبّته فى هذاء 
فمحتته أ حبٌ إلى من ذلك . فقال النبي ,يونس عه : ويا جبرائيلء ب يا الله ء ما رايت 
اي: ويا يونسء إن هذا الطريق لا يوصل إلى 





أحداًأ أعبد من هذا قط». فقال جبريل إ2ة: 
رضا الله بشىء أفضل منه» ١١‏ 

فهذا الرجل قد وصل إلى هذه المرحلة من الشكر للّه سبحانه وتعالى على 
الرغم من كل ما ابتلى به. 

فالاية الكريمة إذ تقول: و( لَعَلَّكُم تَشْكُوُونَ 6 فهى إنما تقرّر حالة تسود 
المجتمع لبشري» دفي أن القليل من الناس هم أولئك الذين يشكرون نعم اللّه 
نا الأعمٌ الأغلب منهم فيعمدون إلى ارتكاب المعاصي المحارم, 











فنعم الله الى كيرة لا تخصى» ولس هتاك من نسم عم ها على عبد كن 
الرسالة, سيّما هذه الأمّة؛ إذ أرسل إلينا النبي محمد أَيَليْةٍ مبشّراً ونذيراً. وبعثه 





)١(‏ كتاب الرضا عن الله بقضائه: +1١‏ -37/ 50, وقريب منه في مسكن الفؤاد : لالم 
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ا 


ن جاهليّتهم . ومن عبث الأفكار التي كانوا يعيشون تحت تأثيرها. 





وحو لع م إلى وت وأعمة تضأهىي الأمم الأخرى, بل 1 1 إن اللأمر بلغ حدًا كانت تلك 
هم علريا ومعارفها من حضارتنا الإسلامية, وكلَ 


هذا بفضل هذا الرجل العظيم الذي أنعم اللّه به على البشر 
هل شكر بنو أميّة نعمة الرسالة؟ 
لكن كيف قوبلت هذه النعمة؟ وماذا فعل بنو أميّة بأهل بيت رسول اللَّه لاف 


وهل شكروه فيه ١‏ لقد فعلوا ما فعلوا بأهل بيت النبوة الطاهر. وحاريوا ابن رسول 
ا بهم الأمر إلى قتل شنيك رسول 

















.891 14 بحار الأتوار 7:46 5. (؟) الدمعة الساكية‎ )١( 


الأخلاق فى مسيرة الانسان مل ل ل ع م ل مه م م م م مم م م 0066ل 14 
2 2 
انحنى عليه يشبعه لثما وتقبيلا. 
ثم بعد ذلك 0 حملوا اخاكمء فوالله 
لاطاقة لى علئ حمله». فحملو لئْ المخيم ورجلاه تخطا ن الأرضء وطرحوه 
إلى جانب النساء: فوقعت عليه أمه تحتضنه؛ 


انه الوالده وتعبت برباك اسهرت طون الليل وباك 


احته المثل هاليوم ردناك 
يبنى على يافتشة العين يبنى صواب الضاهدك وين 
خخ ع 


دا كوكياً ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار 








نْ عَاقَبْتَمُ قبُوا بِمثل مَاْعو 7 قبت 





عي 


ب لين صب صَبَر د 0 


صل 


مباحث الاية الكريمة 

الميحث الأوّل: تعريف العقاب وأقسام الحماية 

يعرف فقهاء القانون العقاب على أنه إيقاع الجزاء على مرتكب الجريمة حماية 
للهيئة الاجتماعية؛ أي ليحموا المجتمع منه. ويقسم هؤلاء الفقهاء الحماية إلى 

الأولى: الحماية الخاصّة 

وهي الحماية التي تستهدف شخص المجرم نقسه بأن يوقع العقاب عليه. وهذا 
العقاب له حالات علاجية؛ فإما أن يردعه, أو أن يوقع عليه الألم, أو أن يستأصله 
نها ئياً كأن يعد , 

الثانية: الحماية العامة 


الحماية التي لا تنظر إلى المجرم نفسه. بل تنظر إلى الجريمة؛ فيشر عون 


)00 التحل: 16 


4 
محاضر أت 3 رح 
اح ا ل ع اح ع ع ا ع ع ع ع ا ا ع اا ع ا ا ل لل لل ال ل 0 ضرا ١‏ 
د 


إزاءها عقاباً يجعل أى شرد من 1 56 حتم ا لا يقد م على ارتكاب مثلها. 


صور العقاب فى الشريعة الإسلامية 





سواء كانت الحماية خاصّة وعانة فإ العقاب في عرف الشريعة له منشآً 
اشتقاق. ونحن نعرف أ ن العقوية في الفقه الجنائي الإسلامي على أقسام, لكنه 
يهدف بالدرجة الأولى من وراء 7 العقوبة إلى أن تكون لحماية 
حماية المجتمع عن طريق معاقبة المجرم تتم بعدة صورء منها: 
الأولى: تأهيل المجرم 
وهى العقوبة التى تكون إما بتأهيل المجرم للعودة إلى المجتمع فرداً صالحاً 
بحيث يخوّف ويهدّب ويحسّس بأنه قد ارتكب خطأ. وهذا فيما لو لم تكن 
جريمته من الجرائم ] 5 
الثانية: إقامة الحدود والتعزيرات 
ومن صور المحاسبة في الشريعة الاسلامية أن يوقع على المجرم أحد لونين 
من ألوان العقاب: 


بوبا سيو 














2 


اجتماعية تقوم بهذا الدور -سلباً أو إيجاباً -هى الأسرة, فالأسرة (الآم والأب) 
يعلمان أطفا 1 مأ على ممأر سك حاللاات | 1 . سسا 3 الانحر اف حيئما هع ,ا نْ د لك 


3 





ا ١6‏ ل ْ )اشر أبو تت قدو 5 له. و ألعك 
الأبوان طاهرين فان الولد ينشأ صالحاً. 
أما الدور الثاني والثالت اقزر بية فهما للم 







في التأثير على تربية الولد 


ويهدا تصبح مسق 5 لبة الاسر 5 مسووو مك مم 








.١إل9 البقرة:‎ )١( 
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عقو 


من الموت؛ حيث | د حجر ذ اعتدى على المجتمع فالمفروض أ ن يجتدٌ حتى 
تحمى المجتمع منه ذا كا ن هناك تهاون في التطبيق. فسوف تحصل عنه 
مضاعفات سيئة كما ذكرنا. 
قالآية الكريمة إذن تؤكد على هذا إذ تقول: (إِوَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بمِثْلمَا 
عُوقِبِتُمْ به #. لكن ما هى مجالات تطبيقاتها؟ إن آراء المفسرين إزاءها تنقسم إلى 


ثلزثة أقساء: 





الرأي الأول: أنها في المشركين 

فهؤلاء يذهبون إلى أن الآية الكريمة نزلت في قتال من يقاتل المسلمين 
من المشركين. فالله تعالى لم يعط الاذن للرسول الأكرم كه بأن يقاتل كل 
الكفّار والمشركين حتى بعد أن انتشر الإسلام في الجزيرة العربية, وإنما 
أعطاء الأمر يأن يقاتل من يقاتل لسسالمين ستهم. ويشية ماهم ار 


فإوَقَاتِلُوا فِى سَمِيلٍ الله الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَل تَعَْدُوا إِنَّ اللَّ لايُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ) 








هذا بخصوص الكافر الحربى, أما الكافر غير المقاتل. قالأمر بقتاله منذ 


البداية لم يكن ؛ لاقتضاء الضرورة ذلك, ثم صرح للرسول الأكرم يفيه 
بقتاله . 





بعد ذلك 


والسبب في هذا معروف؛ حيث إنه لم يكن للإسلام في بداية أمره طاقة أو 
قوّة عسكريّة يواجه بها الدنيا بأكملها. والدنيا يومئذ كافرة كلهاء ولذلك فانه 
كان يقاتل من يقاتله. فالمسلمون كانوا فى بداية أمرهم لا يملكون قدرات ولا 


سلاحاء وإنما كانوا عبارة عن مجموعة صغيرة ضعيفة فقيرة» وأولا نصر الله 


)00( البقرة: +135 
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تعالئ ما صتعوا شيئاً. 

هذا من ناحية, ومن ناحية أخرىء إنهم إنما أمروا في البدء بقتال من يقااتلونهم 
كي يتركوا فرصة للذين يريدون أن يجيئوا للدين بدون قتال, فلعل هؤلاء يهتدون 
عن طريق السلم. وهو أفضل؛ فليس للإسلام مصلحة في أن يسفك الدم؛ذلك أن 
الدم عزيز جدّاً فى نظر الاسلام. فالإنسان له قيمته وكرامته عنده 27 

وبالفعل بدأ الرسول الأكرم ي#يْتةِ بتنفيذ هذا المعنى, فكان أصحابه يفتقدونه 
فيجدونه جالساً بين مجموعة من البدوء يرشدهم ويوجّههم إلى رسالة الاسلام. 
بتحمّل من هؤلاء ألوان ن الالام والعذاب, وقد استطاع أ نََ يؤدى دوراً 
في هذا المجال. 








ع 


سس 
5" 
: : 


ثم إن هؤلاء المشركين ربما برز منهم عقلاء يردع بعضهم بعضاء وهذا ما يروى 
فى واقعة بدر. حيث إن بعضهم قال لقريش -وكانوا منهم -: لماذا تقاتلون هذا 


الرجل ٠‏ فهو لا يدعو إلا لا إلى صلاح. وإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وصلة 


خيه 0 


الأرحام. ويريد أن 





يعلمكم و يهذبكم؟ أ ىِ أنكم يجب أن تفخر وا به. 

فلما لم تجد الوسائل السلمية نفعاً. نزل الأمر بقتال المشركين: فإوَقَاتَنُوا 
المُشْرِكِينَ كَافَةَ كما يَُاتِنُونَكُمْ كَافََ وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمتَّقِينَ) 
الأمر أمرت بقتال المشركين الذين يقاتلونهم فقط . 

أخلاق الحرب في الإسلام 

وينبغي مراعاة الضوابط التي حدّدها المشرّع الإسلامي في ساحة القتال, 








('). فالابة فى باد 





يا 


: قال تعالى‎ )١( 
ع0 التوبة: ل‎ 





َ#الاسراء: 18. 
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قل. ورجل الدين سواء كان في بيته او 
كنيسته فإنه يحترم إلا إذا ثبت أن له دوراً خطراً في التأليب على الإسلام: فإنه 
يقتل حينئذ. فساحة الحرب تقتصر على المقاتلين: وهذا ميدأ من مبادئٌ القانون 
الدولي الحديث الذي أقره الإسلام قبل أربعة عشر قرناً. فالإسلام لا يقر الاعتداء 
على غير المقاتلين, وبالأأخصٌ النساء و الأطفال. 
وهكذا نجد أن أصحاب هذا الرأي يصرفون الآية الكريمة إلى هذا المعنى. 
ويذهب هؤلاء إلى أن الآآية الكريمة نزلت في الاقتصاصء أي في الظلامات, 
فالقاتل له والسارق يَوْخَذْ منه بقدر ماسرق من غير أ نْ برجع إلى الحاكم. 
النقرض م من أمو ل المقترض. فالمفسرون والفقها 
من مال المقرض بمقدار ما أخذ. وهذا يدخل فى باب المقاصّة؛ حيث إن له أن 
يعاقب يقدر ما أخذ منه, فتقابل ظلامته بالمثل. 





فالمرأة إيه* يحور | ن تقتل , وكدلك الطما 








شعل وبري يره 4 واصحاية اسكدون إلى سداد انث 





لكن هناك تيار ير فض هذا | 





عن رسوك نا الي 0 ا وهو : وآأد أَدْ الأمانة ! 9 من استأمنك» ولا تخن من خانك». 
فى هذه الرواية به التني مدعا شير 











قد ائتمنها عندى وسافرء فهل أفجر بها؟ فنهاه النبى الآ كرم الب 
له : «أدّ الأمانة إلى من استأمنك, ولا تخن من خانك». 

هذا الكلام غير مقبول, حيث إن هذا الرجل صحابي كما هو واضح. فهو 
بعرف أن مسألة استيفاء الحقّ هنااعتداء على الكرامة والعفافء فلا يمكن أن يصل 
صحابى إلى هذا المستوى المتدئى من الفهم. وعليه فلا سبيل إلى قبول هذه الرواية 


أو هذا السبب. 
قانون المماثلة والبدليّة 








م به فهو يقرض أن تراعى 
: ينتقل إلى البديل . فمثلاً لو أن 


لكن يرد هنا أمور منها : 


ا 








و السساف سوق يموت من الشرية؟ قاذ 7 ن تحرز 
فاننا ننتقل ل إلى البدثية. وهي الدية أو التعزير. 
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ما أن يعتدي عليه بأكثر من الضرب, فهذا مخالف للقانون. وهي مسألة تحتاج 
لى ضبط عوالف , خصرصا إذا ليست بعض الأثواب. كان أحد ملوك الغساسنة, 
وهو جبلة بن الأيهم قد أسلم. فجاء فى أحد الأيام يريد الحجّء وكان قد أمر بقبة له 
ديباجة صفراء فضربت له خارج كا ل مزركشاً. وأثناء 
الطواف وطئ رجل من فزارة على إزاره فاتحل الإزار, فالتفت إليه جبلة وقال له: 
يابن اللخناء, أتطأ على ردائي؟ 

ثم ضربه بكفه على وجهه ضربة هشم بها أنفه. فأقبل الفزاري إلى عمر بن 
الخطاب ‏ وكان يومئذ معهم في الحيمّ ‏ ودمه يسيل من أنفه. فأخبره بقصّته مع 
جبلة. فبعث عمر إلى جبلة بن الأيهم فأحضره. ثم قال له: أرض الرجل في حقّه 
وإلا أقدته منك. 

فاستكثر جبلة هذا وقال: أو تفعل هذا؟ قال: نعم والله أفعله. قال جبلة: إنه 
رجل من السوقة وأنا ملك ابن ملكء والله لقد ظننت أن أكون في الإسلام أعرٌ مني 
في الجاهليّة. فقال له عمر: إن الاسلام وعدله بخلاف الجاهلية .فأرضه من 
نفسك ؛ فالانسا: ن مساو للإنسان, ولا ميزة لك عليه. ولاب من إعطا ئه الحقّ. فقال 
جبلة: فإن لم أرضه؟ قال عمر: إن لم ترضه أمرته أن يهشم أنفك كما هشمت أنفه 
قصاصاً؛ فان الاسلام جمعك وإبأه. 

فلما رأى جبلة أن عمر يأبى إلا القصاص قال: نعم. غير أني ناظر في أمر 
ليلتي هذه. فقال عمر: ذلك إليك. 

فانصرف جبلة يومه ذلك مفكراً. حتى ذا نامت العيون خرج فى قومه الدين 





1 من ضربته هذه . فاضر بوه ضرية بضربة ». نهج البلاغة /الوصية : /ا5. 





معه إلى بلاد الروم: تم أقبل قاصداً إلى القسطتطينية. ودخل على هرقل 

لهم , نض اهو وجي مي كان مع ففرح به هرقل ورأى أنه فتح فتحاً 
عظيماً 0 

الثاني: التكافؤ بين الجاني والمجنيّ عليه 

والإنسانية سواء في القصاصء حتى وإن كان المقتصٌ أدنى من المقتصٌ منه 
مستوى ومنزلة, وهذا ما جعل البعض يتساءل حوله, فقاتل المتنبّي مثلاً يستحق 
القتل, لكنه هل يعدل المتنبّى في أدبه وفكره؟ إن هذا لا يمنع تنفيذ القصاص 
بالجاني , الجاني / إذ يجني فإنما يجني على نفسه, والمسألة لا تعدو حفظ النظاء 
وتطبيق القواعد والقوانين لا أكثر. 

ار وا ل بنبغى أل يسيطر عليه شعور بأنه أفضل من غيره؛ 

ه الفكرة ليست من الإسلام في شيء. وكل إنسان هو مخلوق كغيره من بنى 
جنسهء له ما لهم وعليه ما عليهم . 

الثالث: الإسراف في القتل وعدم اعتماد نظام المثليّة 

إن من يعتدي ويقتل ربما لا يسّسع وجوده لأن يسدٌ لتغرة التي يخلفها اقول 
قيكون هذا الأمر دافعاً لأن يحمل ولي الدم على أبي القاتل وأمّه وأهله وأسرته. 
وهذا لا يجوز بحال؛ فالقرآن الكريم يحدّد لنا هذه العلاقة بوضوح فيقول: 5 
تَْسِبُ كَل َس إلا عَليَاوَلامَِرُ وَازِرَةٌ وزَْ أخزى 4!"؛ فما ذنب الأسرة؟ بل إن 


الأمر عند البعض يتجاوز حدود الأسرة ليصل إلى القبيلة التى ينتمى إليها القاتل 
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كلها ؛ فتصيح مطالبة يدم المقتول. فما ذنب هؤلاء؟ !ا ن القسلة فيها المتد ينون 
لمهدبون 6 الأخيار, وهذ ا التصردف جاهلمة رعناء. إذن امسا مراعأة المثلية: 





وهدأ هو معتى المدل. 
وهكذا نرى أن أصحاب هذا الرأي من المفسّرين يذهبون إلى أن مجال هذه 
"ية الكريمة جاء في خصوص المقاصّة؛ أي في الظلامات التي تكون في 
الكرامة أو الجسد أو المال. 
الرأي الثالث: أنها في مورد خاص 
ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الآية الكريمة نزلت في موضوع خاصٌ هو 
سبب نزولها ؛ فهي نزلت في المدينة بعد واقعة أحد التى حدثت فيها تجاوزات على 
لمسلم لمين» فشتل يهم ملت شنيعة. ومن هذه المثلات ما فعل بالحمزة بن عبد 
يله ,. فقد ند مل دنه تمصلا هز 2 0 من أعماقه, فقّد كان حسد 





الأكرم ل يوضع الحم اه إلى جانه ذ 
صلى #لفقة عليه سبعين صالدة. 
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فلسقة الجحزاءة فى الإسلام ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ل اق 


وغيره من الضحايا قالوا: لثئن رجعنا إلى الحرب وظفرنا بقريش لنمئّلن بالأحياء 
منهم فضلاً عن الأموات. لأن هذا التصرف من المشركين يندٌ عن خسّة واتحطاط, 
ولا ينم عن رجولة؛ فالجريح لايجهز عليه فكيف بالقتل. 

وحينما عزم النبي الأكرم يَلِيْيَةٍ على أ: نيعلل بهم وقال:«لأمثلن بسبعين 
منهم ». نزلت الاية تنهاه عن ذلك : إوَإِن عاقنث؟ نتم فَعَاقِبُوا بمِثْل مَا عُوقِئْتَمْ به ]؛ 
حيث إنها تخاطب المسلمين وتقول لهم إنهم إن مثلوا بواحد منكم. وكنتم 
تستطيعون أن تنتقموا له ممّن مقّل به وهو القاتل ة 
غير مسموح بها؛ لأنها لا تحقّق تكافواً ولا عدلاً. 

إن الرسول الأكر ميليَةٍ وكذلك الإمام على ة لم يخرجا في كل حروبهما عن 
الشرع الشريف 7". ولكن هؤلاء الذين قابلوهما كانوا يعيشون الجاهلية العمياء 
بكلّ أبعادها؛ فالأمويّون لحقوا بعمرو بن الحمق الخزاعي يه من الموصل إلى 
الشام وقتلوه. وفي أَيّام العباسيينٍ عندما اتتهت واقعة فخ التى انجلت عن )١7٠(‏ 

















ألف قتيل ٠‏ جاوٌوا بالرؤؤوس | لمقطعة إلى الهادى العبا بأسى : فوقف فرحاً وبيده 
السيف يهرّه ويتمثل: 
بنى عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء القميم القواقيا 
فلسنا كما كنتم ترجّون سلمه ) لنقيل حك مأو نحكم قاضيا 
ولكن حكم السيف فيكم مسلط26 فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 
يل إن أمير المؤمنينطية منع المثلة بقاتله. حيث أوصى السبط المجتبى نيه ياي 





وشو 3 فراش الموت قائلة. «بالله عليكم أ ساو ة و شرأبي؛ و أملء موه من طعامي. فان 
عشت فأنا ولي ذ سي 2 وإن مت فأضر بوه ضربة 0 و ١‏ تاو بال جل: ؛ فأن المثلة حرام 


ولو بالكلب العقور, ٠‏ وإن تعقو افذلك أ حب إليّ» . / الوصية: 197 
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اديه 


وقد ساءنى ما جرّت الحرب بيننا بنى عمنا لو كان أمراًمدانيا 
فإن قِلتُمُ إنا مَلَُلِمِنا فلم نكن ظَنَمنا ولكنا أسأنا التقاضيا !7 


قهذا تلاعب بالألفاظ, ولا يمكن أن يقبل أحد به فالعتّاسيّون هم الذين ظلمواء 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد. فقد أمر بالأطفال من السبايا فجيء ء بهم, وأمر 
بضرب أعناقهم. وبهذا فإن الإنسان له القابلية على النزول إلى أدنى مستويات 
البهيميّة؛ ولهذا فإن الشرائع تلم كثيراً على مسألة تهذيب الإنسان وتربيته تربية 
دينئة صالحة. 


المبحث الثالث: «الموقون في منظور الآية الكريمة 





الكريم يل بعدما دفنوا الشي فسمع النحيب والبكا 
وما الخبر؟» . قالوا : يأ رسول الله نهن النسوة يبكين على الشهداء. فذرفت عيناه 








)١(‏ وهي ابيات للشميذر الحارثي . مناقب آل أبى طالب #: 77 5, معجم ما استعجم 7: /ا. 
- الغميم ٠‏ و" قدأو رد البيت لت الأول فقط . 6 لنحل: 1؟1. 
هه شرم الأخبار أ على ع 7 ١؟‏ ,مسد أحمد :ِ -4:سئن أبن ماجة اه / أكشقن 


السنن الكبرى 1: ٠لا‏ 





زيد 

ويبكي وينتحب الليل لليل والنهار. وهذه ظاهرة طبيعية لا ينبغي أ ن يعاب عليها 
أحد؛ فعندما يذكر الإنسان عزيزاً ذهب عنهء يبكيه ويندبه. 

على أية حال فإن الآية الكريمة نزلت تنهى عن المثلة, وتحذّر من فعلها 
وتستبشعه, لكن ما الذي وقع في أعقاب معركة الطف؟ لقد حصل فيها مثلات 
ومجازر لاحدود لها. 

وقد فعل البعض بعد الوأ اقعة أفعالاً لا يفعلها الانسان الغيور مع أي كان, وهي 
أفعال لا تمت للانسانية بصلة مطلقاً وإلا فهل يسوغ قطع إصبع للإمام الحسين 12 
من أجل أن يُستخرج منه خاتمه كما فعل بجدل؟ وهل يسوغ قطعالرؤوس 
وفصلها عن الأجساد الهامدة التي لا حراك فيهاء وحملها على أطراف الأسنّة بعد 
انتهاء المعركة؟ 

بل بلغ الإصرار على الاإجرام أشدّه حينما أصرّوا على أن يضعوا الرؤوس أمام 
النساء التاكلات الوالهات. وكانت كلٍّ واحدة منهن لها قتيل يُدفع إليها رأس قتيلها 











(1) تاريخ الإسلام + .- ,31١‏ كنز العبال ؟: 034 / 1770 , الأنساب 7: 581, وفيات 
الأعيان 5: 1-١6‏ الاستيعاب *: 06٠‏ . وفيها كذلك أن عمر قال لمتمّم بن نويرة: ما أشدٌ 
ما لقيت على أخيك من الحزن؟ قال: كانت عيني هذه قد ذهبت؛ فبكيت بالصحيحة حتى 
أسعدتها الذاهبة وجرت بالدمع . ققال: إن هدأ لحزن شديد . ثم قال عمر: يرحم الله زيد بن 

. الخطاب. إني لأحسب أني لو كنت أقدر على أن أقول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك . فقال 
متمّم: لو قتل أخي يوم اليمامة كما قتل زيد ما بكيته أبداً. فأبصر عمر وتعرّى عن أخيه 
وكان عمر يقول: كان زيد خيراً منى ؛ أسلم قبلي وهاجر قبلي . تاريخ الإسلام 7: 5 -11, 
كنز العكال ؟: 035 / 107/6 , الأنساب ؟:١583.‏ 
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ويوضع أمام عينيها ؛ نكاية بهاء ومبالغة في المثلة؛ وإمعاناً في إلحاق الأذى بعائلة 
الرسول الأكر يي وهذه مبالغة في الانتقام من أهل البيت النبوي الطاهر كه 









والحقد 6 لا مثيل لها. 

مر الله الى الساحين بالازمة موا أهل بيت النبوّة كه . فهو تعالى قد 
اهب سء ويريد منهم أن يرفعوا شأنهم كذلك, لكنهم قابلوا اللّه تعالى 
وقابلوا رسوله الكريميَلقْعَةٍ بهذه الطريقة العدائئة الجاهلئة.. 


وقد وصل الحال يعمر بن سعد أ ن سأل جنوده عندما جليوا الرؤوس أما 
قائلاً: هناك رأ رأس مفقود. فأين هو؟ قالوا: بس من هوا قال إن الحسين قتل له 


طفل اسمه عبد الأ لله الرضيع »فين رأسه؟ قالوا: بلغنا ن أيأه احتفر له يجفن السيف» 
ووار اه في أرض المعركة انه طقل لابحتمل رك الخيل والمثلة. وكان اا قد 
واراه تجنيباً للنساء عن هذا المنظر الموّلم. قال: اد نبشوا الأرض برماحكم: 


وأخرجوه واحترُوا رأسه وجيئوني به . 
فنبشوا الأرض برماحهم, باسترجوا عه عبد الله برمح من تلك رم و0 

رأسه وذهيوا به به إلى ابن سعد. ولذا فإن امه الرباب خرجت إليه في مثل هذه الليلة 
فوجدته مبوح امن الوريد إلى الوريد. يقول المؤرّخون: جمعت زينب 8# عائلة 

ين نكل . فتفقّدت الرباب فلم تجدها. فخرجت لتبحث عنهاء وإذا بفارس 
يدور حول الخيمة. قالت: : من أ: نت؟ قال: : سيد تى » أنأ من معسكر عمر بن سعد, 
وقد أمرني أ ن أحرسكم هذه الليلة. فاختنقت بعبرتها. وقالت: أبعد عين أبي الفضل 
أنت الذي تتولى حراستنا؟ أبعد عيون الأبطال من آل محمد يلي أنت الذي تتولّى 
حراستنا؟ 









إلي مسناشده وياك وعتاب | يمَتوّخ الهودج على الباب 


فلسقة الجزاء فى الإسلام. . لاعس مس شاع ماساع ا عاص واس ها جاع اماع ناس جاجع لحاس سس سد م ساس مدن ماس عع ع »ع جاع م جاع افع 8 


وسيعطعش ييرون اله حساب أشوف الرجا وتاك الأمل خاب 
ثم سألته: يا هذا هل رأيت امرأة؟ قال: لا. ولكن حينما مررت بأرض المعركة 
سمعت أنيناً لفت انتباهى؛ فربما كانت هي. 
فأقبلت الحوراء#ة تنادي: رباب أين أنت؟ واستمرّت تادي إلى أن اقتريت 
من أرض المعركة, فأجابتها الرباب؛ فقالت لها زينب ا 
الليل؟ قالت: سيدتي صدريء فأقبلت إلى و لحاس اله هل فيه متام الحا 





لير تضع . 

هذا لأن الجيش الأموى أباح لهم شرب الماء بعد مقتل الحسين 
المعركة, فالذي يظهر أ ن الرباب حينما شربت الماء در صدرها على ولدها بعد أن 
دار فيه الماء ؛ ولذاأر أدت أن ترضع طفلها, لكنها وجدته مذبوحاً من الوريد إلى 
الوريد فاحتضنته وحملته على صدرهاء وأقبلت تطوف به حول مهده في : فى الخيمة: 





| خذت سكلوتى وظليت اسالى يبرويحتى والدمع هالي 


أدورن علئ ايمينى وشمالى أهز يالمهد والمهد خالى 








الأؤض وَائد ُتَعُْوا مِنْ فَضْلٍ الله وَاذْ كدو | ل 
اا ع 


كشي | لعلكم تَفْلِحُونَ )!". 


المبحث الأوّل: مشروعيّة صلاة الجمعة 

ترتبط هذه الآية الكريمة بفقه صلاة الجمعة؛ وهي الفريضة التي لاقينا ولا زلنا 

جداءها الأمرين ؛ فنحن إذا رجعنا إلى كتب فقه السنّة. وإلى ما يكتبه حملة الفكر 
الإسلامي حول هذه الفريضة حينما يمون بوجوبها فإننا نجد أنفسنا موضع اتّهام 
وعرضة للكثير من الحملات التي تصل في بعض الأحيان إلى درجة كبيرة من 
القسوة. والحال أننا لانخرج بها من سياق أيمّة المسلمين بصورة عامة, فعند 
ملاحظة الأحكام الفتهيّة نجد أنها موضع اختلاف بين المسلمين جميعاً. ومناشيٌ 
الاختلاف واضحة كأن تكون فهم الدليل والالتزام بالمبنى» أو وثاقة الراوي وعدم 
وثاقته, أو اختلاف ذهنيّة الفقيه الاستنباطيّة, وما إلى ذلك. 





)١(‏ الجمعة 


١‏ ضرات 0 هخ /ج أ 
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الاختلاف بدن فقهاء السنة 

وهكذا نعرف أن هناك أسباباً كثيرة لاختلاف آراء الفقهاء حول الكثير من 
الأحكام الشرعيّة. ويُلاحظ أ ن كمّأ صغيراً من الأحكام ليس فيها اختلاف بينهم: 
وإلا فإن معظم الأحكام الاجتهادية فيها اختلاف بين الفقهاء والعلماء. وكمثال 
على هذا ما نلاحظه من أبناء المذاهب الأربعة حينما يتناولون الحديث المروى 








عن الرسول الأكر يإ . والذي يقول: «وأصحابي كالنجوم؛ بيهم اتتدية 
أهتديتم )» ١)‏ 

فهم يستفيدون منه أ أنه إذا أعطى صحابي رأيا وأعطى صحابي آخر رأياً يقابله 
فالمكلف بالخّيار: بأيهما أخذ فهو على صواب وهدى؛ لأن الحديث الشريف 


يعطي للصحابة كاقة منزلة ومكانة ' "". ومعنى ذلك أن قول الصحابي حجّة حتى لو 
خالف صحابياً أخرء فلا مانع حينئذٍ فى هذا . وهذا التوسّع في الباب نشأ من 
اختلاف الاراء. 

وممّا هو معروف في مأثورات المذاهب الإسلاميّة الأربعة وفتاواهم أن بعضهم 
يقنت في صلاة الفجرء وبعضهم لا يقنت 7". وبعضهم يأتي بالبسملة قبل سورة 


)١(‏ تخريج الأحاديث والآثار ؟: 715 ,71١‏ شرح مسند أبي حنيفة : ا" 8ةغ., عمدة 
القاري ١ :٠١‏ تحفة الأحوذى ١55 508:6٠‏ الاستذكار 5: لاء التمهيد 4: 5375؟, 
جامع بيآن العلم وفضله ؟: 4لا, الى, قلى. 5٠‏ 59., فيض القدير شرح الجامع الصغير 5: 
مكة, 1ك رآ . 

(؟) في فتح الباري : 45.: أن حبر الأمّة ابن عباس يك كان يقول للمسوّر: أنا نجم وأنت نجم. 
فبأينا بن اقتتدى من بعدنا كفاه . [ 
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الحمد ' والبعض الآخر لا يأتي بها '", وبعضهم يجهر بها والبعض الآخر لا يجهر 
بها0". ومع ذلك فإن من يجهر بالبسملة يصنّي حلف من لا يجهر بهاء ومن لا يعتقد 
بضرورة المجيء بالبسملة يصلّي خلف من يعتقد بضرورة المجيء بهاء دون أن 
يكون هناك تحسّس إزاء بعضهم. 
والمذاهب الإسلامية تصرّح بهذا المعنى وقائمة عليه. فالخجندي مثلاً وهو 
من فقهائهم الكبار سأله رجل يوماًء فقال له: أنا كنت على المذهب الشافعي: 
فانتقلت إلى المذهب الحنفي, وقد فاتني سنتا صلاة قبل أن أنتقل إلى المذهب 
الحنقي ؛ والآن أريد قضاءهما؛ فعلى أي مذهب أقضيهما؟ فقال له: بأيهما اعتقدت 
يكفيك ؛ فلا فرق بينهما. 
فهو أفتاه بألا فرق في البين مع العلم أن الخلاف في المسائل بين المذهيين 
واضح للعيان: ومن ذلك أن الشافعي يرى قراءة سورة كاملة بعد الحمد (*) في 
حين أن أيا حنيفة يجوز قراءة ما تير من القرأ أن ولوكانت آية واحدة, عملا بقولد 
تعالى: 9 فَافرَؤُوا مَا فَيَسّرَ مِنْهُ 6*), ولإمَا قَيَسّرَ مِنْهُ) يصدق عليه حتى الآاية 
الواحدة وإن كانت تتكوّن من كلمة واحدة. مثل فَإمُدْهَامَتَان 4'', يل كان يقول- 


» روضة الطالبين :١‏ 477» فيّقنت في صلاة الصبح من بعد أن يرفع المصلي رأسه من ركوعج 
الركعة الثانية . في حين أنه مستحب عند الإمامية في جميع الصلوات كما في الرسائل العشى_ 
(ابن فهد): ١159‏ . مدارك الأحكام ؟: 15: وغيرهما. 


.؟50١:7 (؟) مواهب الجليل‎ .794 :١ إعانة الطالبين‎ )١( 
- * (؟) انظر هذا المبحث والذي قبله مفصّلين على آرائهم في المجموع شرح المهدّب‎ 
-051؟.‎ ””*: 


)0غ المجموع شرح الهذّب 3< 0» ونقل فيه عنه استحياب ذلك . 
(6) المزمل: .7١‏ () الرحمن: 34. 
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يجوز أن تترجمها إلى الفارسية (". وهذه نقطة اختلاف كبيرة عن المذهب 
الشافعى. 

وهناك العشرات من الفتاوى من هذا النوع ممّا هو داخل ضمن إطار موارد 
الاختلاف؛ سواء كانت صادرة عن صحابيء أو عن أحد المتأخّرين. 

كما أن ناك اجا فتهي يجمل عبد الملك بن مروان من جم لها قنجه 
جملة من الاراء | لفقهية التى تنسب لهء ويؤخذ برأيه فيها . وهو بهذا يوضع في 
مصاف الفقهاء الكبار. ويهذا نجد أنه ليس هناك أي تحسّس بين مذهب و آخر في 
فهم حكم من الأحكام. وفقهاؤنا لم يعدوا هذا الأمرء وهم إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا 
من الوجوب التخييري لصلاة الجمعة لغرض الجمع بين الدليلين؛ فإنهم يذهبون 





)١(‏ روى الذهبي وأ بن خلكان في تأريخيهما قالا: : ذكر إمام الحر مين الجويني في كتابه 
[ مغيث الخلق في اختيار الأحقٌ) ! ن السلطان محموداً كان حنفي المذهب مولعاً بعلم 
الحديث؛ يسمع من الشيوخ ويستفسر عن الأحاديث. فوجدها أكثرها موافقاً للمذهب 
الشافعي. » فوقع في نفسهء فجمع الفقهاء في مروء وطلب منهم الكلام في ترجيح أحد 
المذ هبين. . فوقع الاتفاق على أن ن يصلوا بين يديه على مذهبي الامامين ليختار هو. 
فصلى أبو بكر القّال بطهارة مسبغة؛. وشر ائط معتبرة من السترة والقبلة. والاتيان بالأركان 
والفرائض صلاة لا يجوز للشافعي دونها. .ثم صلّى صلاة على ما يجوّز أبو حنيفة, فلبس بدلة 
كلب مدبوغاً قد طخ ربعه بالنجاسة, وتوصّا بنبيذ التمرء وكان في الحر. فوقع عليه البعوض 
والذباب. وتوضأ منكّساء ثم أحرم وكبر بالفارسية, وقراً , بعد الحمد: : «دو برك سبز» - أي 

مُدْهَامُتَانِ 6 - ثم نقر نقرتين كنقرات ت الديك من غير فصل ولا ركوع ولا تشهّد ؛ ثم أتى يما 
يفني لصا في في آخرها قبل القراغ منهاء من غير ني السلام. وقال: هذه صلاة أبي حنيفة. 
فقال السلطا إن لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك. وأنكرت الحنفية ان تكون 
هذه صلا أبِي حنيفة . فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة. وأمر السلطا ن كاتباً نصرانياً أن 
يقرأ المذهبين جميعاً. فوجدت كذلك. فأعرض السلطان عن مذهب أبِي حنيفة وتتمسّك 
بمذهب الشافعي . لم قال الذهبي : : هكذا اذكر إمام الحرمين باطول من هذه العيارة . 
تاريخ الإسلام 159: 9/1 - الاء وفيات الأعيان 18٠:0‏ -1839.. 
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إلى ذلك في حالة عدم الامام العادل ونائيه الخاصٌ. أما بعض فرق الشيعة فيقولون 
بالوجوب التعيبني حتى مع وجود النائب العامٌ كالفقيه. فالأغلب لا توجد عندهم 
حجة على الوجوب التعيبني لهذه الفريضة؛ وعليه فلا ينبفي أن نعتبر هذا الأسلوب 
الذي يتعامل به بعض حملة الأقلام أسلوباً لحملة العلم» أو أسلوب المسلم الذي 
يرى أن على لسانه من الله رقيباً. 

وعليه فمناشئ الاختلاف بين المسلمين متنوّعة, ولا ينبغي للمسلم أ ن يسيء 
الظنّ بالمسلم الآخر ما دام يبحث عن الدليل من القران الكريم؛ ومن السنة 
النبويّة الشريفة, ومن مصادر التشريع الأخرى المتّفق عليها بين فقهاء المسلمين: 
كما ينبغي ألا يودي ذلك إلى حصول التشنّج بينهم؛ لأنه يفرّق بين المسلمين ولا 
يخدع وجودهم. 

المبحث الثاني: المشاركة الوجدانية 

هناك موضوع تبحثه مدارس علم النفس يسمى «المشاركة الوجدانية»؛ وهو 
عبارة عن حالات من التأّر المحسوسة التي تتحكّم بالأفراد والجماعات: وهي 
عادة تكون عند الانسان والحيوان على حد سواء . 

المشاركة الوجدانثة عند الإنسان 

إن هناك حالات من التأثر المحسوسة في المحيط, وهي عالات جد ان 

يراها شخص ما فانه يشارك بها. فلو أن شخصاً دخل مجلساً ورأى 
يضحكون, ثم سألهم عن السبب وأجابوه. فإنه سيشاركهم فى الضحك. وبعكسه, 
فيما إذا كان عندهم محفل حزن. فاه شه سيشترك معهم في حزنهم. فتأثير المؤّر 
على المتأئموجود عند كل إنسان. بل وعند الحيوان كذلك, لكنه عند الإنسان 


محاضات إٍ / ج ١‏ 
#* الخ عا اغاغ ا سد عض لص ع سا عن عي عي الي يو ص عض عد #6 لا لا لل ع صو عو عع ع عع لوعي لاعن امسر 1 السة ع 
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ينسم بكونه في صورة أرقى منها عند الحيوان ن » فيعتبر عنده من الامور المترقية من 
دنيا الحيوان إلى دنيا الانسان. 

المشاركة الوجدانيّة عند الحدوان 

ومن مظاهره عند الحيوان ما نلاحظه من أنه إذا هرب حيوان ما لسبب أو 
لغيرهء فان الحيوانات الأخرى من بنات جنسه سيتبعنه دون استثناء. وهذا نوع 
من المشاركة الوجدانية, وكذلك إذا صاح ديك فإن الديكة الأخرى في المنطقة 
| كلها ستصيح. ومعنى هذا أنه بوجد تأثّر وتأثير, وكما رأينا فهو عند الحيوان كما 
هو عند الاإنسان. وهذه المشاركة تؤدي إلى الاشتراك الاجتماعي. بمعنى أنه إذا 
اشترك أحد مأ في هذه المؤثرات الوجدانية, وتكرّرت لأكثر من مرّة؛ فإن نتيجة 
ذلك أن يندمج بهم ويندمجوا بهء ويتاثر بهم ويتأنّروا به. 

أثر المشاركة الوجدانيّة في الدعوة 

والمشاركة إذا كانت دينيّة كان تأثيرها كبيراً. ويمثّل لها بقاعة درس فيها 
مجموعة من الطلبة يطرح أمامهم الأستاذ مسألة دينية كالوفاء أو العدالة. ثم 
يشرحها لهم ؛ فإن كان هذا المعلّم متأراً برسالته الى يشعر بضرورة أدائها, 
غير مأجور ‏ ذلك أن البعض يعمل لأجل الأجر الدنيوي. فلا تجد عنده حرارة 
صاحب الرسالة ‏ فإنه سيؤثّر إيجابيّاً على قاعة الدرس التي يدرّس فيها؛ لأنه 
يحمل رسالة هو قبل أي شيء كان متأتّراً ومقتنعاً بها. 

وفي مثل هذا الحال نرى أن الطلاب يندمجون معه اندماجاً كاملاً, ويشتركون 
مع أد دائه مشاركة وجدانيّة حقيقيّة فاذا ا تكرت هذه الممارسة الفعليّة مرّتين 
أو ثلاث مرّات أو أكثر -سيّما إذاكان بارعاً متمكّناً من استغلال إقبال الطالاب 
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عليه بمجامع قلوبهم -فإن هذه القيم سوف تتغلغل في نفوسهم مع الزمن, فيحصل 
هذا تماسك اجتماعى وتنتشر التربية الدينية التى يهدف من وراء محاضراته 


ودروسةه إلى نشرها. 
صلاة الجمعة مشاركة وجدانية 


وبعد هذه المقدّمة نخلص إلى نتيجة هي أن صلاة الجمعة من هذا النوع تماماًء 
أي أنها مشاركة وجدانية بين المسلمين؛ فهي حالة جماعيّة تخلق داخلهم هذا 
الشعور بل هي الحالة الأفضل لبلوغ ذلك فيما لو لم تستغل لأهداف بعيدة عن 
الهدف الذي رسمه الله تعالى لها أن تؤدّيه. فالإمام الذي يصعد المنبر لإلقاء 
خطبتي الجمعة سيطرح مسألة أو أكثر من المسائل التي تهمٌ المجتمع الإسلامي 
وتعالج مشاكله. وبهذا فإن المصلّين سيتأئّرون بها؛ ممّا يودي بها إلى أن تتطوّر 
إلى حالة من التماسك الاجتماعي, وتصبح همّاً من هموم الجماعة. 

رسالة المسجد 

ولو رجعنا إلى تاريخنا لوجدنا أن أغلب العمليّات الإصلاحيّة التي قام بها 
المسلمون في قضايا المجتمع والحياة قد انبثقت عن المسجد. وبهذا فإننا نعتبر 
أن المسجد الإسلامى عبارة عن موسّسة ثقافيّة وتربويّة كبرى» وشاملة لأصعد 3 
الحياة كافّة. ومن ضمن وظائف هذه المؤسّسة الثقافة أن تخلق تماسكاً وجدائياً 
فيما بين المسلمين. 

وهذا بطبيعة الحال لا يحصل ولا يكون عن فراغ أو عدم التزام برسالة المسجد 
ووظيفته. بل هو نتيجة حتميّة للمواظبة على صلاة الجمعة وتكرارها كل أسبوع . 
حيث يقوم الخطيب الذي يحمل روح الإسلام. ويتصرّف على ضوء الوازع 
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الديني والرسالة السماويّة؛ بعيداً عن التشنّج؛ فيطرح آراء الدين الإسلامي في 
مشاكل الحياة وهموم المسلمين.. يطرح حلول السماء لها. ولا شك أن هذا الفعل 
الجماعي سيخلق بمرور الزمن روح المشاركة الوجدانية بين المسلمين. مما 
يؤدي إلى الوصول إلى مرحلة التماسك الاجتماعي. وبهذا نعرف أن للمسجد أكثر 
من وظيفة نذكر منها: 

الأولى: علاج مشاكل المسلمين وهمومهم 

فلو فرضنا أن خطيب الجمعة أراد أن يطرح مسألة التبكير في الزواج وفضله, 
خانه لايد أ أن يذكر الأحاديث الواردة في الباب مما يؤكّد هذا المعنى ويحثٌّ عليه 
من مثل حد يث الارمام أبي عبد اللّه | الصادق 12 : ومن سعادة المرء ألا تطمث ا ابنته 
في بيته) ''"؛ ويدعو الناس إلى تقليل المهور. وإلى إزالة العقبات عن طريق 
الزواج. لكن هذا الأمر ربما بل لعلّه غالباً -لا يجدي نفعاً إذا لم يكرّره أكثر من 
مرّة؛ فإن راح بره ويعزف على هاا الوتر لأكثر من جمعة. فإن الحضور حتماً 
سينأ ثرون بطرحه وما يدعو إليه إن لم يكن على صعيد المصلين كاقّة. فعلى 
صعيد نسبة كبيرة منهم . 

وعليه فالمجتمع - أي مجتمع -عندما يتعرّض إلى هذا اللون من الطرح 
الرسالي المتكرّر. والأداء الهادف المرتكز إلى الاإحساس بمشاكل المسلمين 
وهمومهم»؛ وضرورة وضع علاج وحلول لها على ضوء رسالة السماء؛ فان الفكرة 
سوف تتعمّق في وجدانه, وتصبح عنده مبدأ ثابتاً يعمد إلى العمل على تطبيقه 
و تنفيذه. وهذا بدوره سوف يؤدى إلى حصول حالة من التماسك الاجتماعي 





.١/ 781-60 الكافي‎ )١2 
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والتربية الدينية عنده؛ والشعور بضرورة إيجادهما داخل المجتمع الإسلامي. 
وهذه أول أهداف هذه الفريضة المباركة؛ ألا وهي صلاة الجماعة. وهو علاج 
مشكلة ما من المشاكل التي تهم المسلمين. 

الثانية: جمع كلمتهم 

وفي الوقت نفسه فإن صلاة الجمعة تجمع المسلمين مع بعضهم على بساط 
واحدء فيلتقي أثناءها المسلم مع أخيه المسلم. ويتعرّف على آلامه وأماله. 
ويتحسّس مشاكله. وبالتالي سوف تتغيّر وجهات نظر بعضهم إلى البعض الآخر. 
وسيقول كل منهم : إن هد | المسلم متّجه مثلى إلى قبلة واحدة؛ ود قرأ كتاباً واحداً, 
ويعبد ريّاً واحداً؛ فيجب ألا أعاديه. 

إن هناك اناساً بعيشون في أقصى القارّات البعيدة وهم معروفون لبعض 
المسلمين, بل إنهم ريما كانوا يعرفونهم أكثر ممّا رفون غيرهم من المسلمين 
الذين يعيشون معهم في بلدهم. ومن هذا أن بعض المذاهب الإسلاميّة لا تعرف 
شيئاً عن عقائدنا. الأمر الذى يجعلهم يحملون عنّا صورة مخطوءة ومشوهة؛ 
لأنهم غير مستعدّين لترويض أنفسهم على التعرّف على فكرنا وعقيدتنا وثقافتنا. 
ولأتهم يقرؤوننا من خلال ما يكتبه أعداؤنا عناء مع أن الحقيقة تحتّم على المسلم 
أن يكون موضوعياً. كما أنها تفرض عليه كذلك أن يكون ذا فكير علمي. كما أد 

عليه ألآ يكتفي بأن يقرأ المسلم من خلال كتاب أو فكرة مبثوثة على الهواء. بل 

لابد من المطالعة الميد اميداتية في هذا الأمر. 

وكذلك فإن الحقّ والحقيقة يوجّهان إلى أن أي مسلم إذا وجد نظرية فيها إنجا 
لعالم مسلم من أي مذهب. وفي أي مجال يخدم الأمّة. فإن عليه أن يرى أن هذا 


الإنجاز له هوء وأنه يصبٌ في مصلحته أو وآخراً؛ لأن هذا الانجاز يخدم 
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المجتمع الإسلامي؛ وهو أحد أفراده. 

إذن فصلاة الجمعة تؤدىي هذ أ الدور الضخم.: وهي عملية مملوءة خب : خيراً وبركة 
وعطاء, وفيها قابلية لشحذ النفوس على الإيمان. وبهذا نرى أن لهذه الصلاة أكثر 
من فائدة. 

دور صلاة الجماعة 

كما أن صلاة الجماعة تؤدّي الدور نفسه كذلك؛ لاتحاد الهدف من وراء 
إقامتهما؛ ولهذا فإن النبي الأكرم ميك كان يدفع المسلمين دفعاً لصلاتي الجمعة 
والجماعة ؛ لما فيهما من عطاء كبير (). 


المنحث الثالث: محراب الصلاة ومحراتب الشارع 









نرجع للاية الكريمة, فهي تقول: فَإذا فخ قَضَتٌ الازض ؛ 
أي بعد أن يفرغ المسلمون من أداء صلاة الجممة عليهم أن يسيحوا في اللأرض, 

فالآية الكريمة تأمرهم بالاتتشار فيها؛ سعياً وراء الرزق. والانتشار هو التفرّق. 
لكن ما هو الهدف من هذا التفرّق؟ إن الإجابة على هذا التساؤل يستلزم تقديم 
مقدّمة, فنقول: إن اللّه تعالى جعل للإنسان نوعين من الكتب: الكتاب التدويني, 
والكتاب التكويني, ويمكن توضيحهما بالآتي: 

الكتاب التدويني. وهو الكتاب المطبوع الذي نقرؤه ونستفيد مما فيه من 


معلومات. 









)١(‏ يتضح ذلك من خلال الرجوع إلى الروايات الكثيرة الواردة عن رسو لنا الأكرم َلفكق وعن 
يمتنا للك في فضلهما. والأجر الذي أوجيه اللّه تعالى لمقيمهما. والتشنيع على تاركهما. 
انظر: وسائل الشيعة لا: /51 583-37 / ب لا 83-80 /رب 8.47 551-786 /رباكء 
وغيرها من الأبواب, وهي كثيرة. 
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الكتاب التكويني؛ هو عبارة عن المشي في الأرض, والتعرّف على طبائع 
الناس وأخلاقهم وعاداتهم. وعلى حركة السوقء وعلى روابط المجتمع. 
فالاتتشار في الأرض نوع من الدراسة 

والناس قسمان: قسم يمشي وهو غافل؛ والآخر يمشى وهو منتبه للظواهر 
الاجتماعية وغيرها؛ لأنه يرى أمامه كتاباً مفتوحاً. وهو الكون.ء فيقرأً منه عظمة 
الله جل وعلا. وهو هنا يجد الإبداع المتناهى عند الخالق تبارك وتعالى» فيرى 
آلاف الوجوه ولا وجه مشابهة بينها؛ فلا يرى وجهاً يشبه وجهاً آخرء مع أن 

الناس خلقوا من مادة واحدة . وهذه من أيات الله تعالى ؛ فيجد الاإنسان التنوّع 

في الألوان إن (') والأشكال والطباع والأخلاق والمعاملات. 

فهذا الكتاب لمفتوح برسم لنادروس أ ضخمة وعظات كبيرة . ولذا فان تعرّف 















الاسلام: ومن أ ع الايهتة بأمور المسلمين فليس متهم "1 
إذن يجب أن تكون لدى 0 جدايةفي سياه لمائة. دن 
أخرجت المسلم.من محواب ىن الصلاة إل محراب آخر هو محراب لسار 
والسوقء وذلك فيما اذا قصد الانسأن به وجه الله تعالى. فإذا خرج المسلم لهدف 
الأهداف المشروعةء ثم لم يجد عن الطريق الحلال ولم يبتعد عن وجه الله 
جلّ وعلا كان فى حالة عبادة. ذلك أن العبادة لا تقتصر على المحراب فقط . فكل 
نشاط يمارسه الاإنسان وهو يراعى فيه وجه الله فهو عبادة. 
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)١(‏ قال تعالى: وإ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقٌ التَمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ وَاحَيِلاَفَ الْسِنيِكمْ وَاْوَانِكُمْ إن فِي ذَلِكَ 


لآيات لِلَعَالِمِينَ #الروم: ؟١؟.‏ (؟) الكافى ؟: 3/15 0-1/3714. 
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المبحث الرابع: العلاقات الاجتماعيّة في التشريع الإسلامي 

ثم قالت الآية الكريمة: وإ وَابْتَعُو امِنْ فضل الله للّه 6 يقول حبر بر الامّة عبد الله بن 
عباس ؤلك : ما أ أمرتهم هذه الآآية في هذأ المقطع بأمر. من أمور الدنياء وإنما هو 
عيادة المرضىء وزيارة اللإخوان في الله. وحضور الجنائز ('). وسئرى من خلال 
هذا الآثر وغيره ممّا سيأتي أن المراد من قوله تعالى : لإوَائْتَعُوا مِنْ قَضْلٍ اللَّهِ 6 


# 
امور خمسة. هى: 





الأمر الأول: حضور الجنائز 

ونا عى هذا لامر إن المقصود بهذا المقطع الشريف هو حضور مجالس 
الذكر, أى إذا أنهى المصلّى صلاته الو لواجبة. وكان عند أحد أقربائه أو أحد 
إخو اندم من أبناء البلد الذى هو فيه أو الذي يليه جنازة, فإن المشرّع الإسلامي 
يدفعه إلى حضورها وتشييعها . ويتربّب على هذا الحضور أمور 

الأول: المواساة 

فالمسلم بهذه العلاقة يرى أنه يؤدّي أ مرأ مندوباً إليه. ويواسي عبره أخاه 
لمسلم. فعينم يقد الإنسان خا عزيز زأفإنه يتأئّر وينفعل عاطفيّاً وهذه 
الزيارة والمواساة تختّفان عنه كثيراً ٠‏ فالمواسي إنما يقوم بتطييب خاطره. 
وتعزيته في مصابه: ومن عرّى مصاباً كان له مثل أجره من دون ؟ أن ينقص من أجر 
المصاب شيثاً» ''. فهذه مشاركة وجدانية كذلك, وهي تبعث السلوى في نفس 
صاحب المصيبة؛ كمن كان عنده جنازة أو غيرها. | 
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الثاني: الاتّعاظ بالموت 
فالمواسي سيأخذ شحنة من العظات والعبر يستمدٌ منها حالة التفكر بمصيره 
واستذكار الآخرة, فهذ ذا المحمول على نعشه ربما كان قبل أن يعتريه الموت ممّن 
يجلس على أسرّة الديباج, ويتناول أرقى الأطعمة وما لذ وطاب منهاء ويلبس 
أرقى أنواع اللباس, وبالنتيجة فإنه كان يحيا حياة راقية ممّا مبّعه الله تعالى به في 
هذه الدنيا من وسائل النعم والراحة. وهو الآن بعد كل ذلك العرّ والنعيم ستكون 
الأرض مسكنه؛ وسيدفن في الرمل؛ ويهال عليه التراب. وهذه الصورة الواقعية 
عادة يكون لها تأثير كبير على الإنسان الذي يستشعر حقيقة الدنيا. ويرى 
صورتها البشعة. فهذا هو حال الحياة الدنياء وهذا هو مصير الإنسان. وهذه هي 
النتيجة المتوقّعة التى يجب ألا يتفاجاً بها أحد. 
إن على الإنسان أن يعي ولا يتغافل عن حقيقة أن جميع ما عنده سوف يخلفه 
وراء ظهرهء وسيذهب إلى هذا التراب 7. والوعي بهذه الحقيقة يترك في نفس 
الإنسان أثراً كبيراً. ولذلك فإنه فى خضم هذا الحال, وبعد أن يوصل المتومّى إلى 
قبره يرى نصب عينيه الحد يث النبوي الشريف: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. 
ثم بدا لي أنّها ترق الة لقلب وتُدمع العين وتذكر الآخرة؛ فزوروها»7". 


إن رسول الله يش لا يريد أن يجعلنا نعيش حالة كدر دائمة: أو ان بنزع 





)١(‏ قال عر من قائل : ولد ِنْتمُونَا ُرادَى كما حَلفَاكُمْ أو د وتَرَكُْمْمَا حَوَلَاُمْ ور 
طْهُوركُم ومَا تر مَعَكُمْ صُنمَاءكُم كُمْ الْذِينَ رَعَمْتُمْ ألّهُمْ فيك .* شر كَاءُ قد م 
عَنكُم مَا كُنتم تَرُعْمُونَ # الأنعام: 44. 

5 انظر : الموطّاً ؛: قت 1 سنن ين مأجة 3 .اخ / فحوى !ا المعجم الصغير ؟: 47 المجموج 
شرح المهدب 5: ,5٠١‏ مغني المحتاج :١‏ 5160, التلخيص الحبير 0: /ا4؟ . 
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يريد أن يقول لنا: إنكم غافلون عن ذكر الله 
تريد بكم الدنياء وليس من شىء يهرّكم من أعماقكم مثل الموتء ذلك أنه يأخذ 
آثره من الانسان لحظة وقوعه أو رؤيته, غير أن الانسان ينسى ذلك بسرعةء يقول 





محمود الورّاق 
مْراعٌ لزكر الموتٍ ساعة ذكره وتعترضٌ الدنيا فَنَلهُو وتَلعَبُ 
يقينٌ كأنّ الشكّ غالب أمره عليه وعرفانٌ إلئ الجهل يُنسث!١)‏ 


إن الموت يبن للإنسان تفاهة الحياة, وأن الدنيا مهما طالت فهذه هي نتيجتها 
ونهايتها. كان أحد حد الصحابة عند تشييع جنازة فقال لمن معه: «إن أمراً هذا آخره 
لحقيق أن يزهد في أوله» '). قلماذا إذن هذا التهالك على الدنيا؟ 

الثائث: الالتفات إلى خلود العبقريّة 

إن الإنسان أي إنسان _حينما يقف على القبر ب تدز في داخلهشمور يحي 
الموقف, ويستشعر حالة تمبيز لهذا الآمر؛ ؛ حيث إنه إذا رأى لتراب قد أهيل على 
الميّت فإنه يراه أحد اثنين : 





)١(‏ لم نعثر عليهما لمحمود الورّاق. ففي كنز الفوائد: .١7/‏ ذكر بيتاً واحداً ونسبه لأمير 
المؤمنينء2ة . وفي الأغانى .٠١١:15‏ الوافى بالوفيات .١١7/:6‏ نسباه لابن وهب 
الشاعرء وزاد في الأغانى عليهما: ْ 

تُفوسٌ المَنَايا بالنفوس تَشَئّبٌ وكُلّ له من مَذْهَبٍ الموت مَذْهَبُ 
وأجالن في كل يَوْم وليلةٍ إلينا على غِرَاتَنا تتقّربُ 
أأيقَنَ أن الشيبّ يَثْمَى حياته ‏ مُدءٌ لأَخْلافٍ الخَطيئة مُذْنبُ 

(؟) هو الس ال البصرى . ٠‏ شرح نهج البلاغة -:11١‏ 35594 195 ل, ٠‏ فيض القدير شرح الجامع 
الصغير ؟: "". وفي معاني الأخبار ١1/5:‏ تحف العقول: لمءغ -لقءؤأن الامام 
موسى بن جعف رظي قال وكان عند قبر أ حدهم: 7 ن شيئاً هذا 1+ خره لحقيق أن يزهد في 
أوله . وإن شيئاً هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره». 
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شخص يخرج من الدنيا ولم ترك فيها ما يخلده, فهو كباقي الكائنات الحيّة ؛ 
يأكل ويشرب وينام . فمثل هذا 
الحد. 


إذا وضع في التراب ختمت حياته وانتهت عند هذا 
وشخص ,بخرج من الدنيا لكنه لو رمي عليه أطنان من التراب فإن صوته سيظل 
ينبعث من تحت الثرىء وسيبقى يتألّق في عالم الذكر الخالد؛ فهو نبع لا ينضب, 
وعطاء لاحدود له. 
إن على كل إنسا ن أن يعي حقيقة أ ن الموت لا يمكن له أن يدفن العبقريّة, وإنما 
يدفن الدم واللحم؛ فالعطاء ة لي عد عربتي وغدا ا الكررقى يفام 
افد التى تمد الحياة. يقول أ حداأ 


وللحق هذا مَريِعٌ قى ترابه 





ثلاث وعشرٌ من قرون تصَرّمت 


# - 0 3 ع 
وما زال منه فوق هذا الثرئ عطرٌ 


وأزمنة مَرّت بكل صّروقها يشد بها زيدٌ ويدفعها عمْرُو 


تمر عليه وهضى سبوداع تحد تيمة 
أجل تلك عُقبئ المُتّقين خوالدٌ 


ومن خلق الشطان أن صخورَها 


فيمشى إليها وهو منيلج بدر 
من الذكر لا تفنئ ولا ينتهي الذكرٌ 


حلامدٌ مهما استفحل المدّ والجزرٌ 


إلى أن يقول: 
فإن قيل هذا قيره قلت أريعوا أهذا الكيانٌ الضخمٌ يجمعّه قير 
ولكثه ياب الى معطباته يمد غتاه من بساحته فقر 


فالرسول الأكر م يلق يندبنا لحضو ر تشييع جنائز المؤمنين. أن في وقفة 
كلّ مسلم عليها دروساً وعظات وعبراً له؛ فهو إذ تذكر أنه و قد وارى الميّت 
في حفرتهء وأسلمه إلى الديدا ن فأصبح طعاماً لها قيقة ماله 
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ها بسع باتظار ملا ليوم: وتستتشع من هل أن وراءه مشاركة وجدانية ومعنى 
إنسانيًاً. وأن فيه توادًا وتراحما. فالصديق عندما يرى أن صديقه صديق شدة 
ورخاء. يشاركه فى أفراحه و آلامه ويواسيه فى مصائبه فإنه سيهون عليه ما هو 


الأمر الثاني: عيادة المرضى 

فقوله تعالى : وَائْتَعُوا مِنْ مَصْلٍ الأ لله 8 يعني عيادة المرضى يوم الجمعة, وهدأ 
من الأمور المستحية في تفسه. وهل يوجد أ اكبر من هذا الفضل؟ فالزائر بزيارته 
المريض إنما يدخل السرور على قلبه والراحة على جسمه. فهو في حالة مرضيّة. 
وصحّته غير مستقيمة له. لكن هذه الزيارة تعيد إلى نفسه شيئًاً من الراحة والشعور 
بالطمأنينة. وهذه هي الغاية من المواساة في مثل هذا المورد؛ حيث إن المريض 
يشعر بأنه ليس وحده في مصيبته هذه. أو في | الحياة. فهناك يواسيه فيهاء أو من 
00 . وهذا عامل خلقي يغرسه الإسلام فى النفوس ٠‏ ويبيّن عبره أن 

لأسرة الاسلامية ليست مجموعة معزولة داخل جدر منزل ما وإنما هى ذات 





مفهوم وسح من هذا 
هو السبب في أ ن الأرض تقسم إلى دار كفر ودار إيمانء فلا اعتر عتراف في 
5 بالحدود التى يرسمها الإنسان, فأهل ولا إله إلا الله» أسرة وأحدة يحنو 
بعضهم على بعض . 
الأمر الثالث: طلب العلم 


وهناك من يذهب إلى أن المراد من قوله تعالى المشار إليه آنفاً هو طلب العلم. 


وود 


صلاة الجمعة. وذهب إلى بيتهء وأخذ قسطأً من الراحة, فعليه بسؤال أهل العلم 
مدارستهم والاستفادة منهم . 
الأمر الرابع: النو افل 
وهناك رأي غيره يقول: إن المراد من هذا المقطع الشريف من الآية الكريمة هو 
أن يأتي الإنسان بصلاة النوافل بعد فراغه من أداء صلاة الجمعة !". 
الأمر الخامس: التهيّؤُ للكسب يوم السبت 


وهذا هو الرأى الأخير فى البابء وهو الرأي المروىّ عن الامام أبى عبد الله 
الصاد قلي حيث انها 





د وو 


- قال فى حخصوص, هدا المورد: والصلاة يوم الجمعة. 
والانتشار يوم السبت»7". وهذا يعني أن على المرء التهيّؤ للكسب وأمور 
الدنيايوم اليك 
المفهوم الاتكالي وشرف العمل 


وهذه التعبئة ربما يستغربها البعض ويقول: لماذا يحاول الامام ة أن يعبَىَ 
المصلى لعمله يوم السبت, ويأمره بأن يتهيّأ للعمل فيه؟ ونقول ليس هناك من فكر 
أو منهج في مناهج الحياة يحرص على إصلاح الدين والدنيا كما تحرص عليها 
الشريعة الإسلامية؛ فالفرد يعتبر جزءاً من المجموعة البشريّة, وعليه أن يشارك 
في فعَاليتها كانّة وإنعاشها اقتصاديّاً. وذلك بأن يعمل ؛ لأن هذا العمل يحفظ ماء 





)0( الجامع لأحكام القرآن 18: ٠١8‏ تفسير أبي السعود 8: ٠‏ تفسير الألوسي 3111718 
الجاع لأحكام القرآن ” ٠١8:‏ تفسير أبى السعود 8: . 


() المحاسن: 8/5155 ٠‏ مجمع أ لبيان ١5 :٠١‏ تفسير اللي 4 37: الجامع لأحكام 
القرأن ا ا تفسير تفسير أبى السعود 8: ٠‏ » عمدة القارى 5: :165 
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وجه الانسان, ويجعله م يعر دن ديه رسال في الحا عليه أن ا 

اماف تحمل علد هم حالة من الاثييار؛ ؛ ذلك أ نهم ب مون أن مهدب هبو 
الحأة ة قد أن نتهت؛ مما يؤدى إلى خحصول نوع من الإرباك والارتباك في حياتهم. 


مع أن هؤلاء يشعرون بأنهم لا زا لوا قادرين على العطاء وتأدية رسالتهم التى 
أنيطت بهم فى هذه الحياة. 





قواعد جائرة 

وهذا الانسان إنما أحيل على التقاعد وفق مجموعة من القواعد لا مصداقيّة لها 
في كثير من الأحيان, ولا يُعلم من أين جاء بها أصحابهاء ومنها القاعدة التي 
تقول: «أ لعقل السليم في ال- لجسم السليم»؛ مع أننا نرى أ أحياناً أجساماً ضخمة 
ولكنها تملك عقولا صغيرة 0 وقد تجد أجساماً أممّها المرضء ولا يقوى 
أصحابها على الحركة لكنهم كانوا قمّة في الكمال والعقل» بل إن عقولهم تسع الدنيا 
بحالها ورمّتها "). ومن هذا أن بعض الفقهاء كانت أيديهم ترتعش, ولا تستطيع أن 
تمسك قلماً لكنهم أنجزوا إنجازات رائعة وغاية في الفخامة, مع أنهم كانوا يربطون 


)١(‏ يقول حسان بن ثابت:. 
07 لبأ بقوع من أو ومن عرضي جسم البغال واحلام العصافير 
ا فليس يحسنٌ إلا وهو مصلوبٌ 
المصدر نفسه . وقال: 
جمال اخي النهى كرمٌ وخيرٌ وليس جماله عرض وطول 
جمهرة الأمثال ١. :١‏ 
(؟) كالنبي أيُوبِ نْهةٍ والامام السجَّاديقةٍ وغيرهما من الأنبياء والأيمّة 





8 
ووو عاااة د 
فلسقة صلاة الجمعة والاهداف الاحائية لع م م م م م م ا كه ا ع ل ا م لك ل م م ا نم سس م م م ملل ل.. 66 
30 عو و 


الأقلام إلى أيديهم ليكتبواء وكانت ظهورهم منحنية لكثرة ما أكيّوا على الكتابة. 
فهوٌ لاء قد بارك الله في أوقاتهم وعطائهم. 

إذن فليس هناك من علاقة بين العقل والجسم, إننا نرى أو نسمع الآن عن 
مشاربع كتابة موسوعات علمية تتولاها إحدى الجامعات. أو ثلّة من العلماء 
والأساتذة من ذوى الاختصاصء, فيجتمعون لانجازها؛ لضخامة تلك 
الموسوعات العلمية ولإتمام إنجازهاء في حين أن هؤلاء العلماء على مرضهم 
كان البعض منهم وحده ينتج موسوعات متعدّدة وينجزها. وهنا لايد من الإيمان 
بن البركة في الوقت تفعل فعلها. 

ولذلك فإن المفهوم الاتكالى كالتقاعد الذي ينهي حياة الانسان يعد ممارسة 
مخطوءة غير صحيحة. وهذا هو الذي حدا بالإمام لي لأن يعبِنَ الأمّة للعمل. 
ويأمرها بالاستعداد له يوم السبت. أي أن الانسان إذا أنهى عمل الآخرة فعليه أن 


يتوجه إلى عمل الدنيا. تروي الكتب الحديثيّة محاورة جرت بين الآمام زين 
العابد ين 2ك . وبين أحد أصحابه حيث إنه سأله: كيف أصبحت يابن رسول اللَّه؟ 
قالية: وأصبحت مطلوبا بثمانٍ». قال: ماهي يابن رسول الله؟ قال2ة: «اللّه 
تعالى يطلبني بالفرائض؛ و النبى ,يده بالسنة» والعيال بالقوتء. والنفس بالشهوة. 
والشيطان باتّباعه. والحافظان بصدق العمل »». أي رقيب وعتيد. وهما الملكان 
اللذان عن اليمين وعن الشءال؛ «ووملك الموت بالروحء والقبر بالجسدد؛ فأنا بين 
هذه الخصال مطلوب» ١١‏ 
والإنسان عند الله تعالى عظيم. صعد رسول اللموَلفتةٍ 
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للمسلمين: ديا أيها الناسء أي يوم هذا؟». قالوا: يوم حرام. ثم قال: ديا أيها الناس: 
نأي شهر هذا؟). قالوا: شهر حرام. ثم قال: «أيها الناس» أي بلد هذا؟». قالوا: بلد 
حرام. قال: «فإن الله عزّ وجل حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. ألا فليبلغ شاهدكم 
غائبكم: لا نبئ بعدي ولا أمّة بعدكم(0". 

فالإنسان ضخم في كرأمته وعطائه ووجوده. والأرض و الشمس والقمر كلها 
مسخّرات لخدمته (", فعليه أن يتحمّل المسؤولية (". وأن يعي أن «العُنم بالعُرم». 
فالحياة تحتاج إلى من يعمرهاء والآخرة كذلك. 

المبحث الخامس: في معنى الذكر 

تم قالت الآية: هوَاذْكُرُوا اللّه كَثِيدًا 4 وفي هذا الجزء من الآية الكريمة 
للمفسّرين رآايان: 
الأل: أنه ذكره تعائى على كل حال ' 
هناك شريحة من المفسّرين يذهبون إلى أن الإنسان يجب ألا يغفل عن ذكر 






الله تعالى حتى وإن استغرقت الأعمال الأخرى أغلب وقته, وشغلته فى معظمه. 





1 للخصال: لأا عوالى اللالى 3: ١1‏ /# أو بحار الأنوار الم مق عتمم 


الزوائد ١:5‏ ؟. صحيح ابن خزيمة 4: 144, المنتقى من السنن المسندة (ابن الجارود 
النيسايورى): 11 

(؟) قال الله تعالى : 9 الْمْ ير أل سطر لما في لض ولك تخي في الي بتر 
الحج: 0 وقال عر من قائل : الم ترا | الله سَحْرَ لَكُمْ ما فِي السَّمَاوَاتٍ وَمَا فِي الأرْضٍ 
وَأَسْبَعَ عَلَيكُمْ نعم ظَاهِرَة وَيَاطِئَةَ 6 لقمان: ٠‏ وقال جل اسمه وتبارك : رَسَحَرَ لَكُْ ما 
فِي السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَْضي هيما له ) الجائية. :3 . 

0 التي تصدى لحملها نا عرَ ضنًا لأمَئَهَ عَلَى التَّمَاوَاتِ رَالأَرْض وَا لْجبَالٍ فَايدِنَ أرا 
يَحْملَئَهَا وأا فقن منْهًا وَحَمَلَهَا الإنْسَان إِنَهُ كان نَظَلومَاً - جَهُولاً #الأحزاب: الا. 


* 
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هنا ينبغى عليه أن يحرك لسانه بذكر الله جل وعلا ما استطاع إلى ذلك سبلا 
وهذا معناه أن البعض من الناس عندما يعمل يغفل عن ذكره تعالى وعن تحريك 
لسانه أو شفته ببعض كلمات الطاعة, كالتسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير أو 
الاستغفار وما إلى ذلك. فالآّية الكريمة تشعر الانسان بهذاء وتقول له: ابِقّ على 
شعور دائم بأنك مفتقر إلى اللّه تعالى, فإذا ذكرته كنت حاضراً لديه بالرحمة: 
ِإفَاذْكُرُونِي أذْكْرْكُمْ 6". فإذا ألحف الإنسان في الطلب على اللّه تعالى فإن هذا 
الحضور سيجعله بعين اللّه. 

وهنا مسألة يذكرها لعلماء, هي | ن اللّه تعالى عندما خلق الانسان لم يتركه, 
بل جعل له ما يقيم حياته, وهذا يعني أن الإنسان محتاج إلى الله تعالى حدوثاً 
وبقاءً. وهذا الاحتياج بحيته ارتباط الانسان بربّه عن طريق الذكر والدعاء؛ فإذا 
انقطعت العناية الربّانيّة عن الإنسان لحظة واحدة فإنه سيتلاشى وينتهي. وعليه 
فذكر الله يجعل الإنسان تحت عين الله تعالى وظلّه ورعايته, فلا ينساه. وفوق 

هذا فإن الإنسان بهذا الذكر يرفع نفسه إلى مستوى التكامل؛ إذ أن معنى ذكره 
تعالى : الاغتراف من المثل والقيم والرحمة؛ فإذا ذكر الإنسان ربّه ذكر العدل, 
وذكر الرحمة واللطف والعفو. 

إننا عندما نمرٌ بسيرة أيئّتناء8 نجد أنهم كانوا يعملون ويكسبون قوتهم, 
فالامام الصادق والامام الباقر2 كانا لا يفارقان المسحاة, ولايملان العمل. وهو 
عمل بدني وإلى جانبه العمل الخلقي, فكانت أستهم عسامرة دائما ذكر ال 
جل وعلا. والسرٌ فى ذلك أنه كما أ أن الجسم يحتاج إلى لغذاء ويطالب به. فا 
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الروح تحتاج إلى الغذاء وتطالب به كذلك. وليس هناك غذاء أفضل للروح من 
غذاء اللّه عز وجل. 

الرأي الثاني: أنه ذكر الله تعالى في التجارة 

فبناءً على رأي الامام الصادق //ة المارٌ من أ ن المقصود ب لبوا ين قصل 
اللّهِ 4 العمل يوم السبت, فإن بعض الفقهاء يعقب عليه بقوله: يعني اذكر الله في 
تجارتك. وهذه نظرية ضخمة؛ لأننا الآن نعيش في زمن يسود فيه نمطان من النظم 
الاقتصاديّة. هما الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي. وهذان النظامان 
المعاصران كلاهما ‏ سيّما النظام الرأسمالي ١‏ يفترضان أن الإنسان حيوان 
منتجء أي أن عليه أن يعمل فقط ليجمع الأموال مهما كانت الوسائل . فهما لا يعيران 
العوامل الأخلاقية في الانتاج أي أهمّية !". 

وعليه فإن الإنسان عليه أن ينتج ويكسب الأموال؛ سواء ء كان ذلك من بيع 
الخمرة ا والمخدرات أو السطو على حقوق الآخرين تحت غطاء القانون وسترته, 
فالمهم أن يحصل على الأموال بأي طريق كان. أَمّا ما الاقتصاد الاإسلامي فكل 
عملية من العمليات فيه يخضعها إلى الجانب الخلقي» فهو يشترط فيها هذا العامل: 
وإلا فهي معاملة غير مشروعة؛ ويحرم أخذ المال إزاءها. فالغشنٌ حرام والنجش 
حرا . واستفلال العامل بأن يقتطع من أجرء وتعبه حرام والرب حرام فكل هذ. 

رامل اثي لا تخضع للضواي الشرعية حرام؛ ويحرم أخذ المال إِرا 

والمقصود من هذا أن العامل الإنتاجي يجب أن يكون مرتبطأً ارتباطاً وثيقاً 








)١(‏ فالمبدأً الميكافيلي يفرض وجوده هناء ويقرّر أن الغاية تبر الوسيلة. 
(1) انظر هذا مفصّلاً في محاضرة (العامل الأخلاقي في الاقتصاد الاسلامى ) من هذا المجلّد. 
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بالعامل الخلقي؛ لأن الإنسان إذا لم يكن عنده أخلاق تردعهء فإنه سيهدم كل 
شيء تطاله بده. 

وربما يقول قائل: إن العلم كافٍ في تهذيبهء فإذا ثقّفنا الإنسان فإنه سوف أن 
يصيح مجرماً. 

لكننا عند مراجعة سجل الإجرام نجد أن )/5٠(‏ من المجرمين هم من 
المتفين. فالعلم ببالغ 0 يعطهم أى مناعة ضدّ هذا المرض» وام يتمكن 

نَُ أن يغيّر سلوكهم أبد مَأ الدين فإنه إذا استولى على الإنسان أ صبح المجتمع 
نه فى أمان وراحة 

إذن قوله تعالى: (إوَاذْكُرُوا الله كَئِيرَا 4. يعني ذكره عند كل عملية بيع أو شراء. 
وهنا يصبح الإنسان أمام أمرين إيجابتين: 00 

الأول: أنه يفترض نفسه يتعامل مع مسلم دا خل السوق, فيقنعها بكسب ربح 





الثاني: أنه لن يفكر باغتيال المشتري. كان يونس بن عبيد يبيع ملابس جاهزة 


في سوق الخرّازين, فجاءه رجل, فقال له: عندك مطرف بأربعمئة؟ فقال يونس بن 
عبيد: عندنا بمئتين. فنادى المنادى بالصلاة, فانطلق يونس إلى صلاة الجمعة 
وهو وقت لا يسوم البيع فيه. وترك أ بن أخته مكانه فلما صلّى الجممة ورج 
وأصبح قريباً من دكانه رأى الرجل يحمل المطرف الذي سأله عنهء فأمسكه وقال 
له: بكم اشتريت هذا؟ قال: لماذا؟ قال: أحب حب أن أشترى مثله. قال: اشتريته 
بأربعمئة درهم. قال: هلم معي. قال: إلى أين؟ قال: إن الذي باعك قد غشّك. ثم 
جاء لابن 1< خته وقال: ما هذه الدراهم؟ قال : ذاك المطرف بعناه لهذا الرجل. فقال 
له أن أ هذا رمن الري وأرضي ,بد فلمة تأخ1 زيدة علد وذ قت 


* 
. محاضرأنت 3 جه 
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هذا؟ أما استحييت من اللّه؟ قال: إنه قد رضي به. قال: إذا كان قد رضي فأين الله 
منك؟ إن لله موجود, والدين والمروءة كذلك» فاذكر اله 
ثم التفت يونس إلى الرجل وقال له: يا عبد الله. هذا المطرف الذى عرضت 
عليك بمئتى درهمء فإن شئت فخذه وخذ مئتين» وإن شئت فدعه (. 
فالإنسان يجد رزقاً فيه بركة ورزقاً ليس فيه يركة؛ ذلك أن اللّه تعالى يطرح 
البركة فيه إذا كان الربح المأخوذ عليه ربحا معقولاً. وكذلك إذا ذكر الله جل وعلا 
عند البيع والشراء : فإوَاذْكُروا الله كَئِيرًا 6. 
فالسوق عبارة عن محراب كما ذكرنا في بداية المحاضرة, وذلك فيما إذا 





اب يقوس فيه خفن بل هوي كلم ود ويني ماعب من ورا وج 
الله تعالى لحظة ممارسته. فمحلّ العمل بهذه الصورة محراب, والعمل نفسه عبادة, 
بل من أحسن أنواع العبادة. 

المبحث السادس: لإقَاذْكْرُ ونِي أَذْكُرْكُم) 

ثم قالت | ابة الكريمة: (لَلّكُ نا مُونَ , فالانسان إذا ذكر الله تعالى فإن 
الله جل وعلا يذكرهء وإذا ذكر الله تعالى أ حداً فلا ندري ما الذي يفعله له؟ ففي 
الحديث القدسي أ ن الله تعالى قال لنبيّه موسى بن عمران ك1#: «يابن عمران. هب 
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إن لي عباداً أحبهم ويحبونني؛ وأناجيهم 
ويناجونني» فإذا جن عليهم الليل افترشوا لي أكفهم وجباههم. وذكروني وناجَوني 


لي من قلبك الخشوع؛ ومن عينك الدموع, ثم ادعني فى ظلم الليالي تجدني قريباً 
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عض 
٠‏ ع جه 00 - * إليه يعي لتقل 
فلسقة صلاة الجمعة والاهداف الايحائية ل 
ع نا عو 


بكلامي ؛ بين متأو وباك ومتضرّع وشاء أولئك أقلّ ما أعطيهم ثلاثا. قال: ماهى 
يارب؟ قال: الأولى :أقبل عليهم بوجهي: أفترى من أقبلت عليه بوجهي يعلم أحد 
ما أريد أن أعطيه؟ والثانية: لوكانت السماوات والأرض من صواريث أحدهم 
لاستقللتها له. والثالثة: كما ذكروني فإني أذكرهم ١١»‏ 
هذا المعنى هو ما حقّقه الإمام الحسيناية وأ 
الحسينيّة من بعده, وذلك يوم الطفٌ؛ فقد كانئية في محراب شهادة وعطاء. 
وعندما مر بالضحايا رأى أشلاء الأنصار تتراقص على الأأرضء وهناك بنو هاشم 
وكذلك كان آخر نبلة في كنانته عبد الله الرضيع, فقد طرحه للفداء؛ فلم يبقّ معه 
شيء. فماذا كانت عبارته؟ كانت محض ذكر لله تعالى لقد رمق السماء بطرفه 
وقال: ولك العتبئ يارب» صبرأ علئ قضانك. ياغياث المستغيثين» إن كان هذا 
يرضيك فخذ حتئ ترضئءع'" 
فالإمامة إنما قدّم هذه القرابين من أجل دين اللّه تعالى. فلابد أن 
تكون المكافأة على هذا افعل بما هو أكبر منه. وبالفعل فإن الله جل وعلا لم 
ينس هذا الرجل العظيم بعد ذلك. حيث تالى وضع له عرشا في قاب كال 
مسلم مخلص. ولم يجعل لأحد أن يمبٌ بذكراه | لا أن ينحني إجلالاً لذلك الدم 
الطاهر ولتلك الوقفة ني مزال وها مدي على م الزمن. فصوت عاشوراء 
وصوت الحسين ة لا يمكن أن ينساهما الناس. فهما مازالا يملاان أرجاء 
الفضاء: 
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فإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل أمرئ بالسيف في الله أقضل '' 
ثم ختمت مسيرته أخته زينب ب الكبرى نك . فذكر اللّه تعالى لم يبارحها وهي 
في أحلك ساعاتها؛ حيث إنهائة خرجت إلى جسده المقطع ليلاً. ثم وضعت 
كنّيها تحت ظهره؛ ورفعته إلى السماء وقالت: «اللهم تقبّل منّا هذا القتيل قرياناً 
ارجيك الكريم». ثم جلست عند رأسه مه اشريف أل هذ الوجه الذي كان 
يلي يشبعه لثما وتقبيلاً. وتتأمّل هذا الخدّ الذي طالما أشبعته أمّها 

لثماً. وتتأمّل الجبين الذي طالما سجد للّه تعالى في محرابهء فأخذت 











بناعى اشيعد تدرى اشيكالى )) وشتلقت عندى الليالى 





:7 البداية والنهاية 4: 4,؛ مختصر تاريخ مدينة دمشق ق‎ 1١8 :6 مناقب آل أ, بى طالب‎ )١( 
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قد جَا ءَكمْ من الله ه نور و كتابٌ مُبين 


+« يَهْدِى به اللَّهُ مَنْ اتْبَعَ رَضُوَاتَهُ سبل 
2 
الام وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظَلْمَاتٍ إلى الثور 





مياحث! لخنص الشريف 

المبحث الأوّل: اختلاف الأمّة في الفتوى 

القاعدة فى موضوع العطف في || للغة العربية أن المعطوف غير المعطوف عليه. 
فاذا قلنا: « جاء محمد وعلى »: فهد ذا يعنى أنهما اثنان, وبالنتيجة فانهما متغايران 
لكن العطف أحياناً لا يستلزم المغايرة, وهو ما يسمى حيتئذٍ بالعطف البياني أو 
التفسيري. أى يأتي للبيان والتفسير. فيكون المعطوف عين المعطوف عليه؛ أى 
أنهما أمر واحد . والآية الكريمة من هذا اباد نتم له تعالى: إنُورٌ وَكِتَابُ # فيه 
صفتان معطوفتان للقرآن: وهاتان الصفتان تقرّران أن القرآن الكريم نور وكتاب, 


ك2 - أ + 
ثم وصفته بأنه 9[ مُبِينٌ . 





)١(‏ المائدة: 6ؤذ-115. 
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م إننأ تعر ف أ ن النو 80 سيلة تفهر لما لدم 2 تجلو م فبساعد على إيجاد 3 سط 
ناقل للرؤية عند العين؛ فالعين لا يمكن لها أن ترى من دون هذا الوسط الناقل؛ 
ولهدا قانها تحتاج إلى الضوء . 





تشبيه الأشياء المعنوية بالحسّيّة 

لقد درج القرآن الكريم دائماً على أن يشبّه الأمور المعنويّة بالأمور الحسّيّة, 
ليقرّيها إلى أذهان الناس. ومنه تشبيه آية المقام القرآن الكريم بالنور ("؛ لأنه 
يضىء لنا ظلمات ١‏ الروح وحوالكها. روح الإنسان من دون الوحى ورعاية 
السماء لا يمكن أن تهتدي إلى طريقها أو أن ترى سبيلها الأفضل. وكما هو معلوم 
فإن الإنسان تؤثر فيه مؤثّرات كثيرة, فلا يستطيع أن يميّز السبيل الصحيح 

والطريق المستقيم بسهولة ؛ ولذا فإنه يحتاج إلى إرشاد وتوجيه يقيانه ممّا يحيط به 
من المؤتّرات والشهوات والمطامع والغرائز. فالإنسان يحتاج إلى دعم وتوجيه 
خارجيء وهو دور الرسالات السماوية التي تأتي لتقوّم به الإنسان. فتضيء له 


طريقه وفكره وروحه. 
أسباب اختلاف الأحكام الشرعيّة 


ونلفت النظر إلى أ ن الذي لا يملك عقيدة سماوية يعيش بروح مظلمة, فحاتنه 
تقبع في ظلام روحي د دأمس فهى تسير بلا هدف ولا إلى هدفء. وهو يشارك 
الحيوان وليس عنده أفق روحي. . فالقرأ أن هو وإ كِتَابٌ مُبِينٌ ل أي مظهر . 


وقد يسأل سائل فيقول: ! ذا كأ ن القرا ن كتاباً مبيناً كما يسمي نفسه, فلماذا هذ هدأ 
الاختلاف الذى نجده بين علماء المسلمين؟ 






. فهي هنا استعارة تصريحية‎ )١( 


والحقيقة أن الجواب على هذا لا يحتاج إلى كثير تأمّل؛ ونحن سنوجزه بإذن 
الله تعالى فى ي أمور خمسةة : 
الأوؤّل: اختلاف ذهنتات الفقهاء 
إن من المعلوم أن ذهئيّات الفقهاء مختلفة باختلاف أصحابها وأذواقهم 
ومشاربهم ومذاهبهم, أي أن كلّ واحد منهم له نسبة معيّنة من الذكاء والعبقرية 
الفطنة. وعلى ضوء هذه النسبة من الفهم يفسّر الآية ويستنبط الحكم. وهذا الا 
ينسحب على أغلب جوانب الفكر والمعرفة سيّما فيما يتعلّق بفهم المتصدّى نفسه. 
ومن هذا أن الإنسان كما هو معلوم مخلوق من التراب, وأن الأرض التي نش منها 
وبمشى عليها عبارة عن عيون ووجوه وخدود, يقول أبو الطيب المتنبى: 
يدقن بعضنا بعضأ ويمشى أواخرنا على هام الأوالى 
قكمعين مقيّلة النواحسىي كحيل فى الجنادل والرمال ١!‏ 
فهذا الشاعر قد أعطى هذه المسألة صورة من مزاجه. ثم يأتي أبو العلاء 
خفقف الوطءً ما أظن أديمَ ال أرض إلاامن هذ الأحجسادٍ 
رب لحدٍ قد صار لحدأ مرارأأً ضاحكِ من تزاحم الأضداد (؟) 
ثم يعقبه الخيام فيرسم صورة أخرى: 
كن ذرّات هذه الأرض كانت أوجهاً كالشموس ذاتَ بهاء 
اجِلْ عن خدّك التراب يرقق ‏ فهو خ د لكاعب حستاء 


فمع أن الفكرة في الحالين واحدة؛ وهي أن جسد الانسان ِؤْحْذْ ويوضع في 
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اللا 


التراب» ثم يتحوّل بعده إلى ترابء لكن الأدباء والشعراء يتفاوتون في تصوير 
هذا المشهد. 

وهذا الأأمر شأن الفقهاء فيه شأن غيرهم. فشأتهم أمام كلّ مدرك يعالجونه 
لاستنياط أي حكم شرعي الاختلاف في فهمه وفهم ما يتعلّق به من جزئيّات, 
ذلك أنهم ليسوا على مستوى واحد من الذهنية والذكاء. فالأفهام تتفاوت من فقيه 
إلى غيره. 

الثاني: احتمال مدرك الحكم أكثر من وجه 

إن النصّ الذي يعتبره الفقهاء والمجتهدون دركا يو في عمليّة الاستنباط 
يحتمل أكثر من معنى ووجه ٠‏ كالآية | لقرانية مثلًء أو لسئة الواردة عن النبي 
الأكرم يي ؛ سواء كانت قوليّة كالرواية أو فعليّة. فلابدٌ أن يكون فيها احتمالات 
متعدّدة, كما هو شأن الكلام العربي وغيره. وبناء على اختلاف القابليّات والأفهام 
وأنها متفاوتة عند الفقهاء. فإن النتيجة حتماً ستكون حالة من نشوء الاختلاف 
بينهم في فهم هذا الدليل ثم اختلاف تحديد الحكم المراد منه. فكل فقيه من هو لاء 
يهم سال يكل مقا لم هه الخ 

وأضح من وجود موارد اختلاف كثيرة بين الفقها لفقهاء في الفتوى, ولتقريب 

المنى تذكر أن كل فقيه يفهم من لفظ ما بإضافة قرينة ما إليه معنى مغايراً لما يفهمه 
الآخر منه. فمثلاً قوله تعالى: لالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْقَيْب وَيُقِيمُونَ الصَّلاَة وَمِمَا 
َرَقَنَاهُمْ يُنقِقُونَ ١4‏ ف« من» هنا في قوله تعالى: إمِمًا- يفهم منها بعض 
الفقهاء التبعيض, أي أن على الإنسان ألا ينفق كل ما لديه بل يكفيه أن بنفق بعض 
أمواله. 








ا البقرة: * 


ينا البعض الآخر فيفهم منها أنها لبيان الجنسء أى أن عليه ألا يتصدّق 
من الأتسياء الزائدة عن حاجته بل إن عليه أن ينفق من المال الذي يحبّه ويأكل 
منه هو وأهله. وهذا معناه أن هناك اختلافاً في فهم الدليل الشرعي هو الذي أدّى 


إلى هذا الاختلاف فى الحكم, وبعبارة أخرى | ن المنشأ هنا هو الاختلاف في فهم 
الدليل. ظ 


الثالث: اعتيار الطر دق و عدمة 
وكذلك فإن من الأسباب المؤذية إلى هذا الاختلاف أن هناك اختلافاً بين 
ائى أو عدم اعتباره فى عمليّة الاستنباط. فهناك 


الفقهاء فى اعتبار الطريق الكذ 
طرق معتبرة وهناك أخرى غير معتبرة في علم 
باصطلاح علماء الدراية ب«خبر المستور» 0 أي الخبر الذي برويه جماعة عن 
واد سك ل أو قدح. فحينما تجيء دو ئة بهذه الصفة فهل يصحٌ أن 
بها أم إن البعض من العلماء يقولون: يصح أن نأخذ بمثل هذه الرواية, أمَا 
البعض الاآخر فيرى لبن فته وعدم قلا وبهذا فإننا نرى أن الطائفة 
الأولى تأخذ بها وترتّب عليها حكماً شرعياً؛ أ ما الطائفة الأخرى فترفضهاء 
ولاتريّب عليها حكماً شرعياً والنتيجة هي حصول اختلاف بين هؤلاء وأولئك 
على صعيد الفتوى 

الرابع: اعتبار بعض القواعد الأصوليّة وعدمه 

ومن موارد الاختلاف كذلك الاختلاف في قبول بعض القواعد الأصوليّة وعدم 
القبول بها. إن عند علماء أصول الفقه ما يسمّى ب «مفهوم الموافقة». فمثلاً في قوله 





.37٠١ انظر: المنخول 558 أصول السرخسي:‎ )١( 
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تعالى : (إقَلا نَل َهُمَا أقي4١",‏ فإذا كان اللّه تعالى قد حبّم لفظة «إأقٍ 4 , 
الأبوين» فالضرب حرام من باب أولى, فهذا مفهوم موافقة. وهناك ما يسعّى 
لمفهوم له أقسام عدّة ؛ فمثلاً حينما يردنا الحديث 
النبوي الشريف الذي يقول: ومطل الغني ظلم» !". أي أن الشخص الذي لا يعطي 
الدائن دينه الذي لغيره في ذمّته لهو مماطل وملتو؛ لأنه غني ومع ذلك هو لا يدفع 
الحقوق المستحَمّة إلى أصحابهاء ولا يردٌ الدّين إلى أهله؛ وبهذا يكون التواوه 





ب« مفهوم المخالفة». وهذا | 








ومماطلته ظلماً. ٠‏ 
هذا منطوق الحديث, أمّا مفهومه فهو أ ن المدين إذا كان لا يعطي الد 
لانه معسر فأنه حينئل يبه بعذ د ظالماً؛ لكن بعص الا لا يعتير أ لمق 
قلا يَأَحْدْ به. 
الخامس: 00 الشر ط وعدمةه 


سار بي # ع 


َمِنْ ما مَلَكَتْ نماكم ) 1 
يتزوّج بها امرأة حرّة. فليتزوّج أمة, فالشرط ألا تكون لديه الأموال الكافية. 
وعلى هذا جمهور مذاهب أهل السنّة (*), لكن أبا حنيفة يخالفهم فيه؛ حيث 
يقول: لنا أن نعمل بإطلاق الآآية الكريمة التي تقول: (إفَانكِحُوا مَا اب لَكُمْ مِنَ 
النْسَاءِ مَشْنَى وَكُلآنَ وَرْبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألا تَعْوِنُوا فَوَاحِدَةٌ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُْ ذَلِكَ أَذْتَى 








)١(‏ الاسراء: 7؟. 
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وعليه فإن هناك أسباباً تؤدّي إلى وقوع الاختلاف بين الفقهاء ليست من 
القرآن ولا علاقة به. إن مصادر التشريع واضحة؛ لكن الأفهام هي التي تختلف. 
وهى مما لا يمكن أن نحجر عليه. فالفقهاء هم سادة الموقف هنا ولا نستطيع أن 
نحجر على عقولهم وتفكيرهم. 


الرجعة 

إن عض من الكتّاب عندما يناقش الفكر | لامي يعتقد بأنه قد أمساك عله 
200 تء منها الرجعة؛ فيقول ميّهماً: إن الشيعة يقولون بالرجعة . وكأن هذ 
لم يقرأ القرآن الكريم حيث يقول: (إوَحَشَرْنَاهُمْ قَلَمْ تُقَاوِز مِْهُمْ أحَدا "١4‏ وهي 
0 يوم القيامة حيث إ ن المخلوقات جميعاً ستحشر دون أن يترك أ حدء ثم 
إنه تعالى يقول في موضع آخر من كتابه الكريم: (إوَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كل أمَةِ فَوْجَا مِمّنْ 
يُكَذْبُ ِآيَاتِنَا قَهُمْ يُورَّعُونَ 0). وعند الجمع بين الايتين نستنتج وجود حشر قبل 
يوم القيامة؛ ومن هذا يفهم بأن هناك رجعة. فإن كان هناك من لا يقول بها فلا 
ينبغي له أن يحمل على الآخرين ويتّهمهم بالكفر, فالمسألة لا تعدو الاختلاف في 
افق الفكر واتساع الذهنيّة 

فالاختلاف إذن ناشئ هنا من أذواق الفقهاء وذهئئّاتهم ومشاربهم ومدى 
فهمهم للدليل.. الدليل الذي تارة يكون محفوفاً بقرائن مقامية وأخرى بقرائن 


.2!/ النساء: 7. (؟) الكهف:‎ )١( 
(؟) النمل: ؟85م/.‎ 


# 
ميحاضرات الوادٌ له مح + 
1 عام معام م عا يم ع قاس ماع مه معي ءايه مما م عع نجس ءلايمءيلياليل ل لث لل .. بججاصضسواتةه خمة 4 
نيا 


خارجيّة حسب نوع القرينة التي يقتضيها المقام. وهذا في واقع الأمر ليس عيباً, 
وإنما هو ثروة للرسلام . 

المبحث الثاني: في أن القرآن من عند اللّه 

وهنا نقطة هامّة ينبغي الإشارة إليها فى هذا المبحث. وهى فى خصوص قوله 
تعالى : (إِقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللّهِ 4. فالتأكيد على مسألة كونه فإمِن اللَّهِ # يقصد بها 
التأكيد على أنه ليس من إيداع البشر. أي أنه يريد أن بطره من أذهان الناس فكرة 
أن هذه الدعوة المباركة من غير الله تعالى. ولا زلنا حتى الآن نسمع من بعض 
الكتاب الغريتين أ نهم ينسبون القرأ ن الكريم للنبي الأكرم له 








ويقولون: إن هذ 
الكتاب قد اخترعه محمد. وبالطبع فإن الأسلوب الذي عليه القر أن يطرد كل 
دعوى في هذا الباب. ويكفي القرآن الكريم إعجازاً أن العرب قد أدركوا متانة 
أسلوبه ٠‏ ومدى إعجازه وشأوه. 

0 القرآن الكريم 

فالآية الكريمة تثبت أن هذا الكتاب المقدّس هو من عند اللّه تعالى, وأنه 

ولا قد أتزله لنا نوراً وكتاباً مبيناً. ثم استطردت تلتبيّن لنا وظيفة هذا الكتاب 
فقالت: (إيَهْدِي به اللّهُ مَنْ اتْبَعَ رَصْوَاتَهُ سَبُلَ السَّلآم 4, أي أن القرآن الكريم 
يوصل من يتّبعه إلى سبيل السلام. وللمفسّرين حول معنى سبيل السلام في هذا 
المقطع الشريف أراء عدّة نرصدها ونجملها بالآتى : 

الرأي الأول: أنه تفسير الكتاب العزيز 

فالمفسّر عندما يعمد إلى تفسير القرآن الكريم فإنه إنما يريد رضوان اللَّه 
تعالى , فهو سيعيش في جر من السلام ؛ لأنه يتّبع الدليل الصحيح . والقرآن الكريم 


يقول: لإعَلَى أن ندل أمتَالَكُْ وَنُنْشِنَكُمْ فِيمَا لآَتَعَلَمُونَ)0, فهو يخاطب هؤلاء 
الذين ينكرون الحشر ويقول لهم: نحن خلقناكم في أشكال وأدوار مختلفة؛ حيث 
كنتم تراباً. ثم نقلناكم من دنيا التراب إلى دنيا الانسان عبر مراحل متعدّدة . وهذا 
تفسير لا إشكال عليه ولا شائبة فيه. 

لكن البعض من المفسّرين يذهب في تفسير هذا المقطع الشريف إلى أن الروح 
إذا خرجت من جسد الإنسانء فإنها إن كانت مطيعة فإن الله يضعها في حوصلة 
طير أخضرء فإذا 001 حوصلة طاووس أو طائر آخرء وتبقى تتنقل 


هكذا من مكان إلى آخر م لشي فإن روحه يتلل "نحن "١‏ إلى عقرب 
ثم إلى غيرهما من الحيو ات كا إذ أذن الله تعالى 
فى أن يدخله الجنّة بعد تمحيصه حوّل لجمل إلى شاة. والشاة إلى حيو ن أصغر 


منها. وهكذا حتى يصل به إلى دودة تستطيع أن تدخل من ثقب الاإبرة:؛ فإذا 
دخلت فيه فإن الكافر حيتئذٍ يدخل الجنة. وهذا هو قوله تعالى: فإوَلآ يَدْخُلُونَ 
اَن حت َع جل في سم خا 9 

فالبارئ جل وعلا علّق دخول الجنة على دخول الجمل فى سم الخياط, 
والجمل لا يمكن أ ن يدخل فيه ؛ ولذا فإ ن الله تعالى ينقل روحه إلى حيوان أ 
منه فأصغر, بجنهافي هد صغة كا كن كي تكن من دودس 
الخباط . وعندها يمكن لهذا الكافر أن يدخل الجنّة. وهذا التفسير غير مقبول؛ لأنه 
خلاف التفسير الموضوعي. كما أنه تفسير يشتمل على بعض مواطن النزاع» بل 


يدعو إليه. ومثله من يفسّر النَازِعَاتٍ 4 في قوله تعالى: لإوَالتَازِعَاتٍ غَرْقا)'" 





.5١ الواقعة: 11. (؟) الأعراف:‎ )١( 
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يأنها الطائرات النقاثئة, وهذا تفسير غير موضوعي أيضاً. ولا يمكن لأحد أن 
يدعي أن صاحبه يحمل مؤهّلات المفسّر المتمرّس. 

أو أن يفتي أحد النتهاءفيقول: لا يجوز التوضّوؤ بماء البحر؛ لأن تحته ناراً(0. 
فعلى فرض أننا تفسر النار بأنها عيون النفط أو البراكين. لكن أغلب الأرض 
مض ان يكون هدفاً للبراكين» فهل يعني أنه لا يجوز أن نتيمّم بالتراب 
تحته ناراً هذا الكلام غير منطقي وغير مقبول» ولماذا يريد مثل هؤلاء الفقهاء 
أن يحرموا انامس من الاتتفاع بماء البحر؟ إن على الإنسان أن يعرف الصحيح من 
غيره بالسؤال؛ فلا يتفوّه بشيء يصطدم بالدين. 
أماا التفسير الموضوعي فهو النمط الذي يتتيّع فيه المفسّر اللفظ القرآني ليفسّره 


موضوعيّاً. مثل قوله تعالى : لإوَإذَا الْعِشَارٌ عُطْلَتْ 4 





لانشغال أهلها بنفوسهم, فلا طاقة لها حينئذٍ على أن تضع جنينها. والعشار هي 
النياق التى تحمل على عشرة أشهر أو أكثر. 

الرأي الثاني: أنه السلام في الحياة الاجتماعيّة ظ 

إن الإنسان يعتبر فرداً من ضمن مجموعة أفراد تشكّل أسرة واحدة هي 
المجتمع , و هذان الطرفان كلاهما (الإنسان والمجتمع ) يحتاجان إلى توقّر عنصر 
السلام. وسلام المجتمع مترتّب على سلام الفرد. فحينما ايأ الإنساد لرآن 
الكريم فإنه حتمأ سيوصله إلى السلام, وهو الانسجام. أي 
بالتمرّق يُعمل معاوله في أعضاء الجسد الاجتماعي الواحد. والإنسان يحتاج إلى 





:١ روآه مرفوعاً عن ابن عمر في نيل الأوطار‎ )١( 


. ولم يحتج به‎ 2٠ 
3 التكوير:‎ 8 


ألا يم بهذه الحالة من التشرذم والتمرّق. كما أنه بحكم خلقته وضعت عنده غريزة 
الجنس فاحتاج إلى المرأة» فإذا اد تبع الطر يق المشروع لها عاش المجتمع حالة من 
السلام والاستقرار. 


فسا لدوم 
ذن هنا عندنا نوعان من السلام كما مرّ ؛ وكلاهما مطلوب؛ كي يعيش المجتمع 
عائة في هذا السلام الذى ينشده الدين الحنيف لكن حينما نجد أ ن عقيدة تفرض 
على أبنائها الابتعاد عن الزواج بذريعة أنه يبعد الإنسان عن اللّه تعالى كما هو 
عند المسيحيّين: والحال أن عند أ الانسان غريزة جنسية تطالبه بإشباعهأ ‏ وهي 
في هذ | حالها حال المعدة التي تحتاج إلى الطعام حينما تجوع, فتطالب صاحبها 
باشباعها _فإنه بقع حينئذ فريسة صراع بين عفيدته وعريزته. 
وقد وقع هذا المعنى لبعض أصحاب النبي الأكرم وَل ؛ حيث إن ياك كان قد 
وعظهمء وذكر لهم لهم الآخرة فقام عثمان بن مظعون فبايع في.جماعة من أصحاب 
رسو ل بَلِيْكَوٌ وهم عشرةء فتعاهدوا وعزموا على أن يلبسوا المسوح.ء وان يهيموآ 
في الصحراء ولا بأووا البيوت. ولا يأكلوا اللحم؛ ولا يغشوا النساء. فبلغ ذلك 
الأمر الرسول الأكرم يلقع . فجاء إلى دار عثمان بن مظعون فلم يجده. فقال 
لامرأته: وقولى لعشمان: أخلافٌ لسنتي 'أم على غير مني ؟ إني أصلَي وأنام - 
وأصوم وأفطرء وأغشى النساء وآوي البيوت» وآكل اللحم فمن رغب عن سلتىى» 
فليس مني ». 
3 عثمان وأصحابه واستغفروأ من ذلك ٠‏ ورجعوا إلى أمرهم الأول ءض 














يليد يبيّن لهم أن | الدين أمر تو قيفي؛ ؛ولابدأ ن ينزل فيه أ مر منىٍ_ 
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السماءء ولذا فإنه يقت أخيرهم بأن الواجب أن يقتدوا به؛ فهو يأكل ويشرب 
ويتزوج ويلبس. وليس فى دينه رهبانية, وأ ن اللّه تعالى ماحرّم على الانسان مأ 
خلق له من لذائذء لكن على ألا تكون مكتسبة من حرام. وخلاف هذا فإن مثل 
هذه التصرفات تمد مرا بععيد بعيدأً عن روح الإسلام. 

ن الإنسان يحتاج للمرأة. ولكن التعاليم الدينيّة من غير الإسلام تمنع من أن 
تشبع هذه الحاجة. فهي تخاطبه وتقول له: «! ذا أعثرتك عينك فاقلعها» ."١‏ ولاه 
تقرب ملذّات الدنيا؛ لأن هذا يولّد تمرّقاً داخل الانسان. . في حين أن الإسلام على 
العكس من هذا تمامأ. فهو يقول: (إوَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أُنَفُسِمُةْ أَزْوَاجَا 
ِتَسْكُنُوا إَِيهَا. أي من مشاعرك وأحاسيسك. فاللّه سبحائه وتعالى خلق مع 
الارنسان قرينته في الحياة, فهو يتوق إلى السكن إليها: 9وَجَعَرَ 
وَرَحْمَة4!". أي تعاطفاً وإ لفة. وغاية ما في الأمر أنه يمنع من أن تُشبع هذه 








الحاجة عن طريق غير مشروع: 

وهذه التعاليم تجعل من الإنسان كائناً ودّياً. يعيش جوًاً مملوءاً بالرضا. 
ويشعر بالسعادة النفسية تغمر وجوده. هذا على مستوى الفرد؛ أما على مستوى 
الأسرة فإن لالرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ 74" لايعني أن القوامة هي الاستبداد. 
فالإسلام لا يفرّق بين الرجل والمرأة والقرآن عندما أعطى القوامة للرجل لم 
يكن في معرض تفضيل الرجل على المرأة. وبالجملة فإننا لا نستطيع أن نقول: إن 
الرجل أفضل من المرأة ة إلا في حالات فردية, وهي حالات تتعاكس. فنرى مثلاً 
أن الخنساء تمثّل دنياء وأن خديجة بنت خويلد ( رضى اللّه تعالى عنها وأرضاها) 





)١(‏ انجيل متي - الاإصحام : مم١‏ / الى 
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أفضل بكثير من حفنات من الرجال. كما أن هناك العكس. 

فالمسألة إذن ليست مسألة تفضيل أبد أبدا وإنما هى مسألة وحدة أسرة #يرى 
الاسلام ويحرص على ألا يحصل تمرّق داخلها. إن علماء الاجتماع يقسمون 
المجتمع إلى قسمين: أمومي وأبوي, والمجتمع الأمومي هو المجتمع الذي تتحكم 
فيه المرأة. دون أ ان يكون للرجل أ ي دور فيه والمجتمع الآبوي هو المجتمع الذي 
يتحكم فيه الأب فيستبد بالأمور دون أن يقبل قول أي فرد من عنائلته. 
والمجتمعان كلاهما على خطأً. 

فليس من مجتمع على صواب سوى المجتمع المتوازن والمنسجمء. وهو 
لمج الذى يقود الرجل فيه عائلته قيادة إرشاد؛ لأن الرجل يختلط بأغلب 

نح المجتمع, ؛ فيكتسب كميّة كبيرة من تجاربه؛ وبالتالي فإنه يكون ذا خبرة 

ات الحياة كاقّة. أمّا المرأة فبحكم كون وظيفتها داخل الأسرة غالب 
فإن تجاربها في الحياة تكون أقل. 

ونحن مع كلّ هذا نجد أن الفخر الرازي وهو مفسّر كبير يقول في تفسير قوله 
تعالى : وإوَيَثَ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاءٌ7: «فان قيل: لم لم يقل: «وبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء كثيراً»؟ ولم خصّص وصف الكثرة بالرجال دون النساء؟ قلنا: 
إن السبب فيه والله أعلم أن شهرة الرجال تم فكانت كثرتهم أظهر؛ فلا جرم 
أنهم خصّوا بوصف الكثرة وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار 
والخروج والبروزء وأن اللائق بحال النساء الاختفاء والخمول» '". 

ونقول: متى منع الاسلام المرأة من أن تنطلق؟ فالمرأة إذا كانت ضمن الحدود 





.177 :5 (؟) التفسير الكبير‎ .١ النساء:‎ )١( 


0 ............ محاضرات الوائلى له /ج؟ 
الشرعية؛ فإنها يحقّ لها أن تعمل عملاً في حدود فطرتها. وبما لا يتنافى مع 
أخلاقها وسترها. فالإسلام لم يمنعها من الخروج مطلقا 

فالقوامة إذن نما جعلت للرجل لأنه .كما قلنا -أكثر خيرة وتجربة في الحياة 
من المرأة؛ فاللّه تعالى إنما أعطاه إاها لحنظ ال" 
السلام أمر ضروري جد أ ومطلوب في جو الأسرة. 


السلام في المجتمع 
المجتمع هو الغاية من سن السلام للأقراد كما سبق أن نوّهنا, 
| : والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء!", أمَا 
الاإنسان الذي يسبّب الصراع داخل المجتمع بيده, فيده إِمّا يد معتدية تستغل أجر 
العامل؛ أو يد تمتدٌ إلى لمس الحرام والبطش بالآخرين. أما على صعيد اللسان 
فهو أن تصدر منه الكلمة النابية الجارحة, أو كلمة الكفر أو كلمة الانحراف. 
قالمسلم هو اله لشخص الذى يتمكن من أن يسيطر علئ يده ولسانه. فلا يشكّل 
بوجوده عنصر صراع أو سبباً له؛ لأن البارئ جل وعلا جعل لليد واللسان مساراً 
ينتهي بالإنسان إلى القضاء على أسباب الحروب. 

لا يقال: إن الإسلام نفسه دين قتال, فكيف يكون وسيلة للقضاء على 
الحروب؟ 

لأن الإسلام الحنيف لم يقاتل لأجل أن يستولي على أرض أو ثروة. بل لأجل 


# 


إعلاء كلمة ولا إله إلا الله محمد رسول اللّهِ ع. 


سرة من أن تتمزّق. فوجود 








)١(‏ نهج البلاغة / الخطبة: : 171 المحاسن :١‏ 806؟ / 4757, الكافي 5: 714 /؟١,‏ مسند 


أحمد بن حنيل ؟. 5 1, وغيرها كثير, ٠١‏ صححياح البخارى :١‏ : موغيرها كثير, » صحيح مسلم :١‏ 


وقد يقول قائل: إن المسلمين غير الإسلام. فنحن كمجتمع مسلم عندما نعرض 
أنفسنا على مقايبس الاسلام فإئنا نجد أنها لاتلتقى معها. وكل ما عندنا هو 
الشكليّات من دين الإسلام: وأننا في واقع أمرن لازلنا نعيش المواريث 
الاجتماعية الجاهليّة والعادات القديمة. وهذا ب يعنى أنه ليس عندنا تربية إسلامية, 
ومن هنا نجد أن | الله تعالى مول «وقصى ربوا إلا وني إضتات 
إمَا يَبنفَنّ حِتدَكَ الكِترَ أحَدُهُمَا أو حِاَهُمَا قلا مكل لَهُمَا أ ولام تَنْهَرِهُمَا وَقَلْ لَهُمَا قَوْلا 
كَرِيِمَاً )!', فإن الاسلام يعبئ الأولاد تعبئة نفسيّة ورورحية وتسربوية سليمة, 
ويقول لهم: إن الاباء إذ ذا وصلوا إلى مرحلة الشيخوخة فيجب أن تعاملوهم برقة 
ورحمة, كما أن على كل ابن أن يضع خدّه تحت تراب الجنة.. تحت أقدام 
الأتهات 0 

هى أخلاقيّات الاسلام وأ وأمرهء فى حين أننا نجد أ ن البعض من أبناء هذا 

المجتمع المسلم يرمي أبويه في دار رعاية المسئّين؛ ليتخلّص منهماء فيعاني 
الوحدة والألم .فلا يعيش إلا فترة قصيرة يموت بعدها ميتة حسرة وألم. 

إذن فإن اللّه جل وعلا أتزل علينا القرآن يدعو إلى دار السلام؛ وهو السلام في 
الحياة الاجتماعيّة العامّة للفرد والأسرة والمجتمع. 


الرأي الثالث: اتّباع تعاليم القرآن الكريم 





)١(‏ الااسرا 
(؟) وهو قوله يلتق : ررالك نة تحت أقدأ الأهات». مستدرك وسائل الشيعة /١8٠١:1١6‏ 
( و 





,١ 7417‏ مسئد الشهاب ١18/5٠١5 :١‏ كنز العمّال 131:15 / 101175. 


غرابا محاضراأ 1 اج 
ااا اا ا ايا اا ل ا ا ل ا ل ل ل 0 ضرات الوائلي ينه ف . 


دار السلام. إن الإانسان عندما يعمل عمل خير: أو يقدّم خدمة إنسانيّة لاخوانه في 
الدنيا فإنه سيشعر كأنه يعيش في جنة؛ لما ينتابه من مشاعر راحة نفسيّة. وما 
يغمره من إحساس بالسعادة. وبعكس هذا فإنه إذا ظلم أحداً منهم. فإنه سيشعر 
كأنه في جحيم؛ لما يسبّبه له ضميره من ثورة عليه . فالضمير جبلّة اللّه للعيد. وقد 
جعله اللّه له جنّة أو ناراً حتئ في الدنيا. 

المبحث الرابع: في الجهل ومناشئه 

ثم انتقلت الآية الكريمة؛ فقالت: لإوَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلّمَاتِ ! إِلَى الثّور », 
والمقصود بالظلمات: الجهلء والجهل له معنيان: 


الأول: الأمَيّة الثقافيّة 





فنا 


وهو الجهل الذى يكون المتليّس به غير قادر على أن يقراا و يكتبء قلا ينفتح 
على المعلومات المبثوثة في بطون الكتب وغيرها. 

الثاني: الأمَيِّة الحضارية 

أمَا الأميّة الحضارية فهي الأُميّة التي يِنّصف صاحبها بكونه إنساناً متعلّماً واعياً 
وربما يمتلك شهادة جامعية؛ لكن سلوكه ليس سلوكاً حضارياً بل هو سلوك 
وحشي ؛ فتجده ينهش لحم أخيه بالربا أو بغيره. 

قراءة تاريخيّة اللرق 

وهذا في واقع الأمر جهل وظلام يعيش فيهما الإنسان. وليس هذا فقط. بل إننا 
نجد إلى جانب ظلام الموروث الاجتماعي والتقاليد ظلام العصبيّة, فمثلاً أرسطو 
تر الا خا على صعد لكر الإنساني ,كتمع هذ نقرأ له رأياً يقول فيه : 
لبس من يشتري الرقيق مع الرقيق علئ حدّ سواء». أي أن الله منذ خلق البشر 


خلق العبد وخلق معه سيّده. فإذا كان أرسطو الذي من المفترض به أن يكون 
مصدر شعاع في الدنيا يهدى الانسان للخير يقول: إن الانسان الحرٌ خلق معه 
إنسان عبد له, فكيف بغيره من الجهلة! 

ينا أوغسطين '" فيقول: «من دعا إلى الخلاص من الرقٌ» فقد تمرّد علئ إرادة 
اللّه». فاللّه تعالى على رأيه يريد الناس عبيداً وأحراراً. وهذا الفكر قد انعكس 
على أورويا كلّها؛ ولذلك فهي إلى الآن لا زالت تعامل الشعوب البدائية معاملة 
السيّد للعبد . فهذه الأفكار المتطرّفة قد لتكت على سكام 
آنا الاسلام فعلى العكس من هذا تماماً؛ فحينما بزغ نوره وأشرق على الدنيا, 
عبر عنهم بأنهم «! خوانكم جعلهم | الله تحت أيديكم: فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل: وليكسّه مما يلبسء ولا يكلّفه ما يغلبهء فإن كلفه ما يغلبه 
فلبعنه » (). 

فهذا الموقف هو نبع إنساني. وهو النبع الذي انبثق في جزيرة العرب قبل 
الاإسلام حيث كانوا يحتقرون الرجل الذي يعمل بالزراعة أو الصناعة؛ ويعتبرونه 
عداً. لكن حينما جاء الاسلام سعى جاهداً وخطا خطى حثيثة لأن يخا من 
هذا الظلام. . ظلام التقاليد, فالامام الباقر#ة يقول ل الزارصوة نوز اله لي 
أرضه 9". ذلك أ ن الأمّة كلها ترجم لاتتاجه وقت الحاجة؛ فهو الإنسان الذ 





انها بنذ 


(؟) بحار الأنوار 9و 1515-1.مسند أحمد 0: صحيح البخاري :١‏ ام ل 


/ؤ: وى 0 556 . و قال علق : « لا يقل أحدكم : عبدىي و وأمتي» ولكن ليقل: 


(؟) عوالي لآلي 7" مع وهو فى تهذيب الأحكام +: ومع / ١1١8‏ عن الامام 
الصادق عا 3 


3 وهو أحد قدّيسي الكنيسة المسيحيّة. 





ْم ممم ة مم م ممه ممم م م م م لا ةم ٠ ٠‏ . محاضرات الوائلى نه / ج؟ 
يحوّل بلده من صحراء قاحلة إلى رقعة خضراء وبلد منتج. فيغنى حاجة 
المسلمين. 

كما أن الإسلام كرّم الأيدى العاملة, حيث نجد رسول اللّه يقبل يد عامل 
ويقول: دانها يد يحبّها الله ورسوله». 

المبحث الخامس: دور القرآن الكريم في الحياة الإسلاميّة 

ثم قالت الآية الكريمة : لإبياذنه 4, أي بأمره, حيث إن ن الله تعالى أنز 
القرأ ن حياة للناس؛ لأنه مصدر حياتهم وحضارتهم وتوجيههم وتربيتهم؛ 
ولذا فإنه يأمرهم بأن يلتقُوا حوله. وخصوصاً فى شهر رمضان المبارك؛ حيث 
إن من يقرأ القرآن وهو صائم له من الجر أضعاف من يقروٌه وهو غير 
صائم. هناك نظرية عند علماء الأخلاق تقول: إن الانسان كلّما كان جوفه 
خالياً فإنَّ نفسه ستصفو أكثر. تقول الرواية بة: ولا تتدخل الحكمة جوفاً ملى 
طعاماً 7". فالجوع يساعد على صفاء الذهن. وعلى أن الحياة تافهة. والصوم 
يخلق له الأجوا ء الروحية؛ وعندما يقرأ القرآن فإنه حيئئذٍ يتديّر معانيه, 


و ينتفع ببركته . 

إن هذا الشهر المبارك هو شهر القرآن الكريم وربيعه ”" : (إشَهْرُ رَمَضَانَ الذي 
أنزِلَ فِيه الْقَرْآنٌُ هُدّى لِلنّاس4!". فالقرآ ن إمامنا ومرشدنا وهاديناء والذي ينبغي 
أن نتّبع خطأه. 





)03 عوالي الذي 160١‏ 
() قال أمير المؤمنينء9ة: « تعلّموا القرآن؛ فإنه أحسن الحديث. وتفقّهوا فيه؛ فإنه ربيع 


0 ؛ فإنه شفاء الصدور, وأحسئوا تلاوته ؛ فانه أحسن القصص » . ٠‏ هج 
البلاغة / الخطبة: .١١٠١‏ (؟) البقرة: 86م1. 





ولأهمنية القرآن نرئ أن الامام الحسين اي وهو في أ حرج الساعات التي مرّت 
به لم يهمل قراءة القرانء ومن ذلك ما يحدّثنا التاريخ عنه ليلة العاشر من المحرم 
الحرم,يغول الخ الصدوة : دخلت زينب ليلة العاشر من المحرم خيمة الإمام 
لحسين 92 وهو منفرد فيهاء فوجدته جالساً يقرأ القرآن, فلما رآها وضع القران 
في المحراب وقام إجلالاً لهاء وأجلها جلسها إلى جابة. كه لم تكن ترشب في أن 
تقطع عليه خلوته. فأرادت أ أن تقوم فأمسكها., ثم ان الصباح القادم صباح 
متعبء وأنها ستشاهد فيه المآسي والآلام. 3-0 لاحظ كذ أنها تضطرب عرّاها, 
فندّت من عينيها دمعة: فمدٌ الإمام الحسين 496 يده إلى جيبه وأخرج منديلاً مسح 
به الدمع منهما. 

يقول الامام السحادظة : وفلم تملك نفسها أن وثبت تحجر ثوبها حتى انتهت إليه 
فقالت: واثكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة؛ اليوم ماتت أُمَي فاطمة وأبي على 
وأخي الحسنء يا خليفة الماضي وثمال الباقي. فنظر إليها الحسين2ةٍ وقال لها: يا 
آخية: لايذهبن بحلمك الشيطان. وترقرقت عيناه بالدموع وقال: ولو ترك القطا 
لناما. 

فقالت: يا ويلتاه؛ أفتغتصب نفسك اغتصابا؟ فذاك أقرح لقلبي وأشدّ على نفسي 
ثم خرّت مغشيّاً عليهاء فقام إليها الحسينية نصبٌ على وجهها الماء وقال لها: يا 
أختاه» اتقى الله وتعرِّي بعزاء الله» واعلمى أن أهل الأرض يموتون: وأهل السماء لا 
يبقون. وأن كل شيء هالك إلا وجه | لله الذي خلق الخلق بقدرته؛ ويبعث الخلق 
ويعودون؛ وهو فرد وححده. أبي خير مني دأئي خبر مني؛ وأخي خبر مني؛ ولي 
ولكلّ مسلم برسول اللهيية أسوة. فعرّاها بهذا ونحوه وقال لها: يا آخحيّة خيّة إنىي 
أقسمت؛ فأبرّي قسمي. لا ته تشقي على جيبأًء ولا تخمشي على وجهاء ولا تدعي 








م محاضرات اثل انه /رعوة 
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على بالويل والثبور إذا أنا هلكت»7". 
فصاحت: والوعتاه أين 3 ثم اختنقت بعبرتها وقالت: أبا عبد الّه, أتأمرني 

بالتجلّد وأنت راحل عنّي . فمن ذا يبقى لي ("؟ 
إن حجان تريدئي أنسى 2 وابطل القتوح ووتيني 
إخذ ذكراك من كلبى ‏ واخذ صورتك من عيتىي 
أتامالهتت ويَاك | أنافغيك وت فتغيتى 

ع 2ه 

منهو انصدع يابين صدعى لهدات تسعر تحت صضلعى 
أخبّى عن الشمات دمسعى واض م ونّتى حتى على سمعىي 


واذكرك بنضّ الليل والعى 


حهه سو وتو اي + زه 


)0 الأرشاد : 55 _ كش الأمالي (الصدوق): ا روضة الواع غليك: لقا الخرائج 
والجرائح :١‏ 04', اللهوف في قتلى الطفوف: 88 بحار الأنوار 5١4‏ تاريخ الطبري 1: 
5-56",, الكامل في التاريخ ؟: 608, البداية والنهاية : --155, تاريخ اليعقوبي 
؟: 514 مقتل الحسين (الخوارزمي) :١‏ 519. 

0 مقاتل الطالبيّين: 70 








المبحث الأوّل: الصيام طهارة روحتة 


الصابيرون هنا هم الصائمون, فالقران الكريم يستخدم الصبر أحياناً بمعنى 





الصيام: (إوَاسْفَعِيِنُوا بالصَّبْرٍ وَالضصَّلاَةِ 04, فالمقصود بالصبر هنا: الصوم؛ ولهذه 
التسمية سببان: 

الأول: أنها هو من باب تسمية الحالٌ باسم المحل 

فالصيام يقع في هذا الشهر. فالحال هو الصوم, والمحل هو الشهرء وهو يعبر عنه 
بشهر الصير. 

الثاني: أن من لوازمه الصبر 

كما أن هناك مناسبة أخرى لهذه التسمية؛ وهي أن من لوازم الصيام الصبر. 
فالصائم يصبر عن اللذائذ التى جعلها الله تعالى له؛ من طعام وشراب وباقي 





)١(‏ الزمر: .٠١‏ (8) البقرة: 6غ. 
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اللذائذ الجسدية, فيلزم نفسه بالصبر والامتناع عتها. 
ولهذا فإن جملة من الرواة والعلماء ومنهم سفيان بن عيينة واخرون غيره 
يقولون: إن الصبر هنا بمعنى الصوم . وعليه فإن قوله تعالى : (إإنّمَا يُوَقَى الصَّابِرُونَ 
أَجْرَهُمْ بِعَثْر حِسَا ب يوحي بأن فريضة الصوم تتميّز بميزات كثيرة تختلف بها عن 
باقى العبادات الأخرى. 
إن الصوم يقع في هذا الشهر الكريم والعرب أحياناً تسمي هذا الشهر بالصوم. . 


يقول رسول الله مبيكةٍ: ومن صامه احتساباً وإيماناً خرج من ذنوبه كسيوم ولدته 
أمّهع 00 أ 





ي أنه كقّارة للذنوب السابقة. وتعضد هذه الرواية رواء بة أخرى تقول: 
«لكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيامع !' 

ونحن نعرف ألم القساة بن الما والطعام يأتي من الكسب, 
وكسب الإنسان المسلم خامّة صلى الاضلب لم يبراع ني تحصيله الجائب 
الشرعي, فعند النزول إلى الأسواق نجد أ ن الكثير من معاملات الناس تدخل في 

إطار المحظور: وأن هناك ألواناً كثيرة متعدّدة من الحرام. . ومع أن «الد 
المعاملة» 7" إلا إننا نجد أن البعض يربح ربحاً غير معقول. بل إننا نجد أ ان 
معاملة ربوية؛ أو فيها غشٌ أ و بخس حقّ بحيث يصبح ثمن البضاعة محرما؛ وغير 
ذلك من أنواع المعاملات غير المشروعة. والحال أن هذا كلّه ممّا نهى الاسلام عنه 
أشدٌ النهي. بل إننا نجد أنه حتى لو كان الشخص ملتزماً بأحكام الإسلام إل إنه 





:١ سنن ابن ماجة‎ ١857/8 تهذيب الأحكام‎ ,١ / فضائل الأشهر الثلاثة: “اه‎ )١( 
من منتهى امطاب ' مه حجري‎ )5( 0 
1 رسونا ارا‎ 


يخلو من الشبهات أو الوقوع فيها إلا ماندر. 

فاللحم الذي ينبت من درهم يكسبه الإنسان من الحرام. بل من الشبهة سوف 
يظل علامة بارزة فى جسده.ء لكن الذي 0 الجسد هو الصيام. وكما 
أن الزكاة تطهير للأموال (". بحيث إن الإنسان إذا أخرج الحقوق الشرعيّة من 
أمواله فقد طهرت. إن الصام كذلك حيث إن يعتبر وسيلة تطهير للجسد وأ 
تخليص له من الحرام ؛ لأن اللّه تعالى أه هبطنا إلى الأرض ونحن طأهرون: ويريد 
أن يسترجعنا منها طاهرين. 

كان حال المسلمين أنهم إذا ولد أده بلكل فإنه يأتي به إلى النبي 
الأكرم يَإيْة ليباركه وليبارك له فيه, فكا بإة بأخذه ويقبيله 





ويقول: وهذا حديث عهد باللّه). أ ي أن هذ هذا تيف في مشاعر. وأخلاقه 

لكنه إذا نهآ وترعرع فإن المجتمع بلواثه: قن خافن انان في أختر 
تقوم كُمَ رَدَدْمَاهُأُسْقَلَ سَافِِينَ 04", أي لقد أعطيناكم إِيّاه طاهراًء وأرجعتموه إلينا 
ملوثاً 

فالصيام مهمّته تطهير الجسد وتطهير الروح كذلك؛ ذلك أنه لا يقتصر على 
الجانب الجسدي فقط؛ إذ أن الإنسان في نظر الإسلام ليس مجرّد غريزة بل هو 
أكبر منها؛ فالانسان له عقل وعلم وأخلاق وقيم» فإذا أذلّته الغريزة كان مصداقاً 
للآثر القائل: «من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها» !". فالإنسان موقف 






)١(‏ قال عر من قائل ِحُذ ين 1 ُوَالهِمْ صَدَقَةَ طَهدْهُمْ وَترَكيهِمْ بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إن صَلَانَكَ 
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏ التوية: .٠١‏ 

(؟) التين: 14 6. 

(*) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير :١‏ 778, القفسير الكبير 16: .77١‏ تفسير 
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وثبات على مبدأ وعقيدة. 

وتأمّل الجوانب الجمالية في هذا الأثر. بحيث إنه يريد أن يجعل منه كائناً 
متألقاً لاكائناً ليس له من وظيفة سوى الأكل والشرب والنوم. ولهذا فإن الصوم لا 
يتناول الجوانب الجسديّة للإنسان فقطء وإنما يعمد إلى تطهير حتى الروح. يذكر 
صاحب كتاب ( تحف العقول) أن النبي الأكرء يلِيْكةِ كان يقول للإمام علي 2ه : 
واحذر النميمة واحذر الغيبة ؛ فَإِنَّ الغيية تفطر : والنميمة توجب عذاب القبر» (١؛‏ 
ذلك أن صاحب النميمة يحيل الدنيا ناراً. ويهدم العلاقات ويخربهاء فلذلك يتلقاه 
العذاب السر يع . 

سوء الخلق مع العيال 

وكذلك سوء الخلق مع العيال فإنه يوجب عذاب القبرء فإذا أساء المرء إلى أهله 
وأطفاله كان ذلك موجباً لتعريضه لاشد أ: نواع العذاب. إن المرأة بصورة عامّة 
تنتظر من زوجها إذا جاء إلى بيته أن يحوّل بيته إلى جنّة ينعم فيها جميع أفر 
الأسرة. أمّا أن يحوّله إلى بؤرة عذاب فإنه سيستوجب به عذاب القبر (. 

إذْن فالصوم لا يتناول أبعاد الجسم فقط . وإنما يتناول حتّى الروح: فيمنعها من 
كل قبيح؛ فالكذب على اللّه تعالى ورسوله قاف وا 
يبطل صوم الصائم ويفطره. وهذا بطبيعة الحال إذا كان الرجل عامداً قاصداًء فلو 
أن خطيباً صعد على المنبر وذكر رواية عن النببى مآ ييه كان قد سمعها. وكانت غير 
صحيحة ولم يكن يعرف سندهاء أو أنها معارضة بغيرها أم لا. فإن كان عارفاً بهذا 















> الألوسي .1١‏ : 7 الفتوحات المكية ؛: 680 . 
)١(‏ تحف العقول: .١4‏ (؟) قريب منه فى الاعتقادات: 04. 


أجر الصابرين ل م م مه اه م ممم م ا ا هه م ا ا 022 الام 
ومتعمّدأ, كا عليه الوزرء وكان صومه باطلاً, وإن كان قد قرأها فى كتاب من 


كتب الحديث. فلاس عليه وإن كانت الرواية كذلك؛ لأن صاحب الكتاب مسلم, 
والمسلم تحمل أقواله وأفعاله على الصحّة 

الصوم والأثر النفسي 

وكذلك فإن الصوم يعالج حالات الانفعال النفسي عند الإنسان. يقول النبي 
َإنة: وما من أحد منكم يصوم ويصبح وهو صائم. ثم يشتمه أحد فيقول 
له: سلام عليك إني صائم؛ حتى يقول الله عزّ وجلل : يا ملائكتي ‏ عبدي استجار 
من عبدي بالصوم؛ قرّبوه إلى جنتي ؛ وأبعدوه عن النار ).أي أن على المؤمن أن 
بجعل صومه وسيلة للرحمة, فلا يقابل الإساءة بمثلها. 

فعلى الانسان أن يصوم حتى عن الحالات الاتقعاليّة, كما أنه يجب أن تصوم 
معه مشاعره ومنافذ جسده. وباختصار نقول: إن الصوم دورة تربوية تتناول 
الروح والجسد معاً لتربيهما وتطهّرهماء وهو في هذا المضمار يعتبر من أفضل 
أشكال العلا 

يقول ويل ديورانت «0131ا(! ||الالا» صاحب كتاب (قصّة الحضارة) عندمأ 
بمر اي الأكر م : , «إذا أردنا أن تقيس العظماء بما لهم من تأثير على الناس, 
فإن محمداً يعتبر أول العظماء ؛ لأنه أث” ة في النفوس تأثيراً لا حدود له». 








لقد صدر مو أكتاب (أفضل مئة شخصئة شخصيّة) لمايكل هارت؛ وهو مسيحي ؛ 
وقد رتّب فيه هؤلاء المئة بتسلسل قائم على أ ساس الأفضليّة. فوضع النبى 


, لم نعثر عليه بنصّه, لكن هناك طائفتان من الأحاديث تشتملان على ما فيه من مضامين‎ )١( 
تهذيب الأحكام 5150:4/ 059, مسند أحمد ؟: ؟11: السئن‎ ٠١ / 54:5 أنظر : الكافي‎ 
لز0ه؟51-لمة17.‎ /511-514٠ :7 الكبرى (النسائى)‎ 
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الأكرم لفق على رأسهم مع أنه رجل مسيحى ' ووضعأ لسيّد المسيح إلا فى الرتبة 
الثالثة, والنبى موسىغىة فى الرتبة السادسة. وليس هذا أمراً ناشئاً عن جهل 
صاحبه؛ ولا مبتنياً على أساس اعتباطيّ, بل إنه أمر يقوم على أساس استقراء 
الواقع وقراءة الأحداث قراءة ميدانيّة؛ فالجزيرة العربية كانت كياناً يصعب 
السيطرة عليه وانتزاع البداوة منه وتهذيبه . لكن النبي الأكرم يَلفِةٍ استطاع بما له 
من قوّة شخصيّة وعزم وحزم وإرادة في فترة قصيرة أن يربّي هذا المجتمع البدوي 
لصعب؛ ويكسر شوكة البداوة عنده. ويحيله إلى مجتمع مرن يقوم على ميزان 
لعطف والرحمة والود. 
إن أصحاب المذهب الحنبلي لايقبلون شهادة القروي على الذين يسكنون في 
المدينة؛ ويقولون: إن هذا ردي عنده قيم تتحكّم به "١‏ أما نحن الإماميّة فإن 
قواعدنا الفقهيّة تقول: إن الشاهد إذا كان موثوقاً عادلاً قبلت شهادته. دون أن 
يكون هناك وجه فرق بين أي فرقة وأخرى إذا كانتا من فرق الاإسلام. ويبيت 
القصيد هنا أن أصحاب المذهب الشافعي إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا -مع غضٌ النظر 
عن صحّته وعدمها لما للقيم البدوية من تأثير على الانسان يجعل منه قطعة من 
الصخر يصعب إلانتها. أوكائناً شرساً بتعذر ترويضه. في حين ان نينا الا أكرم ل 
استطاع فعل هذا به. 


ياعطء القرآن يصفع دنياال 2 حب فى أمّة من الجلمود 


لسمد 
ع 





المبحث الثاني: حكمة جعل الصيام مختصًأاً به تعالى 


ففريضة الصيام إذن لها تاثير كبير فى عمليّة تربية الروح والجسم على حد 


)١(‏ المغني 17:١؟,‏ سبل السلام 4: ,١19‏ عن أحمد بن حتيل نفسه. 


سواء ؛ لما بينهما من ارتباط . 
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
وهنا تقل حا يثيرها فقهاء المسلمين حول الغاية من الحديث القدسي الذي 
عن اللّه تعالى, وهو قولهيَفيْكةٍ : وإن اللّه يقول: كل عمل 
أب بن آدم له غير رالصيام؛ هولى وأنا أجزي به: !9 
وقد افترض الفقهاء والمفسّرون هنا عدّة فروض للإجابة على هذا ال لتساوؤل: 
الفرض الأول: أن لصا يوجر كل ملاذ الدنيا 
فالانسان إذا صام ترك كل اللذائذ الدنيويّة؛ سواء ما تعلق منها بالنفس 
والروح. أ و بالجسد. ويترك العنان للصوم أن يسيطر على مشاعره كلها . ومن هنا 
أصبح الصوم للّه تعالى. 
الردٌ على هذا الفرض 
ويرد الفقهاء على هذا الإشكال بقولهم: ! إن الإنسان فى حال الجهاد يبترك 
الحياة كلّها وليس ملدّاتها فقط ؛ فقد يُتقتل في ساحة الجهاد, وإذا قتل فقد انتهى كل 
شيء. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى إن في الإحراء تروك كيرة, وعزدة 
عن ملذآت الدنيا. فلماذا إذن لم تقل الرواية: إل الإحرام فإنه لي, أو إلا الجهاد 
فإنه لى, واكتفت بالقول عن ءا إن هذ | يعني أن الملة ليست 
مجرّد الترك . 
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الفرض الثاني: أن الصوم عبادة غير وجوديّة 

فطبيعة الصوم تجعل منه عبادة لا يمكن لأحد أن يطلع عليها سوى اللّه تعالى ؛ 
لأن بوسع الإنسان أن يتظاهر بأنه غير صائم مع أنه صائم لأنه يستطيع أن يخفيه. 
وهو بهذا الاعتبار أمر خاصٌ ينمي الإخلاص في تصرّفات العبد؛ ولذلك قال اللّه 
تعالى : «إلا الصوم ؛ فإنه لي وأنا أجزي به». 

الردٌ على هذا الفرض 

قد أجيب على هذا الإشكال بأن الإيمان هكذا, فيستطيع الإنسان أن يقول : 
أنا مؤمن . فإذا لم يمارس ما ينافي الإيمان فإن الناس حينئذٍ يعتبرونه مؤمناً فعلاً. 
فالايمان أمر خفيٌ: ومثله نقيضه أي الإلحاد _فممًا هو بديهي ملاحظته أن الذين 
لا يؤمنون باللّه تعالى ولا بفرائضه لا يمكن لأحد أن يعرف كونهم ملحدين ما 
داموا يخفون هذا ولا يعلنونه, أما إذا حاولوا تحدّي المجتمع والدين فإن الناس 
سيعر فونهم . 

الارتداد فى التشريع الإسلامي 

إننا نجد من يتساءل عن الإجراء الإسلامي ضد من يخرج عن الدين 
الإسلامي, واعتباره مرتدٌأ؛ فيحكم عليه بالقتل» وتعدٌ زوجته بائنة منه. وتصادر 

مواله لصالح بيت المال؛ مصوّراً الأمر على أنه ضجّة تفتعل ضدّ هذا الذي ارتذ 
عن دينه؛ ويصوّرها على أنه أمر غاية في القسوة. 

ونقول: إن هذا الإجراء في الواقع ليس فيه أ ي شدة تجاه المرتد. ولا ينطوي 
على أي لون من ألوان القسوة, ثم إن لنا أن نتساءل ونقول: ما الذي دفع هذا 
لإنكار عقيدة المسلمين وتحدّيها؟ إن هذا ليس أقلّ من إعلان الحرب علي' الأمّة 
ومثل هذا أن من أيسر مايفعل تجاهه أنه يقتل. ولذا فإن قتل المرتدٌ ليس من 


القسوة في شيء, وكذلك ليس من القسوة مصادرة أمواله. فالواقع الذي تعيشه 
دول العالم على مرّ التاريخ حتى اليوم أن من يخن وطنه يقتل. وكذلك هو حال 
من يخون أمته د ينه. ش 

الفرض الثالث: أن الصوم حال من أحوال الصمدية 

إن في الصو تشبيهاً بالصمدية, ذلك أ ن الله تعالى صمد.ء أى أنه تعالى ليس له 
جوف يدخل فيه الطعام؛ فهو تعالى أسمئ من الطعام والشراب اب والفريزة. أما آثار 
الغريزة فهى تتمثّل عند الإنسان باختياجه للماء والشراب والغرائز الأخرئء أما 
الله فإنه أكبر من كل هذه الحاجات, ولا يحتاج لشيء منها مطلقاً. ولذا فإنه تعالى 
لم يكن له صاحبة ولم يكن له ولد. ولكل ما مر فإنه تعالى صمد. 

وبناء على هذا فإن الصوم فيه محاولة للتشبّه باللّه تعالى: وتخلّقوا بأخلاق 
الله (". كما ورد في الرواية الشريفة. فالصوم إذن فيه معنئ الصمديّة والتشيّه 
بأخلاق الله عرّ وجل. 

إذن لأن الصوم يقود إلى نيه بأخلاق الله تعالى قال جل وعلا: د! إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به» بناء على هذا الرأ 

الرنٌ على هذا الفرض ظ 

وقد أجيب في الردّ على هذا الفرض بأن كل العبادات التي أمرنا اللّه بها إذا 
داو عليهاالإنسان بالكيفيّة التى أمر بها فإنها تربّى عنده حالة التشبّه بالصمدية؛ 
فالصلاة كذلك إذا كان المصلّى حلس المحراب؛ لأنها حينئذٍ ستممّل له حالة أهمّ 
ااي .كان عند اللإمام علي غ32 جر جراب صغير يضع فيه طعامه . وكان 
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إذا جاع أخرج منه السويق أو الشعير ويأكله. ثم يقول: ومن أدخله بطنه النار 
فأبعده اللهع7). ثم يقوم إلى محرابه ويداوم على الصلاة والأدعية. والعبادات 
الأخرئ. 

وأذلك فإن الإنسان حينما يداو) عليهاء ويتعد عن الفوائز سيضمد إلى ما هو 
أسمئ؛ وهو أمر بحدّ نفسه محاولة لاقتفاء الصمديّة المشار إليها والتشئّه بها. إذ 
مي أمر موجود في البادات الأخرى» وهي .هذ العبادات ت دمع لصوم في هذا 

الفرض الرابع: أن الصوم عبادة خالصة لله وحده 

إن كل العبادات من الممكن أن يتوجّه فيها العابدون إلى غير اللّه تعالى إل 
الصوم فإنه لم يكن في وقت من الأوقات مما عبد به غير اللّه. فعند الرجوع إلى 
تاريخ البشريّة نجد أن الناس كانوا يسجدون للأصنام والأوثان, ونجد بروفيسوراً 
يعبد صنماً ويسجد له, ومع أنه منتدب لقضيّة علميّة مهمّة وممدّل لهاء لكنه ليس 
لديه أي استعداد لأن يتخلّى عن عبادته هذه؛ ذلك أن مسألة الأديان مسألة 
حسّاسة جذأء فليس من اسيل تمر تصبفات أصحابها. 

وهنا نقطة هامّة أودٌ أن شير إليها من باب أ ن الشيء بالشيء يذكر. فأقول: إن 
على المسلمين أن يحاولوا لأن يتفهّموا أ حوأل بعضهم البعض وأوضاعهم. وأن 
يحلُوا مشاكلهم فيما ببنهم على مائدة | لحوار والنقاش الموضوعي بصورة علميّة, 


لا أن يجنحوا إلى ش: شتم بعضهم وسبهم ! ؛ فالقراً ن الكريم يقول: (إوَلاً قَسَيُوا الْذِينَ 





,.610/ / 8١ مناقب أمير المؤمنين هة (محمد بن سليمان) ؟:‎ 1١/7١8 الدعوات:‎ )١( 
.770-:48 تاريخ مدينة دمشق‎ , 81714١ /19/87 بحار الأنوار :5/350" كنز العمال ؟:‎ 


يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّه قَيتِسيُوا اللّة عدوأ ِغَدْرٍ عِلَم76". 
وموضع الشاهد من الآية الكريمة أن على المسلم ألا يستثير عند أخيه المسلم 
عوامل ردود الفعلء فاذا كانت دوا: فع المسلم صحيحة فعليه معالجتها معالجة 
علميّة ؛ فيبيّن لأخيه وجهة نظره والخطأ الذي هو عليه من وجهة نظر الطرف 
متيل بصودة عامية. قلماذا كل هذ الخصام والجدال؟ إننا نضع قطعة تراب 
ايه قال: وجنعلت لى الأرض مسجداً 





لكن البعض مع كل ' هذه الأدلة ينعتون هذا الفعل بأنه كفر وشرك. فهل من 
الممكن أن تصل عقليّاتهم إلى هذه المستويات من النقد غير الموضوعي وغير 
المبتني على دليل؟ إنها مجرد قطلعة أرض نسجد عليها ليس إلآ. فهي ليست 
مخصوصة بالعبادة. ونحن نعرف جميعاً أن الأراضي تتفاوت في منزلتها وكرامتها. 
فأرض الكعبة المقدّسة أشرف من الأراضى الأخرىء وكذلك المدينة المنوّرة 
ومثلهما تربة كربلاء المقدسة إذى ن فإننا إنما نأخذ قطعة أرض من مكان مشدف 
للسجود عليها بعد أمر الرسول الأكرم يَلفْتة بها [ 





أ الأنعام: .٠١8‏ 
(؟) الخصال: ؟9؟ / 63 وسائل الشيعة ": 786٠‏ / ةكلم ؟. ْ 
(5) قال المحاضظ يرى المسامون أن ترية كربلاء عامل من عوامل مضاعقة الث ب مثل 









0 2 : ن أل 8 تق أ 0 ف 0 حو د السسة ل 3 املاس للأشرة #دة 
أشرة ف؛ فعليه هي أشرف من الكعبة. 0 إثلا جزء من النبي: عق ررحاً وجسداً: 
«حسين مي وأنا من 0 إٍ المستدرك على الصحيحين ؟: . اغحنة المصنف (ابن أبي 


سول ف اراي سن بن كاين طق 
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على أية حال فإن هذا الفرض يقول: إن الصوم يختلف عن العبادات الأخرى ؛ 
لأنها قد تدب بها لغير الله تعالى, فالسجود والنذور وغيرها أمور كانت تؤدّى 
للأصنام والنُصبء والح كان كذلك وليس للّه تعالى أو إلى بيته الطاهر؛ فقد كان 
على ظهر الكعبة ( ؟) صنماً يحجّون إليها. وهذه الأصنام لم تقع إلا بعد أن دوّى 
في الأرجاء قوله تعالئ: 9إشهدَ اللَهُ أنَّهُ لآ إنة إِلّا هُوَ وَالْمَلآَتِكَةُ وَأَوْنُو الْعِلْم قَائْمَأ 
ِالْقِسَْط لآ لَه إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 1#". 
كما أن بض الناس قد اعتقد ١‏ بألوهيّة السيّد المسيحكة. وهتاك ألو 
ت الغريبة؛ حيث إننا نجد من يقدّم للماء قرباناً ذة فى التاريخ المصري أ 

ا كان عاض وان اسه بن ون ل سا قد لست أن ما عتيهايت 
الحلىٌ والحلل» ثم يغرقونها فيه. وهم يسمونها «عروس النيل»؛ وذلك حتئ 
يرتفع الماء. ويزداد الخصب والنماء. فكل هذه العبيادات كانت يتوجه فيها لغير 


اللّه تعالى إلا الصو 

درة على هذا افر 

وقد وقع الجو ب على هذا الفرض بأن ن هناك جملة من عبدة الكواكب؛ وكانوا 
بتعر بون ل كداكهم هذه يجيي نوا اعبادات حتى باد الصوم . ومعنى هذا أن 


الفرض الخامس: أن فى الصوم صفاء للنفس والعقل 
إن أصحاب هذا الرأي يرون أن الله تعالى إنما ييز الصوم عمن غميره من 
العبادات؛ لأن فيه صفاء للنفس والعقل, فالانسان إذا قلّل من الطعام والشراب 


.18 آل عمران:‎ )١( 


صفت روحه. يقول النبى يَييةِ : ولا تدخل الحكمة جوفاً ملئ طعاماً» "١‏ لأن 
صاحبه يفقد حالة صفاء الذهن ونقائه. وبعكسه الجوع فإنه يساعد على حصول 
تلك الحالة عنده. ولأجل هذا كان الأنبياء 860 يشدّون حجر المجاعة على بطونهم 
ويؤكدون على 1 ن الجوع له دخل في هذه | لعمليّة التربويّة الضروريّة للنفس ؛ لما 
فيه من حالة الابتعاد عن التخمة والتوجّه لما هو أسمئ. وعليه فإن الانسان كلما 
ابتعد عن إشباع غرائزه ازاداد ذهنه صفاء وقدرة على التأمّل والتفكر. 





الردٌ على هذا الفرض 
وقد أجيب على هذا الفرض بأن الذي يساعد الإنسان على صفاء الذهن أكثر, 
ويوصله إلى مرحلة النقاء والطهارة النفسييّن اللذين بنشدهماأ هو جملة العبادات 


: وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة منها‎ .476 :١ عوالي اللآلي‎ )١( 
.» ب ”انم تشبعوا فيطفا نور المعرقة من قلويكم‎ 
.» ألبطنة تمنع أ الفطنة‎ « 
.» «البطنة تحجب أ الفطنة‎ 
البعد من الله الذي قوي به على المعاصي : الشبع ؛ فلا تشبعوا بطونكم فيطفاً نور الحكمة‎ « 


من صدوركم ». 

«القلب يمج الحكمة عند امتلاء البطن ». 

«التخمة تفسد الحكمة ». 

« إذا ملئْ البطن من المباح عمي القلب عن الصلاح ». 
« لا فطنة مع بطنة ». 

« لا تجتمع الفطنة والبطنة ». 


« من زاد شبعه كظته البطنة. ومن كظته البطنة حجبته عن الفطنة ». 
«من شبع عوقب في الحال ثأنادث عقوبات: يُلقى الغطاء على قليه , والنعاس على خمنك : 
والكسل على بدنه ». 


موسوعة العقائد اللاسلامية (محمد الريشهرى ) ؟:88١-15995/ .5١05- ١998‏ 


000000 0 000000660066060 06006 0000-0000-0202 . محاضرات الوائلي ية / ج5 
كلها فيما إذا داوم الانسان عليها. فالعيادات كاقّة تسمو بالانسان وتجعل منه 
مخلوقاً طاهراً نقئاً (0. 
الفرض السادس: أنه كل هذه الفروض مجتمعة 
قال الشهيد الثاني ب 4: اعلم أنه لا توجد عيادة تجمع هذه 
الصوم. وهذ لو 0 
اللذائذ: كما أن أمر باطني » وفيه تشّه بالصمدية. ولأن فيه تمييزا وصفاء 


ا خالمة لله تال قال جل" وعد وكلّ عمل اب 


الخمسة الفروض إل 


بن آدم له إلا 


الصوم ؛ فإنه لي وأنا أجزي به». 
وتقترن هذه الفريضة فى هذا الشهر بالمساهمة الاجتماعية, حيث إن الإنسان 
لو أفطر صائماً فانه سيحصل على أجره من عند اللّه مضاعقاً. يقول لنبي 

الأكرميليّكة : واتقو النار ولو بشق تمرةء اتقو النار ولو بشربة ماء »!5 

كما أن هذا الفعل سيقوي السلاسل الاجتماعية والروابط الأسريّة بين الناس ؛ 

لأن «جبلت القلوب على حبٌ من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها» '". فالذي 

يشرك لآخرين في طعامه سوف يقوّى العلاقات الاجتماعية بينه وبين الناس, 






يقول حاتم الطائي لزوجته: 


2 


ل 1 مَّلاة تَنْهَى م عَم أله ع 5 


١‏ فلل تعالى مثلً يقول في محكم كناب العزيز لوقه | لصّلاة 


00 ا نايا 0 :13/8 مسد أحمد :١‏ 411,888 وغيرها. 

تحف العقول: /ا؟, 85 الجامع الصغير 588٠١ / 665 :١‏ الفقيه 4: 119 / 58١.691‏ 
بل الهدى والرشاد ١١:77غ ‏ 4515. إمتاع الأسماع 1:17 18١-18٠0‏ الشفا 
لمصطفى ( القاضي عياض ) ؟: ٠١‏ كنز العمال 15: 41٠١17 /51١16‏ 
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بتعريف حقوق ال ا 


وامام عع م مم جح مم مم و م عنس ملو نفس ممم تش يه مع ساو م م وه وي عع م عجعج 8 + 55*46 


أياابنة عبد الله يا أمَ مالك وياابنة ذي البردين والأسد الوردٍ 
إذا ماصنعت الزاد فالتمسى لنا أكيلاً فإنى لست آكله وحدىي 
وحسيةدءًٌ أن تبيت ببطنة | وحوك أكباد تحن إلى القدّ 
وإنى لعبد الضيف مادام نازلاً وما من خلال غيرها شيمة العيد "!ا 
فهذا اللون من الاحساس بالآخرين والشعور بجوعهم ليهرٌ الانسان من 
أعماقه. ولهذا كان الإمام السجّادلظة يأمر كلّ يوم بنحيرة أو ذبيحة تذبح وتطبخ؛ 
لتورّع على الفقر لفقراء والمحتاجين . وكان نيه يشرف بنفسه الكريمة على القدور فى 
شهر رمضانء ويقول: «اغرفو الآ فلانء وابعثوا لآل فلانع'" إلى أ ن بورع الطعام 
كلّه . ثم يأتونه بقطعة من الخبز وتميرا ت يأكلهاء وأحيانا مها شيء من اللبن, فاذا 
فرغ من الطعام وجاؤوه بالماء. أطال النظر اليه وقال: «أأشرب الماء وابن رسول 
الله مات ظماناً؟ أأشرب الماء وابن رسول الله مات عطشاناً؟». 
د يأتى إلى سوق الجرّارين» فيرى أن كلّ جرّار يسقي الذبيحة ماء قبل 
؟اسقها الماء قبل 










تواحه إلى كربلاء ويقول: وأبه يا أبه؛ الكبش لا يذبح حتى يسقئ الماء. وقد 
سقطت إلى جانب الفرات ظماناً». 

وهذا المنظر لم يكن يبرح ذهن الامام السجّادة. فكان دائم استذكار تلك 
الأيَام. وكذلك كان شأن عمّته زينب 8 ؛ فقد كانت لا تهدأ الليل والنهار. ذلك 











١‏ الأمالي ( المرتضى) ؟ : 6 شرح نهج البلاغة 11: 88 تنزيل الآبيات على الشواهد 
من الأبيات: ١؟1:‏ الجامع لأحكام القرآن 17 
(؟) المحاسن 793:7/ لات بحار الأنوار 37: 1537197 /1. 
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أن الذكرئ كانت تلاحقها؛ فتمرٌ بالديار وهي خالية من أهلها وسكّانها. فتبعث 
هذا المنظر فى نفسها الكريمة الحسرة والشجا: 


أشض ري لذد يذالماي حاشا واهلى كتظواك لهم عطاشى 











ع ؛ ع يل امسو لوسرم 1 
11 2117 سي لع ى / 
1 ا لل اليو : ع 


«الَذٍ َخَلُونَ وَيَأَمُرُونَ النّاسَ 


بابشل ومن يكور قإة اللَّهَ هُوَ 


م 


م 2 # 
الْعَنٌَ الْحَمِيدٌ ('. 





مماحث الابة الكريمة 

المبحث الأوّل: حول متعلق البخل 

تتناول هذه الاية الكريمة موضوعاً حيويّاً يرتبط ارتباطاً مباشراً بالحياة 
الاجتماعيّة, ذلك أ ن الله تعالى خلق الإنسان كعضو في المجتمع الذي يعيش فيه 
وجزء منه . وعليه فلابدٌ أ ن يتفاعل مع المجتمع على أكثر من صعيد؛ ,كتادل 
الخبرات والمنافع والأخلاق: سمع الإمام الصادق نيه شخصاً يقول: اللهم اغنني 
9 مبيناً له أن هذا الدعاء غير صحيح. حيث 
قال له: ولا تقل هكذاء وإنما كل الهم انا ين شسواف 0 من 
لا يستغنى عن أخيه خيه المؤمن» '". وفى رواية: وسل الله أن يغنيك عن الحا 








.0811 / 537:0 الحديد: 1؟. (1) مستدرك وسائل الشيعة‎ )١( 


ل 600600000002008 0....0....0600600000060... محاضرات الواثلي ف / ج4؟ 
التي تضطرّك إلى لثام خلقه» !". 

ذلك أن ن الإنسان مرتبط بمجتمعه ارتباطأ وثيقاً. فهو يعيش في هذا المجتمع 
والمفترض به أن يوجد حالة من تبادل الخير بينه وبينهم. أما إذا بخل عليهم فإنه 
يكون حينئذ خلاف الوضع الصحيح الذى ينتظره الشارع منه . 

والبخل وإن كان معناه الشحٌ بالمال. لكن نطاقه أوسع, وتتورّع آراء المفسّرين 

ل متعلّقه في قوله تعالى : (الّذِينَ يبْخَلُونَ 4. أي بالشيء الذي يبخلون به. على 
ثلاثة أراء: ظ 





الرأي الأول: أنه العلم 

فالعلم هو أشرف ما في الدنياء وهو من عطاء اللّه جلّ وعلا. وقد جعل اللّه 
تعالى زكاة العلم أن يعلّمه حامله من لا يعلم, وجعل ذلك صدقة؛ ولذا عاب الذين 
يبخلون به خصوصاً | ذا ارتبط العلم بقضية من قضايا المجتمع. فالمجتمع كما هو 
معلوم بحاجة إلى طبيب؛ فإذا لم يكن فيه طبيب. فإنه يصبح من الواجب وجوباً 
كفائياً عليهم أن يتعلّموا ليصبحوا أطبّاء ويخدموا مجتمعاتهم. 

مسؤّغات البخل بالعلم 

لكن ينبغي الإشارة هنا إلى أنه ليس كل بخل بالعلم مذموماً؛ فهذا يتبع الدوافع 
التي تحتّم ذلك البخل ؛ فهي تختلف باختلاف أصحابهاء ومن هذه الدوافع: 

١-عدم‏ اتساع ذهنيّة المتلقي 

فهناك نمط من الناس يبخل بعلمه بداقع مشروع؛ لأنه يرى أن ذهنيّة هذا 
اللإنسان لا تتحمّل الموضوع الكذائي. كما لو كان موضوعاً فلسفيّاً من قبيل مسألة 





.48117 / ١١9-١148 وسائل الشيعة /ا:‎ )١( 


الوجود أو نظرية الأزل؛ فمن المعروف أن علم الفلسفة علم عسير هضمه على 
أغلب الناسء بل إن هذا ربما سب لبعضهم الهلوسة, أو أن ينتهي بهم الأمر إلى 
الالحاد. فهنا يجب ملاحظة القابليّات الذهنيّة لطالب هذه المادة العلميّة قبل 
عرضها عليه: إذن فالبخل هنا من هذه الجهة غرض مشروع. ‏ 
١سوء‏ استخدام العلم 

[ وكذلك من الدواة فع المشروعة للبخل بالعلم أن يعمد بعض طلابه إلى اسة ستخدأمه 
لتدمير الإنسانية وفي إهلاك البشريّة. كما هو الحال عند اسرائيل؛ فإنها ككلب 
الهراش تريد أن ترعب الآخرين بأن تلوح لهم بمخالبها الذرّيّة. فمثل هؤلاء 
لا يدرّسون؛ وحينما يُعرض العالم عن تدريسهم بعد إحراز أنهم كذلك فإنه سوف 


إن يلام على هذا . 
أما إذا كانت الغاية من التعلّم أو الدراسة خدمة الانسانيّة, كأن يقصد الطالب 
بها تيسير الطاقة وتسخيرها لخدمة الناس لى إهلاكهم. أو أن بطوّر وسائل 


الزرا عة والصناعة ووسائل أ وأن يرفع مستوى الفرد ذهنياً فهذه 
خدمة للمجتمع. وهذأ اللون من العلم والتعلّم هو الذي يحثٌ الاسلام على 
طلبه. ويدفع إلى تحصيله؛ ثم على نشر ما أودع اللّه تعالى عندنا من العلم 


الإطلاق في روايات طلب العلم 
لقد وردت جملة من الروايات المطلقة التي تحت على طلب العلم؛ غير أن 


البعض يصرفها إلى طلب العلوم الدينئة . ومن هذه الروايات قول الرسول 


الأكر مة: ومن سلك طرء يقأٌ يطلب فيه علمأ سلك الله به طريقاً إل الجنة» وإن 
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الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به. وإنه ليستغفر لطالب العلم من في 
السماء ومن في الأرض حت الحوت في البحرء وفضل العالم علئ العابد كفضل 
القمر علئ سائر ا : لنجوم ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء»!١,‏ فان البعض 
يدّعي أن هذه الرواية منصرفة لطلب العلوم الدينية. وهذا وهم, وادّعاء عار من 


الصحّة ؛ لسيبين : 
الأول: أن هذه الرواية مطلقة _كما ذكرنا ولا تخصٌ العلوم الدينيّة فقط. 
والإطلاق لا يمكن تقييده بهذه الكيفيّة. 


الثاني : أن من الثابت أنه ليس كل من سلك طريق العلوم الدينيّة وسلك به اللّه 
طريقاً إلى الجنّة ». فهناك من طلب العلوم الدينيّة لينشر الفساد والحقد والموت في 
الأرض. فحوّلوا الحياة إلى جحيم, ومرّقوا المجتمع وفبّتوا وحدة الصف. 

فالرواية إذن عامّة في كل مجالات العلوم المشروعة؛ لأن فيها إطلاقاً؛ ولذا 
فإن أي علم ‏ مهما كان - يخدم المجتمع» وينتفع به الناس يُسلِك صاحبه طريقاً 
إلى الجنة. فإن الذي استطاع أن يضع علاجا لوباء الطاعون بتطعيم بسيط ؛ ومن ثم 
حفظ الإنسانية من الموت والهلاك هل يمكن أن يقال: إن هذا لا يحظى على أجر 
من عند اللّه تعالى؟ 

وعليه فإن أي علم يخدم المجتمع ويراعي فيه الإنسان وجه اللّه. فلا شاكٌ أنه 
من أفضل أنواع العبادة. 

الأسباب الشخصيّة للبخل بالعلم 





)١(‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذيٌ) :15-18 /؟5185. 


فرديّةء ومن هذه الأهداف: 

الأول: الأنانيّة والاستئثار 
ويجعله مثلهم, ولا فرق حينئذٍ بينه ويبنهم من هذه الجهة. فبعد أن كان يتميّز عنهم 
بهذا الأمرء سيُصبح وليس هناك من ميزة له عليهم وبعد أن كانت له مكانة مرموقة 
بين أظهرهم فإذا به يُصبح من عامّتهم. وهذا بسبب نشر العلوم بين العامة في 
نظره. وعليه فنشر العلوم بينهم ينزله من منزل التميّز عنهم إلى منزل مساو 
لمنازلهم؛ وعندها سوف لن يحظى بما كان يحظى به منهم من قبل من مظاهر 


#2 


الاجلال والاحترام, لأنه سيصبح إنساناً مفتقراً إلى ماكان يتميّز به عنهم. إذن لابد 
من أن يحجب هذا العلم عنهم. 

الثاني: تضرّر مصالحه الاقتصاديّة 

كما أن البعض الآخر يظن أن نشر العلم بين الناس سيؤدّي إلى أن تتضرّر 
مصالحه الاقتصادية؛ لأنه يريد سوقاً تجاريّة لتصريف يضاعته العلميّة, فإذا علّمهم 


م ع« 


أصول هذا القن وهذه البضاعة فسوف يستغئون عنه بما عندهم من معرفة, أي أنهم 
سيكتفون ذاتياً عنهء وحينئل سوف لن يجد سوقاً لتصريف هذه البضاعة. وهذه 
نظرية غريبة في بابهاء لكنها في حقيقة الأمر مازالت تعيش حتى الآن. كان 
الاستعمار فى العراق يبت بين الناس وعبر ما يدرّسهم به من مناهج أو وسائل 
إعلام أن العراق لا يصلح لأن يكون بلدا صناعياً. وإنما هو بلد مستهلك صناعيًاً.. 
ولا يصلح إلا أن يكون بلدا زراعياً؛ لانه ليس فيه طاقات ولاخبرات. كما أنه غير 
مؤهّل لتبئّي مشاريع الصناعة والتنمية. ا 
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هذا طبعاً يهدف من ورائه ئه إلى أ ن يجعل البلاد الاسلاميّة سوقاً دائميّة لتسويق 

منتجاته ويضائعه. 

الثالث: دعوى أن العلم يوصل إلى الإلحاد 

وهناك قسم آخر من الناس من يُلبس هذه الحالة ثوباً آخر, فيدّعي أن العلم 
يعلم الإنسان الالحاد. وهذا الوتر ضرب عليه الأوروييون فى العصور الماضية؛ 
سيّما أن الكنيسة قتلت الكثير من العلماء أو خنقت عطاءهم بسبب نظريّاتهم 
العلمئة (0. 

أمّا علماء المسلمين فقد نشروا العلم بين الناس في كل مكانء, وتاريخ هذه 
الأمم نفسها يشهد بذلك؛ لأنهم يرون أن على العلم صدقة واجبة هي نشره!" ؛ فهم 
لا يحظرون العلم حتئ عن غير أبناء دينهم» بل ويعطون لمن يطلبه الأموال في 
سبيل تحصيله. ومن هذا أنهم لا يحظرون العلم حتئ عن غير أبناء دينهم؛ وأنهم 
يعطون الأموال في سبيل تحصيله على سبيل المثال لا الحصر أن مدرسة 
الشريف المرتضئ في يغداد كان من جملة تلاميذها يهود. فقد كان هوّلاء يدرسون 
فيهاء ويتقاضون منها رواتب ومخصّصات شهرية. 

وقد حمل علماء المسلمين العلم في مختلف المجالات؛ ونشروه في كل 
مكان. فلم يحتفظوا به لأنفسهم ولم يحتكروه. أمّا أورويا الكنسيّة آنذاك فقدكانت 


الم لحا خضل مع غابايو غ يلي ويه 

(؟) قال أمير نين طلا : «زكاة العلم نشره». ٠‏ غرر الحكم ودرر الكلم: : 2515. 
وقد حثٌ لإا على لب اه ٠‏ فقال أ مير المؤمئين 9 : «ما اخذ خذ الله على أهل 
أ ن يتعلموا حتى أخذ ذ على أهل العلم أ ن يُعلموا» © تهج البلاغة / الحكمة ؛ راغ . 
وقال الاماء ال لباقراظة : «زكاة العلم أن تعلمه عياد الله». الكافي 5/41 











على العكس من هذاء فكانت تصوّر للناس السذّج أن هذا السلم يعلم الإلحاد 
ويقود إلبه. فاغتالوا العشرات من العلماء وقتلوهمء ٠‏ وأحرقو | أجسادهم بدعوى 
أنهم ملاحدة . وكلٌ ذلك لأنهم نادوا بنظريّات علميّة غير تلك التي تذكرها كتبهم 
المقدّسة, بل تصطدم معهاء فمثلاً نادى البعض منهم يأن الأرض كروية, وأنها تذور 
حول الشمس. وليست هي مركز الكون. وهي نظرية تفدّد نظرية خرافية عندهم 
تقول: إن الأرض مسطحة, وإنها مركز الكون. 

إذن فإن من يقل : إنها كروية فهو كافر وملحد في دينه. 

ولو تتئعنا هذا الأمر لوجدنا أن له جذوراً حتئ عند العواءٌ» ويمكن معرفة ذلك 
بأن تشرح له نظرية علميّة ترتبط بموروثاته. فمثلاً نحن نعرف أ ن الكثير من 
هؤلاء قبل فترة من الزمن كانوا إذا ذكر لهم أحد ما أن المطر متكوّن من بخار الماء 
المتصاعد من البحار والمحيطات, فإنهم سيثورون عليه:؛ ويثيرون ضجّة ضذه 
ويؤججون الرأي العام ؛ لأنهم يرون أن هذا التفسير يعنى ! إسناد المطر إلى السبب 
الطبيعي المباشر دون اللّه تعالى في حين أننا لو أفهمناهم أ أن البخار يحركه الله ع 
وجل لربما أقرّوا به 

يروى عن عبد اللّه , بن عباس يفيه في قوله تعالى: 9 وَالسَّمَاء ذَاتِ الرّجْعِ |" 
أنه كان يقول : إن (السَّمَاءِ # هى السحاب التى تسمو على رأس الانسان» ولاقات 


الود ©, أى اله تأخذ الماء من أ بعد أن تن ١‏ ثم تمر جعهدال | 
لرجع :اي الدى من البحر بعد أن يتبحر:؛ نم ترجعة إلى ا 
0 








َ# كم 
والارض مرّة اخرى 


.١١ الطارق:‎ )١( 
(؟) قد ذكر المحاضر أن هذا الرأي الذي يرويه عن عبد الله بن عباس له موجود في تفسير‎ 
(المقياس) المنسوب إليه ء وذكرنا هناك أ ن فى انفسير أب بي السعود 1: 117 نسبته للعرب . انظر‎ 
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وهى النظرية نفسها التى يقول بها الشاعر: 

كالبحر يمطره السحاب وماله 2 قفضل عليه لأنه من مائه(() 

وهذه النظرية أ نى تفسّر نشوء المطر. ونظرية كروية الأرض وحركتها وعدم 
ثباتهاء وغيرها من النظريّات الحديثة نجد لها كلّها في الإسلام نصيباً. فمثلاً قوله 
تعالى : (وَمَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ شَمُرُ مَرّ السّحَابٍ صُذْعَ اللّهِ الَّدِي أنَنَ كل 
شَيْء إِنّْهُ خَبِيرٌ ِمَا نَفْعَنُونَ 4(" نجد أنه ينصّ على حركة الأرض وعدم سكونها. 
وكذلك قوله تعالى: : قلا أقسِمٌ ير رَبٍّ المَشَارِقٍ وَالْمَغَارِبٍِ #!" الذي ينصّ على أن 
الأرض فيها أكثر من مشرق ومغربء أي أنها كرويّة. إذن فهذه النظرية موجودة. 


مند جاء الاإسلام . 
الثالث: الاعتياش على الخرافة 


ثم إن هناك من يرتبط وجوده وحياته وكيانه يدثر العلم وطمسه. فبالعلم 
يصبح وجوده نفسه عرضة لاضرر والخطر؛ لأنه مخلوق يعيش على الخرافاء: 
وعند نشر العلم بين الناس فإن كيانه سيتزعزع, ووجوده الحقيقي سيتلاشى من . 
أساسه بين الناس. فهو أبداً يعتاش على الشعوذة والسحر والأساطير: ويعيش بها. 
ثم يجد أن هذا الوافد الجديد (العلم) يهاجم هذا الكيان وهذا الوجود ويحاربه؛ 
ليقضي على الخرافة بالقضاء عليه؛ ويرى أن هذه النظرية العلمية تواجهه وتواجه 
مصالحه الشخصيّة , ولذا فإنه حتماً سوف لن يقبلها. بل هو يعمد إلى اتهام صاحبها 
أو حاملها بالكفر كوسيلة دفاعيّة. 


اق محاضرة ( فضل العلم والعلماء ) في ج 4 من كتابنا هذا. 
)١(‏ البيت لهبة الله الاصطرلابى . معجم الأُدباء /: ١4؟.؛‏ وفيات الأعيان 0: .٠١١‏ 
(9؟) النمل: 88. () المعارج: .4١‏ 


بخل بالعلم أم بالحياة؟ 

فالبخل بالعلم بخل على الإتسانيّة بالحياة والوجود؛ لأن الإنسان من غير علم 
كالميّت أو المعدوم, والأئة لاتكون حيّة إلا بعلمائها . فالعلم هو حياة الأمم , 
والعلم وسيلة بعث اليقظة والنهضة والوعي في الأمّة. وفي مستوياتها الذهنيّة 
والمادية. 

والاسلام أكثر من رفع راية العلم, ونادئ بضرورة نشرهء ودعا العلماء إلى 

إعطاء الضريبة عليه. وهي ضريبة نشره بمختلف أنواعه وفروعه. وتعليمها 
للجاهل ولطاليه. 

إذن فالبعض لا ينشر العلم؛ ! إما لأنه يتعارض مع مصلحته المادّيّة والاقتصاديّة 
ويتسبّب في الاضرار بها أو لأنه يتعارض مع مكانته الاجتماعية؛ أو لأن وجوده 
نفسه يتضرّر؛ لأنه مخلوق يعيش على الخرافات. وعند نشر العلم بين الناس فإن 
خرافاته ستتلاشى وتخبوء وبالتالى فإن وجوده سيتزعزع من أساسه. 

الرأي الثاني: أنه البخل بنشر الحقائق 

ويضرب المفسرون للبخل بنشر الحقائق مثلاً من أحبار بني ! سرائيل؛ فقد 
كانت لديهم معلومات كافية عن النبي المبعوث أو الذي سيبعث. وعن صفاته 
وعلاماته وعلامات ظهوره وبعثته: وعندهم قناعة تايّة بأن الله تعالى سيبعثه , 
لكنهم حينما يسألون عن كل ذلك لا يجيبون السائل, ولا يعطون أدنى فكرة عن 








)3 قال أمير المؤمنين 2ه : « يا كميل . هلك خران ن المال وهم أحياء . والعلماء باقون ما يقي 
الدهر» . تهج | البلاغة / الكلام: ١61/‏ . 
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المبحث الثاني: الشيعة وظلم التاريخ 

وليس هذا الأمر من مختصّات أحبار اليهود. بل إنه شامل لعلماء المسلمين 
كذلك؛ فعليهم أن يتّبعوا الدليل الصحيح ولا يحيدوا عنه, بمعنى أنه عند وجود 
ليل ناهض » أو عند حصول نظرية صالحة من أي مسلم كان وعلى مذهب يتمد - 
فهم فى هذا سو اء -فالواجب الأخذ بها؛ اتّباعاً للدليل: وبغية الوصول إلى الحقيقة 
لكن الذي نراه والذي حصل في تاريخنا ويحصل فى حاضرنا غير هذاء وهذا منا 
تدمين له القلوب. 

فمثلاً حينما يكون هناك دليل يقود إلى صحّة أحد المذاهب الاسلامية, 
فالمسلم إذا كان عنده مثقال ذرّة من وجدان فإنه سوف يتب الدليل. بل إن 
الواجب الشرعي يملي عليه ذلك؛ وأن يكون كذلك بغض النظر عن كل 
الاعتبارات, لكن البعض بما عهد عنه من تعنّت وعدّة بالرأى لا يفعل ذلك, 
ويتذرّع بأنه إن اتبع هذا الرأي فسوف يقطع حبله من الحياة؛ إذ سيُّقطع مصدر 
رزقهء وحينئذ فإنه سوف أن يجد من يعيله وعائلته. 

قضيّة ابن العلقمي واتهام الشيعة بالخيانة 


ولإثبات صحّة هذا الكلام نضرب بعض الأمثلة؛ ولنأخذ البعد التاريخي مثلاً 


فإننا نرى أن حد المؤرّخين يقول: إن المغول لما جاؤوا إلى بغداد واقتحموها 
ساعدهم الشيعة الخونة على ذلك؛. حيث إن أبن العلقمي هو الذى كاتبهم وأغراهم 
وجاء يهم وأدخلهم إليها 


ونحن بدورنا حينما نريد أن نذكر هذه الواقعة فيجب علينا أن تناقشها نقاشاً 
جِدَيّاً وعلميّاً مبتنيأ على الدليل والاستنتاج السليم, ثم نسأل هذا المؤرّخ ونقول 


له: هل أنت واثق من هذا الادّعاء (خيانة الشيعة) الذي تفتريه على طائفة 
بكاملها. وهل تستطيع إثبات هذا بما لا يقبل الردٌ أو التقض؟ إن مثل هذا الادّعاء 
يمكن أن يرد عليه بجملة ردود منها: 

الأول: أن هذا الرجل لم يأتِ بهم؛ لأنهم فتحوا كل البلدان وليست بغداد فقط. 
فهل إن شعوب كل شعوب هذه البلاد المحتلة خونة. 

الثاني: أنه لم يجاملهم إطلاقاً كما ادّعاه هذا المؤرّخ, بل إن الدويدار هو الذي 
حتّهم على ذلك وجاء بهم !". 

الثالث: أنه على فرض أن بن العلقمي هو الذي جاء بهم. وأنه خائن, فلماذا 
تُرمى أمّة عدّها ( )16٠‏ مليون نسمة كلها بالخيانة؟ ألأجل أن أحد أبنائها قد خان؟ 
إن الشوافع في مصر مثلاً حينما جاء التتار إلى مصر. قصدوهم وطلبوا من حاكمهم 
1 ن يخلصهم من الأحناف؛ لأنهم كانوا لا يعتبرونهم مسلمين . وهكذا أغروا التعار 
بالأحنافء فهل سمع أ حد المؤرّخين يصنهم بأنهم خونة؟ وهذه الرواية موجودة 


عي أكثر من مصدر 2 
تهمة الغلوٌ . 
ونضرب مثلاً آخر في مجال العقيدة, فهؤلاء يدّعون أن الشيعة مغالون بأيمّتهم . 


)١(‏ قال السيّد حسن الأمين : «أما عن اتهام ! بن العلقمى مع المغول ء فتقول : !| ن الأصل في 
إرسال هذه التهمة هو عدوٌ ابن العلقمي الدويدار. فقد قال المؤرّخ رشيد الدين فضل اله 
الهمدانى ما نصه: ولك كا لدبا خصاً لور إن أياعه من سل المي وأا 

وإذا كان سفلة المدينة وأوباشها هم 


امياد 





كانوا يذيعون بين الناس أ ن الوزير متفق مع هولاكو ».. 

أصل التهمة ٠‏ فأن سفلة التاريخ وأوياشه هم من تبنّاها ونشرها ». 
الاسماعيليُون والمغول ونصير الدين الطوسي: 837/8 - -78. 
(؟) نقل المصنف قريباً منه في فقه الجنس: 5١‏ -79, عن كتاب ما لا يجوز الخلاف فيه: 15. 
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ويعتبرونهم أحد مصادر التشريع؛ بمعنى أن أحد أيئّتهم 96 إذا أفتى بحكم فإنهم 
بتّبعون هذا الحكم. 

مع أننا حينما نتّبع قول الإمام فإنما نتّبعه باعتباره مبلّغاً عن القرآن. وهذا | الامام 
هو عينه الذي يأمرنا بأن نعرض الرواية إذا جاءتنا عنه على كتاب اللّه تعالى فان 
وافقته فعلينا بالأخذ بها وإلا فلاء يقول.92: واعرضوها على كتاب اللّه؛ ما وافى 
كتاب الله عرّ وجل فخذوه. وما خالف كتاب الله فردّوه» (". فالرواية إذا لم توافق 
كتاب الله يضرب بها عرض الجدار. وهذاما تنص عليه الكثير من المصادر. ر فهل 
من مأنع من الأخذ بالرأى الذى يوافق الكتاب المجيد وقول النبى الكريم يَليدة. 


المغالي غيرنا 

وفي مقابل مذهبنا الذي يقول: ووما خالف كتاب الله فردّوه» هناك رأي آخر 
يتبنّاه علماء غيرناء يقول الكرمي وهو من علماء الأحناف _: «كل آية أو حديث 
يخالف آراء علمائنا فهو | ًا أن يكون منسوخاً أو مؤوّلاً». أي أن رأي علماء 
المذهب الحنفي مقدّم على غيرهء فهو قبل الآية. وأن أراءهم قبل القرآن. وقبل 
ل النبي الأكرء يَيية . فاينا المغالي؟ 

وكذلك يتّهموننا بأئنا نقول بعصمة الإمام, مع أنه ليس هناك من معصوء إل 
اله من وجهة نظرهم التي تعد نظرية العصمة نظريّة خرافية. يذكر مؤلّف كتاب 
الذكر الإسلامي) في كتابد هذا موضوعاً عن المصمة ينقول فيه: إن نظرية 
العصمة تخالف الفكر الإسلامي على طول الخط». أي أنه ليس هناك شخص 


معصوم . 















)000 الكافي ١‏ المقدمة. 


ونقول لهذا وللذاهبين مذهبه: إذا كان الأمر بهذه الصورة. فهل تتقيّلون 
فكرة تقد أحد من الصحابة؛ أو نسبة الخطأ إليه, أم أن فاعل هذا سيعدٌ كافراً من 
وجهة نظركم؟ أن يكون هناك (1) الاف من الصحابة] الذين لا يجوز | تطرّق إليهم 
وإلى سيرتهم ولا نقد تصرّفاتهم أمر طبيعي لا ضير فيه ولا مغالاة, لكن أن نقول 
نحن بعصمة اثني عشر إماماً فإنه يعد مغالاة وكفراً. ومروقاً عن تعاليم الد 
الحنيف. 

إن هذا يعني أن هذا اللون من المحاكمة والتفكير ليس فيه موضوعية أبداً 
وليس مبتنياً على أساس علمي أو طلب الحقّ والسعي خلفه. فأن ينتقد الطرف 
متيل ويقول: إن ذكرة الصمة شرافية» في كل مكان وز انه شم جات 
فيقول بعدم جواز التطرّق إلى (1) آلاف صحابي لهو المغالي وليس نحن, بل هو 
مغال ومغالط ؛ وإلا لماذا يجوّزها في مكان وعند عدد هائل من الناس, ثم يعود 
ويرفضها في مكان آخر وفي رقم صغير؟ 

إن هذا النمط من عدم| الموضوعية يض تاريخنا وسقايسناء وإن أبن 
المسلمين إنما هربوا من دينهم ؛ لأنهم اطّلعوا على هذه الثغرا ت الموجودة عندهم. 

إن العصمة هي لون من الأدب العالي والتربية السامية, والمعصوم هو من 
يستطيع أن يرتكب المعصية أو القبح, لكنه لا يرتكب من ذلك شيئاً؛ لأنه مؤدب 
بآداب الله وهو يستطيع ألا يقعل الحسن لكته لايستطيع إلا أن يفعله ؛ لأنه مؤدّب 
بادا ب الله كذلك . فقابليّاته تدعوه لفعل الحسن وترك القبيح. 

فإذاكان هناك من يقول: لا وجود لموضوع العصمة من الأساس. فعليه أن يفتح 
باب النقد على مصراعيه, لا أن يكفّر من يتوجّه بالنقد العلمي إلى بعض من 
يسمون بالصحاية . كما يفعل البعض فيذهب إلى كفر من يلعن مستحق اللعن منهم 





001 800666000066000 0-000000...0660006--...- محاضرات الوائلى لي / ج4؟ 
ويفتى بقتلهم, مع أن هؤلاء يفترضون أنه لا وجود لموضوع العصمة. فمادام 
الفرض كذلك فإن الانسان يجوز عليه الخطأ, وبالنتيجة يجوز عليه النقد واللعن 
فيما لو خالف كتاب الله عا لى و سد نيه الأكر ١‏ س 4 علق . 





موقف القرآن الكريم من بعض الصحابة 


والقرآن الكريم نفسه انتقد المخطئين وسبّهم . كما أن اللّه تعالى أنزل سورة 


( المنافقين) في ذم 5 ممّن كانوا مع نينا الأكرم اكه 







ونحن لانريد أن ندعو 
إلى الشتم وعدم احتر ترام الصحابةء بل بل العكس هو الصحيح ؛ فانهم سلفنا الذى نأخذ 
ت أغلاكا وجا اك لال عار ا أخطاء كثيرة وكبيرة 
ارتكبت؛ وأن هناك مقاييس معوجّة تقول بعصمة (1) آلاف شخصء ولا تقول 
بعصمة (؟١)‏ أماما 

فرية الغزالي 

والغريب فيها أنها أحياتاً تصدر من عالم مشهور كالغزالي الذي يعد أحد مراكز 
الثثقل في الفكر الاإسلامي . والذي يقول: «إن الشيعة يقولون باثني عشر إماماً؛ وإن 
أخرهم صاحب الزمان قد دخل للسرداب وسيخرج من السرداب وسيحكم 
العالم ». إنه لممّا يؤسف له أن يصدر هذا من محقق وعالم؛ فالسرداب ليس أكثر 
من مكان يجلس فيه الناس صيفاً؛ اثّقاء من حرّه. فكان الاماملية يجلس فيه 
ليلوذ به من الحرّ الخائق . وباعتبار أنه من مجالس الامام ل فإنٌُ الناس يحترمونه 
ويقدّسونه كأي مقام من مقامات الصالحين. 





ا 


فمن أين ن يجاء بمتل هذا الكلام؟ إن (959/) من روايا ت الاامام المهدىءية 
مستقاة من كتب المذاهب الأربعة. فهل تريد أن تضرب بكلّ هذه الروايات عرض 


الجدار؟ فمثلاً حديث: والأيمّة من بعدي اثنا عشر إماماً كلهم من قريش»؛ ترويه 
كل الصحاح ١‏ والمذاهب. ومع ذلك يرجع ليقول بعد ذلك: إن الشيعة ينتظرون 
الإمام عند المغرب, ثم لايخرج فيرجعون خائبين. فهل هذه لغة عالم؟ وكيف 
نستطيع أن تنظّف هذا التراث لنحفظ وحدة المسلمين؟ 

سيوف شخنذناها لقتل عدوّنا ‏ لمانا تشظى لحمنا وتَقطُمٌ 
أعيدوا لهذا الليل فجر محمد لتيزغ تلك التيّرات وتطلع 


فرية الألوسي 

فمن العيب أن يكون السيف الذي شحذناه لقتل أعدائنا وسيلة يستخدمه 
اب قطي أبسا المسلمن ولرمهم هذ رة في أماريكاء وقا ب 
بالحقائق. إن هناك عبارات بيّنة الكذب, فالالوسي مثلاً وهو مفسر جليل يقول: 
إن الشيعة يأخذون خمسهم ويضعونه في هذا السرداب, حتئ إذا خرج صاحب 
الزمان أخذها. 

إن عدد الشيعة )١6٠(‏ مليون نسمة, ولا أقل من 1 ن عشرهم يدفع الخمس. فها 
إن هذه الأموال الطائلة على امتداد أربعة عشر قرناً من الزمان لم تمن من مل 
هذا السرداب الصغير حتى الساعة؟ وهل يقول بهذا أمرؤ عاقل عنده موضوعية 
ووجدان. ولماذا يبخل الإنسان بالحقيقة؟ إِنَّ كل شىء سيذهبء أنا اللّه تعالى فهو 
باق والإنسان مسؤول عن كل موقف يقفه. وحرف يكتبه, إننا نعترّ بأي نظرية 
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لأحد المسلمين إذا كانت نظرية ناهضة, بغضٌ النظر عن مذهب صاحبها 
وتوجهاته. 


العقاد.. قلم شريف وموقف حرّ 
كما أننا نعترٌ بالمواقف الشريفة والأقلام النظيفة, فالعقاد مثلاً حينما يتناول 
موقف الشيعة من صلاح الدين يقول: لقد ناصروه في مجموعة من المواقف مع أنه 
وقف منهم موقفاً سلبيّاً, لكنهم حينما رأوه ينزل للجهاد ولمقاتلة العدو المشترك 
للمسلمين وقفوا إلى جانبه وساندوه في حربه. فنحن نبحث عن الحقيقة؛ لآن 
إخفاءها خيانة لله تعالى ولرسوله الكر ريثت 





الرأى الثالث: أنه البخل بالحقوق الماليّة للمجتمع 

إن متعلّق البخل على هذا الرأي هو الأموالء أي أن هؤلاء يبخلون بما 
الله عليهم من حقوق للمجتمع. حيث إن البعض من أصحاب لأمرال يمكن أ : 
يعترض على تشريع نظام الضرائب في الإسلام. فيقول: إن من غير المعقول أن 
أنفق هذه المبالغ الطائلة في سبيل أن أَوْدّي هذا الحقّ الشرعي منها. فهذا يعيش 
وهم الفقر, بظنّه فيما لو أخرج الحقّ الشرعي ؛ مما يدفعه للتمسّك بأمواله. مع أن 
المفروض أن على كلّ فرد مسلم أن يودي ما عليه من حقّ شرعي: وأن يعمد إلى 
أي ثغرة ذ في المجتمع يراها فيسدّها ممّا أعطاه اللّه تعالى: فيفتح مدرسة أو 
مستشفئ أو يقوم بعمل صالح يعود نفعه على المجتمع ؛ لأن هذا المال إنما أخذه من 
لمجنيع» فيه أن بيد د 

ي أن على كلّ قرد يعيش ضمن إطار مجتمع ما أن يدفع ما عليه من حقوق 





فحقّ المجتمع على كلّ فرد من أ فراده هو صيانة أموال الفرد نفسه عير ما أسماه 
الدين بالزكأة؛ لآن زكاة حي حية لمال وتطيف الشمور عن التصور يني 
الواجب . وهذا ما يجده المتأمّل في كلمة الزهراء حيث تقول: وجعل الأ 





الزكاة دز كية للنفس ونماء : في الرزق»!" .فلو دى الانسان ما بذئته من الحقّ فانه 
يكون قد نمّى أ مواله. وى نفسه من الشعور بالاثم . فالزكاة تنمى 1 الأموال؛ لأن 
وخصلتان 





اللّه تعالى تعهّد بمباركة أموال المزكّي. يقول الرسول الأكرم يليت : 
لاتجتمعان فى مؤمن: سوء الخلق والبخل » (". 

السخاء يعتق أسيرأ من القتل 

يقول المؤرّخون: جاء أمير المؤمنين 312 بأسيرين لرسول الله ايت 
خرجا لقتله بي , فقال له بَيكٌة : وقدّم إلي أحد الرجلين . فقدّمه. فقال وَليْتةِ: ,و قل: 
أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أنك رسول الله ». فقال: لنقل جبل أبي قبيس أحبٌ 


1 


إليّ من أن أقول هذه الكلمة. فقال ,َلِيْتَةِ: «, 


ك-١1‏ قدم الآخر 4 فقدمه فقال 0 












«قل: أشهد أن لا إلا الله وأشهد 
أنك رسول الله ». فقال: الحقني يصاحبي. فقال علس : ويا على 4 اخر 3 عو اضر ب 
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يخبر ني أنه حسن الخلق سخى فى قومه». فقال المشرك هذا رسول ريك يخبرك؟ 
سَإإسعله : ونعم). . قال : واللّه مأ ملكت درهماً مع أخ لى قط. ولا قطرت وجهى 


في الحرّبء فإني دائماً حسن الخلق مع الناس. وآ ناو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنك رسول الله ». 





فقال رسول اللّه: وهذا ممن جرّه حسن خلقه وسخاؤه إلى جنّات النعيمع 7" 
وأسلم فكان من خيرة المسلمين. ٌْ 

وموضع الشاهد هنا أن البخل ليس بالأمر الحسن. وأن السخاء مما يقرب إلى 
الله تعالى وإلى الجنّة؛ لأن هذا المال الذي وهبه اللّه للناس فإنما وهبه لهم على 
أنه حقٌ للإنسانية جمعاء ؛ لأن الله تعالى عندما منح الإنسان ما منحه بهذا اللون 
من العطاء وهو جزء من المجتمع أوجب عليه أن يعطى منه. ورحم الله أبا العلاء 
المعرّي إذ يقول: 

قلانزلت علي ولابأرضى سحالبئبٌ ليس تنتظم البلادا 

ولوأنى حُبيت القلد قررداً لس هطاأحييت بالتخلد انقرادا 

الأكبر وصفتا السخاء وحسن الخلق 

فالإنسان فرد من أفراد المجتمع ؛ فإن أصاب المجتمع خير أصابه. والعكس 
كذلك؛ أي أن هذا العطاء ينعكس على المجتمع. 


وهاتان الخصلتان كانتا عند شبيه الرسول الأكرمي#قْتَةٍ على الأكبر؛ فهو فرع 





ع 


من دوحة الرسول الأكرم بلفة: 





)0( الأمالي ( الصدوق ): 5 - ةا / 151 ., مناقب آل |, بي طالب ؟: /ء ورواه السيوطي 
في الدرٌ المنثور 1: :8 عن أسيرين روميّين . 


الأولى: صفة السخاء 

أمّا السخاء فهو فيه أشهر من نار على علم يقول المؤرّخون: إن العرب كان 
عندهم أربعة عشر ناراً أء منها: نار للحرب, ونار لجمع الناس, ونار للحلفء وتار 
للقرى: فقد كانوا إذا جنهم الليل سيّما في الليالي الشاتية الباردة المظلمة, 
سارعوا لإيقاد نار على مرتفع. فإذا رأئ الضيف النار أتى على ضوئها فيحسنون 
ضيافته؛ فلم يكن عند الناس سابقاً أماكن مخصّصة يلوذ بها المسافر؛ ولذا فإنه 

لحا إلى يبوت الناس ليضيفوه. وهذه الحالة يشير إليها حاتم الطائي وهو 
يخاطب غلامه: ظ 

أوقد فإنّالليل ليل قرٌ والريح ياموقد ريح صر 


عن ترق نارك من يمرٌ إن جليت ضيفاً قأنت حر ١!‏ 


وكان هذا الأمر عند على الأكبر, فكان إذا جنّه الليل أوقد نار القرى؛ وأنضج 
اللحم؛ ووقف على الأضياف ليقريهم؛ يقول الشا 


يغلى د تثىّاللهم حتى إذا انضج لم يغل على الأكسل 
كسان إذا شلسيّت له ثناره ‏ أوق دها بباالشرف القايل 
كييما يراها ائس مرمل اإوقردحى ليس ببالاهل 


أعنى اين ليلى ذا السدى الندى أعنى ايبن بتت الحسب القفاضل 


لايؤثرالدنياعلى دينه 2 ولاايبيع الحق بالباطل() 
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الثانية: صفة حسن الخلق 

وأمّا حسن الخلق والبشاشة؛ فقد عرف بهما كذلك؛. وقد شهد له الاماء 
الحسينءىة بذلك عندما برز لقتال القوم. حيث إندايةٍ رفع رأسه إلى السماء 
وقال: «اللهمّ اشهد علئ هؤلاء القوم, فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقاً 
وخلقاً ومنطقاً برسولك. وكنًا إذا اشتقنا إلئ نبيّك نظرنا إلى وجهه. اللهم 
امنعهم بركات الأرض. وفرّقهم تفريقاً ومرّقهم تمزيقاًء واجعلهم طرائق قدداً. 
ولا ترضٍ الولاة عنهم أبدا؛ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقتلوننا»7"". 

لقد اتَخذ له منزلاً غير عاديّ عند أبيه الامام الحسين©ة . وكانت له مكانة 
خاصّة في قلبه, ولهذا فإن مصرعه أخذ من الإمام الحسين 9 مأخذاً كبيراً وأثراً 
واضحاً: وذلك حينما سقط على الأرض صريعاً؛ فقد رمىعظّةٍ بنفسه عليه من على 
ظهر الفرس أي أنه 4ل ينتظر حتى ينزل ‏ فاحتضنه واعتنقه؛ ووضع خدّه على 
فمه وصاح: «بنى على . علئ الدنيا بعدك العفاء أما أنت فقد استرحت من هم 
الدنيا وغمهاء وأبقيت أباك لهمها وغمها. وما أسرع اللحاق بكع!". ثم عاود 
احتضانه وانحنى عليه ليشبعه لثمأ وتقبيلاً: 











ومحاالردئ با قاتل الله الردى منه هلال دجئ وغَرة فرقد 


ماء الصنا ودم الوريد تجارنا فيه ولاهب قلبهلم يخمدا"ا 





مكنا دمرعه ثم قال الها م نستين: احملوا أخاكم» فول لاا لي 
على حمله» . فلمَا حملوه وجاؤوا به لئْ المخيم طرحوه إليئ جانب النسا 


.8789:4 بحار الأتوار 60غ: 7 4. (1) الدمعة الساكبة‎ )١( 
11 ع من قصيدة للشيخ عبد الحسين صادق العاملي . رياض المدح والرثاء:‎ 


# 
فوقعت عليه امه تحتضنه : 


أنه الوالده وتعبت برباك اسهرت طول اللبل وباك 
احنه المثل هاليوم ردتاك 
اله اع 


با كوكياً ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار 








يي 


وَعَلَى أتصار هم يقاو 7 عَدَابٌ 


م وى 1 





مياحث الائة الكريمة 
المبحث 0 تحديد مفهوم الجبر 

بمة: (حَمَمَ الله 4 وهي كلمة يوحي ظاهرها بشيء من الجبر, 
4 3 أن نفهم منها هذ هذا المعنى» أي أن اللّه تعالى لا يترك له قابلية فهم 
ن كان كذلك ٠‏ فكيف يصمٌ أ أن يعذبه الله تعالى؟ ثم هل | لَه تال يختم على 
قلب الانسان ويجبره على فعل ما : ثم يعاقبه؟ إن هذا ظلم وخلا 
إننا لا نقول بالجبر, لأنه يسقط الثواب والعقاب, والقوانين السماوية؛ بل كل 
الشرائع الا, الالهيّة لا تقول به. ذلك أ ن الفره المجبور تصادر حرّيّته ومن تصادر 

حرينه لا يمكن أ ن يكون إنساناً. فاذا امتلك الانسان حرّيّته امتلك إنسانيّته. 
أ أمظ , المعاصرة تدّعي أ ن الاسلام أدأة 
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الناس. ويحوّلونه في نظرهم إلى دين جبر ومصادرة لهذه هذه الحريّات» وأنها (النظم 
المعاصرة) راعية الحرية. مع أن الواقع المعاش, والحقيقة التي نقرؤها بين طيات 
هذه الأنظمة يقولان خلاف هذا: 

فالنظام الشيوعي متلا يسلب كيان الفرد, ويجعله ذرّة تائهة في فضاء المجتع . 
دون أ أن تكون له قيمة شخصية أو كرامة | 

فالإنسان وفق هذا النظام يشتغل في موقع للعمل. كالمزرعة أو المصنع أو 
غيرهماء وهو في هذا يعمل مع خمسمئة فرد أ وأكثر. وحيتما يأتى دور توزيع 
الأجور تؤخذ الضرائب من الانتاج أولاً. ثم تورّع عليهم بالتساوي. وفي هذا 
الإجراء ظلم للعامل؛ لأن كفاءات هؤلاء العمّال تختلف من شخص لآخر 
باختلاف ذهنياتهم وتفاوت قابليّاتهم البدنيّة والنفسيّة والعقليّة؛ وبالتالى 
فإن عطاء العمّال وإنتاجهم سيختلف من عامل لآخر. وعليه فإنٌ توزيع الأجور 
بهذا الشكل ليس عدلا. 

فهؤلاء الذين يدّعون الحرَّيّة قد سلبوها من هؤلاء دون أن يعطوهم مقابلها 
شيئاً. 


والنظام الرأسمالي يدّعي أنه يعطي الفرد حرّيّته. لكن أين هي تلك الحرّيّة؟ 
وهل يستطيع هذا النظام أن يضمن فرص عمل متكافئة للجميع على حدّ سواء؟ 
فحينما يوجد هذا النظام مثل هذا التفاوت العظيم فى فرص العمل والحياة, فإنه 
يكون قد صادر الحرّيّة الشخصيّة للأفراد. | 

أما الإسلام فإنه يعطي جميع الأفراد د فرصاً متكافئة. ولذا فا إن الثروة في ظل 
نظام الإسلام لا تتضخّم تضحّماً مزعجاً. ولا توجد فيه مثل هذه المفارقات. 

وربما استدلٌ هذا القائل عن الاسلام بأنه يصادر حرّيّة الفرد بقوله تعالى: 


وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَُونَ 376, وكأن هذا المستدل لم يلتفت إلى الآية التي قبلها. 
وهى قوله تعالى: فإِقَالَ ا أَتَعْبْدُونَ مَاتَنْحِتُونَ ."١4‏ فأن هؤلاء كانوا يعبدون 
الأصنام, فقال لهم: إن اللّه قد (خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ 4 أي وخلق لكم المادّة التي 
تصنعون منها ما تعبدونه من هذه الأصنام كالخشب وغيره. وبالنتيجة فإن الله 
تعالى خلقكم وخلق الأصنام كذلك بخلقه المادّة التى صنعت منها . 

فالآية الكريمة إذن ليس لها علاقة بعمل الانسان, وال فان اللّه تعالى لا يمكن 
أن يخلق فعل السرقة ثم يعاقب مرتكبه عليه . يروي المحدّثون عن أبي هريرة عن 
النبي الأكر تيك أنه قال: وإن الميّت يعذب ببكاء أهله عليه». فلمًّا بلغ السيدة 
عائشة خبر الرواية قالت: غلط الراوي إنما هذه الرواية كانت في يهودي مات 


ومرٌ أهله يحملونه ويبكون عليه. فقال4كة : وإن هؤلاء يبكون عليه وهو 


١ 





يعذب» 


بمو 3 


وإلا فما هو ذنب المسلم حتى يعدب بالبكاء عليه: (إوَلآ كَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ 
إذن فاللّه تعالى لا يمكن أ نْ بجير أحد أعلى فعل شيء ؛ ؛لأنه خلاف عدله؛ فهو 
تعالى يعطيه حريته في اختيار عقيدته وحياته: (إإنًا هَدَيْنَاهُ السَّمِيلَ إِمّا شاكرا وَإِمَا 


كَقُور 60 
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الرأي الأول: أنه سبق العلم الإلهى 

فاللّه تعالى يعلم أحوال عباده عبداً عبداً؛ من يؤمن منهم ويموت على ذلك . 
ومن يضل منهم ويموت على ذلك . فهو تعالى سبق في علمه أ ن البعض من هؤلاء 
العباد سوف لن يهتدواء يل سيعيشون في ضلال إلى أ ن يموتواء وإذا كان الأمر 
بهذه الصورة فإن هذا الضال يُوضع ختم على قلبه بأن نتيجته الخسران. 

الرأي الثاني: أنه النتيجة الحتميّة لكفر هم 

لقد اعتاد الناس على أن يقولوا مثلاً: إن فلاناً أهلكته أمواله. مع أن الأموال لا 
هلك بل إن هذ الانسان إنما لات ب الأموال وحرصه عليها. وعليه فإن 
الختم في قوله تعالى : فإِخَتَمَ اللّهُ 4 يكون بسبب الضلال الذي يعيشون به. فهؤلاء 
بأعمالهم واعتقاداتهم وصلوا إلى مرحلة ختم القلوب, وليس اللّه تعالى هو الذ 
ختم عليها. فالمسألة ليس فيها جبر ابداً. 

المبحث الثاني: أن الماتة لاتهب الحياة 

ثم قالت | الاية الكريمة : وإ عَلَى قلويهم #.أ ي أن هؤلاء وصلوا إلى مرحلة بعيدة 

جداً من مراحل عدم الافادة من النقول الى متهم الل لله إياها؛ لأن المقصود 

بالقلب هنا العقلء أى أن هذا الانسان لا يفكر بعقله. ولتوضيح هذا المطلب أكثر 
نضرب مثلاً من | الحياة, فالعلماء يقولون: إن الإنسان له حياة. وكذلك الحيوان 





والشجر ؛ وهذه الحياة إِمّا أن تتكون من المادّة بصورة عشوائيّة. وهي أشبه شيء 
بالحشرات المتولّدة من العفونة. وإما أن تكون بنتركيب معيّن. أي أن الأجزاء 
القت مصادفة فتركّبت مع بعضهاء وأصبح فيها حركة وحياة. هذا كلام غير تا 
وغير معقول, وهو مصداق واضم لعدم الإفادة من العقل. 


والدليل على فساد هذا المذهب أمور منها: 

الأول: أن الحياة لا تأتي إلا من حياة مثلها 

فقد أثبت العلماء أن كلّ كائن حيّ جاء من الحياة, ففاقد الشيء لا يعطيه, 
فلويس باستور فمثلاً وهو عالم معروف-يقول: إن الجراثيم الحيّة قد جاءت من 
كائن حيّ أدقء وليس عندنا كائن حي جاء من المادّة الميّنة. 

وهذا المعنى بلخصه الفلاسفة بكلمة صغيرة هي «فاقد الشيء لا يهبه لغيرة». 
فالذي لا يقرأ ولا يكتب لا يمكن أن يعلّم غيره القراءة والكتابة, وكذلك فإن من 
لم يملك الحياة لا يمكن أن يوقّرها لنفسه. فكيف يمكن له أن يعطيها لغيره؟ إذن 
فالكائن الحيّ لابد أن يكون متولّداً من كائن حي قبله. 

الثاني: أن الحياة لا تلازم المادّة 

بمعنى أنه ليس كلما وجدت المادّة وجدت الحياة, فوجود الحياة لا ربط له 
بوجود المادة ولا يعني ذلكء ولو كانت الحياة ملازمة للمادة لما مات الإنسان, 
لذن «علة الحدوث عين علة البقاء». والحال أ ن اللإنسان عندما يموت لا ينقص .2 
من مادته شىءء فالذى فارقه هو الروح. إذن فالحياة لا تلازم المادة. 

الثانث: أن المادة لها أثر واحد 

فالمادّة ليست لها القابليّة على أن تعطي أكثر من أثر واحد هو الأثر الذي 
صنعت من أجلهء فكل ما يمكن أن تعطيه هو هذا الأثر فقط, فجهاز الراديو مثلاً 
وظيفته أنه يتكلم والمصباح وظيفته أنه يعطينا الضوء؛ فلا يمكن أن نجعل 
المصباح يتكلم ويعطي ضوءاً ويتحرّك, فدوره لا يتعدّى الوظيفة الواحد 
فالمادة إذن لها وظيفة واحدة, أمّا الإنسان الذي يعيّر عنه بأنه مادّة. فله وظائف 
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متعدّدة ؛ فهو يعقل ويسمع ويبصرء فلو كان من مادة لما أعطى هذه الآثار المتعدّدة. 
غير أن هذ لا يقنع بد الملحد عند محاحّته به. 

إذن ففكرة أن الحياة تكوّنت من مادة هى فكرة غير صائبة؛ ونحن نعتقد يقيناً 
أن المادة لا تهب الحياة؛ ولذلك فإن واجب الوجود والحياة هو الله عرّ وجل؛ 
فحياة كل شىء صادرة عنه تعالى. 

وهذا الأمر معروف حتى على مستوى جزئيّات الحياة البسيطة, فالمهندس 
عندما يسأل عن مصدر الجهاز الذى عنده فسيقول: إنه مصدره المعملء والمعمل 
عندما يسأل عن مصدره فسيقول: إنه من عمل الشخص الذي ركّبه. ولو سألنا 
الشخص الذي ركّبه لقال: إنه من إبداع وتصميم المهندس الأوّل؛ لأنه لو أخذ كل 
واحد من غيره دون تهاية: للزم التسلسلء وهو باطل, فالأعداد لا تتناهى. إذن 
لابدٌ من أن نصل إلى موجد أول وهب الحياة والوجود ولم يأخذ من عيرهء وهو 
اللّه سبحانه وتعالى. 

إذن قالمتحصّل من قوله تعالى: وإحَتَمَ اللَهُ عَلَى كُلْوبِهمْ 4 
لعقولهم القدرة على الوصول إلى الدليل؛ لأنها عقول جامدة. 

المبحث الثالث: المحدّثون والعلم بالغيب 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: فإوَعَلَى سَمْعِهِمْ 4. ولتقديم السمع على البصر 
علّة يريد اللّه سبحانه وتعالى أن يلفت اتتباهنا إليهاء وهي أن السمع أهمٌّ من البصر. 
فإذا حلّلنا عملية الابصار فإتنا نرى أن الانسان لا يرى إلا من جهة واحدة. وهذا 


أن هؤلاء لم يتركوا 





يعنى أنه يرى الأشياء التي تقع أمامه فقط . هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فان 
العين لا يمكن أن ترى الأشياء ما لم يكن هناك ضوء, فالإنسان بحاجة إلى وسط 


فل تكن من أن يري وعنا رس هو الشوء لذي تقل صود الاضاء له 
اما السمع فإته ب يمكن أن يقع من كل الجهات (', فهو لا يحتاج إلى وسائط 

0 
ثم إن الإنسان إذا فقد سمعه ابتلي بداء ء آخر هو سوء الظنٌ بالآخرين!", 
فيصبح كلما رأى شخصين يتكلمان يظن بهما سوءاً أنهما يعنيانه أو يغتابانه. ولذا 
فإنه قد ورد في الدعاء الشريف: : واللهم . .. ومتعني بسمعي وبصري.» واجعلهما 


الوارثين مني »!" 
فالانسان لا يقدر نعمة الله تعالى عليه إل إذا افتقدهاء ففي أيام الكير يفقد سمعه 
تدريجيّاً. يقول أحد الشعراء: 
إن الغمانين ولغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان اغا 


أي أن عمر الإنسان إذا بلغ الثمانين فإنه يصاب بداء قى سمعهء. ويبضعف 
و يصبح ثقيلاً. وسيشعر أن فيه طنيناً؛ لأن السمع حاله حال كل الأجهزة الأخرى 





)١(‏ فائدة : قال العلماء: إن العلة في مجيء لفظ البصر في القرآن مفرداً, والسمع مجموعاً. كما 
في آ بة المقام » وغيرها كقوله تعالى : لوَجَعَلَ لَكُم ال مَوَالابْصَارَ # النحل: 8/, السجدة: 
9 الملك: :75 واإأنما لَكُمْ التَْم َالأَبْصَارَ وَالأَقئْدَةَ 6 المؤمنون: /, ووإأَمّنْ يَمْلِكُ 
السّمْعَ وَالأبْصَارَ# يونس: : الء هو أن الانسا: ن لا يستطيع أن يسمع متعقّلاً في آن واحد إل 
من جهة وأحدة أو إنسان واحد أي ما الرؤية فهو يستطيع أن يرى أكثر من صورة فى بي أن وأحد 
ويتعقلها. 

(؟) بل إنه إذا كأن من الولادة فإنه يؤدى إلى لى البكم ؛ ؛ لعدم تمكن الطفل من سماع اللغة 
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الموجودة فى الجسم. هذا من ناحية» ومن ناحية اخرى فإن فقد السمع يتبعه 
مشكلة أخرى يصوّرها أحد شعرائنا فى قوله: 


5 باون صمت 11 
وداعب بالعشى بتى بنيه كفعل الهرّ يحترش العضايا 


أي إذا جنّه ليله , فإنه يعمد إلى مداعبة أحفاده الصغار, ثم يتابع: 
فلاذاق النعيم ولا شراياً ولا سقئ من المرض الشفانا! "ا 
فالسمع أهم من البصر؛ ولذلك فإن الله تعالى قدّمه عليه حيث قال : (إحَتَمَ الله 
عَلَى قُلْوبِهِمٌ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى َبَصَا ره غِشَاوَة #. فالختم على السمع هنا: هو أن 
يسخّر الإنسان أذنيه لسماع الضلال ويصيخ بهما إليه. دون أن يكون للهدى فيهما 
نصيب أبداً. وسأضرب بعض الأمثلة على هذا : 








إنكار علم الأيقة92 الغيب والردٌ عليه 
رأيت كتاباً يدس في جامعة الأزهر, اسمه (التشريع الإسلامى), وهو لثلاثة 
من المؤلفين. وهذا الكتاب حينما يمد بالشيعة يتناولهم بقوله: إن من عقائدهم أنهم 


يقولون بأن بأن أيمّتهم يعلمون الغيب وأنهم لا يموتون إلا في الوقت الذى ,بريدونه. 
والرد على هذا الكلام من ثلاث جهات: 
الأولى: أن علم الغيب علمان 
فعلم الغيب كما هو معلوم قسما 


2 


)١(‏ الأبيات للأفوه الأبيوردي. الأمالي (المرتضى) .١17١ :١‏ بحار الأنوار :0١‏ 5114, تاريخ 
مدينة دمشق 786: ٠‏ 56 الإصابة 0: 48, لسان العرب ١15‏ ..؟ 


الأول : قسم يعلمه صاحبه بذاته. وهذا يمثل له بالضوء, فنحن نحتاج الضوء 
ليرينا لاحب الطريق؛ لكن الضوء نفسه هل يحتاج إلى ضوء؟ طبعاً لا؛ لأنه مضيء 
بذاته. وكذلك علم الله تعالى. فعلمه قائم بذاته 

الثاني : علم غيره من مخلوقاته, كالأنبياء والأيمّةية. فهؤلاء علمهم ليس 
قائماً بذاتهم. وإنما هو علم الله تعالى ومنه, فهو الذي يُعلِم أنبياءه لك . وهم 
بدورهم يعلمون أوصياء قم . وهذا ممًا لا إشكال في وقوعه وصحته. 





الثانية: قول علماء السنّة بالمحدثين 

إن هذه المسألة لم يتفرّد بها الشيعة فقط. فالسئّة يقولون: إن هناك مجموعة من 
الصحابة يعلّمهم الله وتحدّئهم الملائكة والأولياء الصالحون» ومن هؤلاء عمران 
بن حصين» فهم بروون أنه كانت تحدّثه الملائكة 07 

ويروون كذلك أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي و يمينه الخضرء وهو 


بحلاثه 0 


وفوق هذا ان بعض علماء المسلمين _من الطرفين ‏ يقرؤون قوله تعالى: و[وَمَا 


7 م * شعي *. # واه 5 و 
ارسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَانَبِئْ !"ا بالشكل التالى : «وماارسلنا قبلك من 





'رسول ولا نبي ولا محدّث». بزيادة كلمة «محدث» ,١‏ مع أنها غير موجودة في 
الآبية الكريمة كما فى هذا المصحف المعرزوف. 


./41 7/1519 :17/ سئن أبى داود ؟: 711 / 7830. (؟) تهذيب التهذيب‎ )١( 

فا 57 01 

(4) تفسير القمي ؟:86, بصائر الدرجات: 51417, الاختصاص: “ 417" فتح الباري ل: 17. 
عمدة القاري 111:11 تغليق التعليق (أبن حجر ) 5: 16, تفسير السمعاني 7: /141, 
الجامع لأحكام القرآن 17: 4ل دقائق التفسير (أبن تيمية ) 17:؟؟؟. 


١‏ 00 ...0.0 محاضرات الوائلى ليه / ح و 





وبرو ىِ أهل ١‏ الستة كد لك أ د سبي إل كرم ال أشار إلى مجموعة محد نين 
وملهمين' ؛ منهم الخليفة الثانى عمر ١١‏ 


كانت كه روي مل هه ارات وتعق عل ن هناك جملة من 


ذلك وهم عدل الكتاب؟50. 





الجهة الثالثة: روايتهم أن الأنبياءة يعلمون آجالهم 

وحول قول أصحاب الكتاب المذكور من أن الأيمّة:84 لم يموتوا إلا إذا أرادوا 
أن يموتوا أو اشتهوا ذلك. نقول: إننا نقرأً في (صحيح البخاري) أنه لما نزل 
عزرائيل على النبي موسىيىة ليقبض روحه. قال له: وماذا تريد؟). قال: «أريد أن 
أقبض روحك.. فلطمه يه ففقاً عينه . فرجع إلى ربّه وهو أعور. وقال له: «وأرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموت»'" 

ثم يحاول القرطبي أن يعتذر عن هذا الفعل المنسوب إلى النبي موسى 99. 
فيقول: «إن موسى 4# عرف ملك الموت, وأنه جاء ليقبض روحه. لكنه جاء 
مجيء الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخيير. وعند موسى .9 ما قد نص 
عليه نبيّنا محمد يل : أن | 














لله تعالى لا يقيض روح نبى حتى يخيّره. فلما جاءه 






)١(‏ فهم يروون أن ن النبي الأكرم تليق قال: «قد كان في الأمم السابقة قبلكم محدّثون. فإن 
يكن في أ تى أحد منهم فهو عمر بن الخطاب» . صحيح البخاري 5: :١55‏ صحيح مسلم لا: 
6 , مسند الحميدي :١‏ 5 صحيح ابن حبان 1 1 

(؟) ورد في الحديث الشريف عن الرسول الأكر م ل : «إني مخلف فيكم التقلين: : كتاب الله 
وعترتى أهل بيتي ... ». انظر: فضائل الصحابة (أحمد بن حنيل): :56 مسلد أحمد 7 
5 وغيرهاء سئن الدرامي ؟: وغيرها. 


(؟) صحيح البخاري ؟: ؟1 9 ٌ: ,١175١‏ وانظر صحيح مسلم 7: ٠‏ أ 








على غير الوجه الذى علم بادر بشهامته وقوّة نفسه إلى أدبه, قلطمه ؛ 
امتحاتاً لملك الموتء إذ لم يصرّح له بالتخيير» (". 

ونقول: مادام : هذا ممكناً على الأتبياء 850 فهو ممك. 

أن يختار 9 ت أو الحيأة: 'لأن الما 3 


ةل 








ادي أو لقام. تعالى. فيختارون لقاءه. لكن ليس بهذا الون من التهريج 
الاحظ ولا سند الرواية من حيث إنها مقبولة ''' أم لاء ومن حيث حصو 


حولها ام لا 
إنكار فكرة الإمام المهدي #2 
إن الذى نريد قوله هنا: إنه من العيب على علماء | 











: الجامع لأحكام القرآن 17: 157-171 . وقال قبل ذلك ما محصّله‎ )١( 
تأويل لطم موسى 3 عين ملك الموت وفقئها على أقوال‎ 
أنها كانت عيناً متخيّلة لا حقيقة‎ ١ 
"انها كانت عيناً معنوية ؛ وإنما فتأها مايا لححة. وهذا محاز لا حقيقة.‎ - 
لم يعر ف أنه ملك الموت. وقد اعترض عليه بما في الحديث ؛ وهو أن‎ : 7 
٠.» لعا رجع إلى الله تعالى قال: تيا رباء أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت‎ 
6 موسى ني لما صددق ل‎ 














برسم خضي تسيا كه ملك - قال | بن العريى. وهذا كما ترى. فان 
الأنبياء معصومون أن يقع منهم ابتداء مثل هذا في الرضا والغضب. 


ثم رد كل هذه الأقوال. وصحًّم الرأي ا المحاضر عنه في المتن . 
(؟) ليس المراد بالمقبولة هنا المعنى الاصطلاحي. بل ما هو أعمٌ من اله 
والحسن والمقبول وغيرها. 





١| له سيا ع سو عد سي عو ع ل و ص ليو سس ص ع سوسس هد لط سو عد عو عو ع ل ع ع ل عع ع ع ع عو ع ع اع اع ضرات الوائلى ينه 8 /ج‎ ١ 


بينهم إلى حدٌ التهاتر . وللأسف الشد يد ال أسماعهم 
إلا للكلمة النابية. ولا يرضون أن يسمعوا الكلمة الطيبة ولا يرضيهم سماعها. بل 
أكثر من هذا أنهم يبحثون عمّا فيه شر وفتنة ليسمعوه وينشروه مصحوباً بالإساءة 
السبٌ والتهكم , فيحدّث أحدهم قائلاً: أخيرني فلان بن فلان يان الشيعة يملكون 
سرداباً في سامرّاء. يضعون فيه أخماسهم, ويحفظونها إلى زمان ظهور صاحب 
الزمان. وكذلك فإنهم يدّعون أن عندنا فرساً تنتظره بها. حتى إذا ما آن زمان 
خروجه أمسك بها وذهب يقاتل. وغير هذا من التهريج والادّعاءات الكاذبة التي 
تحر في النفس وتؤلمها. 
إن مثل هذا المدّعي ألا يمكنه الرجوع إلى كتب الأحاديث النبويّة الواردة في 

خصوص د خروج الإمام المهدي 1 وألا يمكنه | الرجوع إلى كتب الفقه التي 

ن الخمس يصرف في المصالح العامّة, وأ ن العلوي المحتاج أحد بنود 
0 نفس "1 بأدهل الإمام يصرف في المصالح العامّة كبناء مستشفى او 
مدرسة أ و أي عمل فيه خير للمجموعة البشريّة. وطبعاً هو لا يسمع هذا؛ لأنه قد 
أصمٌ سمعه. عن سماع الخير, مع أن اللّه تعالى قد تفضّل علينا بنعمة السمع لنسمع 
بها الخير ونصمّتها عن الخناء يقول الشا 

أصم عن فعل الخنا سمعه 0 وماعن الخير به من صمؤْ!"ا 


فعلى الإنسان آلا يسمع سوى الخير وما ينفعه دون ما يضرّه أو يضبٌ غيره. 


)١(‏ انظر : البحر الرائق ٠. 17١:7‏ الشرح الكبير ؟: :الا 

(1؟) البيت لداود بن سليم من - جملة أبيات يمدح بها قثم بن العبّاس . الدرجات الرفيعة في 
طبقات الشيعة: ؟805١:‏ الاستيعاب 7: : ١170‏ ,: شرح نهج البلاغة ١1١:17‏ الوافي بالوفيات 
1 : ٠6١ءعيون‏ الأثر ؟: ا 


المبحث الرابع: الختم على الأبصار 

ثم انتقلت الاية الكريمة فقالت: آة عَلى | ضار رهم عَشَاوَة 4 والختم عا 
الأبصار هو نظير الختم على الأسماع, أي أن هؤلاء لا يوجّهون عيونهم وأبصا 
إلى الطريق الذي فيه صلاحهم وصلاح أ مرهمء بل إنهم يوجّهونها للب 
مواطن النقص والعيب عند الناس ليستغلوه ضدّهم. وهو خلاف ما نقرؤه في 
الدعاء: «اللهمّ إنّى أعوذ بك من مال يكون على فتنة» ومن ولد يكون على كلاًء ومن 
حليلة تقرّب إلى الشيب» ومن جار اسوء تر تراني عيناه وترعاني أذناه؛ إن رأئ شرا 
طار بهء وإن رأئ خيرا كتمه»!". أي أن عينيه لا تتّجهان نحو الخير ء وإنما هما تجاه 
الشرا أبد أ. وكذلك الحال مع أذنيه 

إن هذه الحالة وصلت بالبعض إلى حدّ أنهم لم يستفيدوا من عقولهم و 
وأيصارهم, مع أن المفروض بهم أن ينفقوها في طاعة الله 

إذن فقوله تعالى : وإغشَارَة 4 يعني أ ن الله تعا لى قد ابتلاهم بها بمحة 
واختيارهم. وبعد سبق علم منه تعالى بأنهم سوف لن ينتفعوا بهذه الج 
فعل الخير. 

المبحث الخامس: فلسفة العذاب 

ثم ختمت الآية الكريمة عطاءها بقوله تعا لى. 7 / 
مشتق من المنع (". يقال: فلان عذّب فلاناً أي منعه من الملائمات لجسا 
والملائم للجسد هو الطعام والشراب واللباس والراحة وغيرهاء فإذا أراد أن يعذيه 




















وبااي 











)0 شرح نه البلاغة 10 ” والسمسيكه للر سول 72 في المعجم الأوسط 5 كذلنل وقفية: 
«وبالاً» . بدل : كلا ». ة تاج العروس 572 عذب. 
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منع عنه كل ذلك. أ ي أنه ينع سمه عن كلما لاه من مات ت الحيأة؛ ويعدضه 
إلى كل ما لا يلائمه . ولذلك فإن أمير المؤمنين2ة كان عندما يخرج أصحابه للغزو 
يقول لهم: «اعذبوا عن ذكر النساء ما استطعتم ‏ '". 

أي اصدفوا أتفسكم وامنعوها عن نسائكم وعوائلكم وأفكاركم بهم ؛ لأنه إذا 
بقي ذهن المقاتل مشغولا بأهله فإنه لن يستطيع أن يحصل على النصر. 

حديث «الواد مجبنة ومحزنة ومبخلة» 

ولذلك فإن اغلب الجنود المسلمين الذين يخرجونهم للفتح لم يكونوا 
متزوجين»؛ سيّما ان المسكرات كمعسكر الكوفة وسامرّاء والمدينة؛ لآن 
المتزوّج ثقيل ظهره. ومن الصعب عليه أن يخرج للحرب. ولهذا فإننا نلاحظ أن 
الجندي يؤخذ في سن مبكّرة للجهاد, لأنه لم يرتبط بعدٌ بعلائق الحياة. 

وقد ورد في الحديث الشريف: وإن الولد مجبنة محزنة مبخلة»!". 








شرح ألفاظ الحديث 
وومبخلة): أي سبب لكثرة بخل الأب. فالأب إذا كان عنده أولاد فإنه يبخل 
على غيرهم , ولا ينفق إلا عليهم . فالولد بهذا اللحاظ يعلّم أباه البخل 
ا ومحزنة»» فممناء أن إذا مات أحد الألاد فد الوالدين سوف يبقيان 
بعيشان الحزن والألم بكلّ تفاصيلهما. . ورحم الله ب العلاء المعرّي حيث يقول فى 
رثائه الفلسفي : 


إن حزناً فى ساعة الموت أضعا ف سرور فى ساعة المبلاد (9) 


)0 نهح البلاغة / الحديث: ل. 
(؟) كنز العمال 588:17 7 11017. تفسير الالوسي 178:15., ينابيع المودة ؟: 19. 
(؟) التفسير الكبير ١١8:17‏ تفسير الالوسي 1: 37, تاريخ بغداد ؛: 114. 


وفعلاً فإن بعض ساعة حزن عند نزول الموت بالانسان تعدل أضعاف انفعالات 
الفرح والزغاريد والتباشير التى تطلق عند ميلاد الإنسانء ففي تلك اللحظة 
تتلاشى ساعات كثيرة من الفرح. 
وأمّا ومجبنة )؛ فتعنى أن الولد ب بجيّن أباه عن الحرب فلا يخرج | ليها. وكل ذلك 
لأجل ألا يصيب اليتم أولاده. 
. لكن الحقّ أن يقال: إن بعض الأفراد يستثنون من هذاء ومنهم عمرو بن 
الجموح ورزوجته هلد بت عمرو بن حزام . فإن عمرو بن الجموح -وكان شديد 
العرجء وكان فرض الجهاد ساقط عنه أ بئ إلاأ ن يجاهد, وكان له أربعة بنون» فلم 
يجبّنوه عن الغزو مع مسو الله يقفكةٍ , فلما اه ل أن يتوجّه إلى أحد مع رسولنا 
الأكرم يَقْكةِ قال له بنوه: إن الله عرّ وجل قد وضع عنك فرض الجهاد. وجعل لك 
رخصة؛ فلو قعدت؛ ونحن نكفيك . 
فأبى ذلك و وأتى رسول الل كله 











قي وقال له: يا رسول الله إن بنىّ هؤلاء 
يمنعونني أن أخرج معك., والله إني لأرجو أ د أستشهد فأطأ بعرجتى هذه في 
الجنّة. فقال له رسول اللدعَقكة : وأما أنت» فقد وضع الله عنك الجهاد». وقال 
لبنيه : ووما عليكم أن تدعوه؛ لعلّ الله يرزقه الشهادة؟». 

ثم أذن له النبي الأكرمييئةٍ في أن يجاهد. وقال له: «ابرز بارك اللّه فيك». 


فقاتل إلى أن قتل شهيداً. وقتل معه أ حد أولاده. ثم قُتل خال أولاده عبد الله بن 
)53 





عمر و بن حزام 


)١(‏ السنن الكيرى (البيهقي) 9: 1؟, الاستيعاب ": 4--1114 1101/7 الجامع 
لأحكام القرأن 553:8 -7؟5؟, وفي (الاستيعاب) أن رسولنا الأكر 7ع 
رأيته يطأ فى الجنة بعرجته ». 
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ما موقف زوجته فقد جاءت إلى أ رض المعركة ورفعت | أخاها وابنها وزدجه 
ووضعتهم على ناقة. وجاءت بهم إلى أ ن أطلت على المديتة, فلما رأت النبى بلك 
تركت خطام ناقتها وجاءت مهرولة نحوه. وقالت: وإنك لحي يا رسول | اللّه؟ كل 
مصيبة يعدك جَلل . ولتّنا دخلت المدينة وسألتها النساء عن القتال. قالت: إن رسول 

فواقعاً إن هذا النمط من التضحية يهرّ الانسان من أعماقه؛ فقد احتسبت هذه 
المرأة المجاهدة هلها مؤلاء مد اللّهء وقالت: ن الل تعالى ة. اختارهم إلب, 








عبد اله عليه قلا وني له قوسة وأ اد الصعود عليه وقفت له زوجته عاتكة - ّْ 


وكانت معروفة بالجمال _وقالت له: أمتعنا بنفسك. فقال لها: لا سبيل إلى ذلك . ثم 
تمثل بهذ ين البيتين: ظ 
إذا ما أراد الغزوَ لم تثنٍ عزمَةٌ | حصان عَليها نَظمٌ در يَرِْينْها 
نَهِتهُ قلمًا لم ترَ النّهي عَاقَةَ 2 بكت قَبَكئ ممًا شَجَامَا قَرِيمها''" 
ثم تركها وأخذ فرسه وذهب. وهذا الموقف يعتير من مفاخره. 
تضحية سيّد الشهداء والأحرار 
وليس من تضحية تذكر في هذا المضمار |( لآ وتذكر معها تضحية أكبر منها 
وأعظمء وليس من موقف بيشأد يه | إلآ ويذكر إلى جانبه موقف أجل منه. ! ن الامام 
الحسين 2ه قد مر بأعظم من كل هذه التجارب التى ذكرناها؛ فقد وقف له العديد 


أ ك . 








من الهاشميّين وطلبوا منه ألا يفجعهم بنفسه. فكان جوابه 


- 4# 
«إنى رايت جدي 


)١(‏ تاريخ الطبري ؟: 7١٠١‏ شرح نهج البلاغة 14: 517, مواهب الجليل 4: ؟151. 
(9) البداية والنهاية 9: 84/ا؟, تأريخ مديلة دمشق 6 فى 53 716 11 لء والبيتان أكثير . 








شابه وقالت: أيه خذدو نى معكم . قإنه ردها بجميا 
على سفر طويل مرهقء وهي عليلة لا طاقة لها علي 
المؤمنين 3 سلمة (رضي الله تعالى عنها وأرضاها). فقال: 
تركي؟ قال: «بلى ). قالت: إذن أعطني أخي الرضيء 
فيه ذكراكم . فقال لها: «بنيّة إنه صغير ولا يستغ 
وتركهأ في بيت م سلمة (رضيى الله عنها). 
فبقيت تنتظر وتتسمّع الأخبار إلئ أن جاء :١‏ 
ابن حذلمء فخرجت من الدار واستوقفته وتعلقء 
عنده علم من أهلهاء فقد قالت له: يا هذا أنت الناعى 
قال: بلئ. قالت: باللّه عليك أخبر ني بالذي جرى. فل : 
مولولة. ودخلت دار أبيها واللوعة تملؤها: 
يادار ناغينى وناغيج حانت بدور وتزهر عليج 


والسا غراب البين ناعيج 
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الفقه الاقتصادى للأسرة 





2 اع اكديى 


ص 41 لمُتفق ذو سعة من سعنة وَمَسنَ قَُّدِرَ 





َاءُ اللّدُ لا يُكَلّتُ 
ا د 





مباحث الاية الكريمة 

مقدّمة في أقسام العلاقات الأسرويّة 

تعتبر هذه الآية الشريفة من ايات الأحكام, أ ى الايات التي تشتمل على 
التكاليف الشرعية. وهي تصنّف من ضمن آيات الفقه الاقتصادي للأسرة. 

إن الزوج بطبيعة الحال هو ا امسؤول عن عملي الإقاق في الأسمة» ك١‏ ١ن‏ 

الروايط الأسروية تكون على قسمين: : فهي إِمَا ان تكون عبر العلاقة | الزوجيةء أو 
عبر علاقة القرابة التى تربط بين الابن والاخ والبنت وغيرهم. والاية الكريمة 
تتعلق بخصوص العلاقة الزوجية. 

ثم إن العلاقة الزوجية تتناول نوعين من عناصر الأسرة المنضوية تحت هذا 


القسم: 








)١(‏ الطلاق: لا 
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الأول : المرأة الفعلية أي الزوجة الموجودة فعلاً فى عصمة الرجل. 

الثاني : المرأة المطلقة طلاقاً رجميً. وهى لا. تزال في عدّتها. فهي شرعاً تعتبر 
في عصمته, لأنه قد يرجع إليها؛ إذ أن له ذلك متى شاء مادامت في العدّة. 

فالآية تأمر الزوج بالانفاق عليهما. 

المبحث الأوّل: الإنفاق وآثاره الوضعتة 

تقول الآية الكريمة: لينف ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 4. المعروف أن غرض الانسان 
من جمع الثروة أنها لاعالة أسرته؛ فإن اللّه تعالى يأمر الانسان بالتوسعة على 
عياله مادام الله قد وسّع عليه رزقه من الطعام وغيره. وللإتفاق آثار إيجابيّة كثيرة 





تذكر منها: 
الأوّل: أنه حصن من الاتحراف 


إن على الأب الموسر ألا يقثّر على عياله؛ لأن التقتير عليهم ربما يقودهم 
أحياناً إلى الانحراف. فمثلاً في هذا العصر قد استجدّت فيه كماليات متترّعة: فإذا 
تخلف الأب عن توفيرها لعائلته أو أبنائه, فإن ذلك قد يوردهم مورد الاتحراف؛ 
لأنهم يرون أترابهم وأقرانهم يحصلون على كل ذلك دونهم. فالأب في بعض 
الحالات يساعد على الاتحراف فيما إذا قثّر على أهله وعياله. إذن قالانفاق 
حصن يمنع الأبناء من الاتحراف. 

الثاني: أنه مجلبة للرزق 

وليعلم الآباء أن في التوسعة على العيال مجلبة للرزق وأنها موجبة له. تقول 
الرواية الشريفة: وتنزل المعونة على قدر المؤونة» !' فاللّه ينزل الرزق على 


.١؟9 نهج البلاغة / الحكمة:‎ )١( 


الفقه الاقتصادي للأسرة م ع م ممم م مم م م م 0 20006060060006 121 
الانسان بقدر إتفاقه على أهله وعياله. 
الثالث: أنه يدفع عذاب القبر 
إن الإنفاق على العيال _بالإضافة إلى كل ما مرّ ‏ يعتبر من أبرز مصاديق 
التوسعة عليهم. والتوسعة هنا داخلة في إطار المعاملة الحسنة مع الأسرة, وهي 
المعاملة التي أمرنا بها, ذلك أ ن هذه المعاملة الحسنة تدفع عذاب ب القبرء تقول 
الرواية الشريفة: وأكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال»!"". 
على أية حال فإن | الآآية الكريمة تأمر بالتوسعة على العيال» والإنسان لو أنه 
بعى حقيقة أنه إذا حل به الموت فإن ملكيّته ستصبح متزازلة, وأن وصيّته لابو خذ 
بها إلا بمقدار الثلث, ولا يصبح ما زاد عليه نافذاً إلا بإجازة الورثة الذين ربما 
تنازعوا على أمواله وهو لا يزال في النزع وليس بعد موته, فإنه سيلتفت إلى أنه 
يجب أن يجعل تعبه لنفسه ولعياله؛ بأداء ما عليه, وبالتوسعة عليهم. إذن فجميع ما 
عند الإنسان يعود بالنتيجة إلى عياله. ومع وعي المرء هذه الحقيقة فإنه سوف لن 
ييخل عليهم بشيء من ماله وان يبخل في أم التوسمة عليهم. 
وعلى هذا" تفسّر الرواية الشريفة الواردة: ولعن اللّه والدأً حمل ولده على 
العقوق» !"ا 
تربية الأبناء بين الإفراط والتفريط 
لكن ينبغي التنويه إلى أنه ليس معنى ذلك أن نلبّي كل رغبات الصبي أو الصبيّة 
)١(‏ قريب منه في الاعتقادات: 04. 


(؟) لم نعثر عليه بهذه الصياغة والذي عثرنا عليه هو: « رحم اللّه والدأً أعان ولده على برّه». 
انظر : الأمالي (الصدوق): : 37 المصنف (أبن أبي شيبة) 1: .٠١١١‏ 
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ومطالبهماء بل إن بعض المطالب التي يستجاب فيها للطفل تفسده. وهذا ما يطلق 
عليه الإنكليزيُون لفظ «11فهم5», أي التدليل الذى يترتّب عليه فساد الطفل: فهم 
يذهبون إلى أن أعظم أنواع الفساد هو هذا. فالتدليل ما لم يكن على أصوله يعطي 
نتيجة سلبيّة ؛ لأنه يجعل الولد يعيش أجواء غير طبيعية . ويرتاد أماكن غير طبيعية , 
مي دب كا يحاو له وكل هذا يوي إلى ساد 

فالدين الحنيف لا يسمح بهذ اللون من التربية أو التعامل. لكن هناك مطالب 
مشروعة للولد يجب ألا : تترك بذريعة حالة ال« انهم5». فمن مطالبه المشروعة أن 
يكون لياسه محترماً؛ وكذا طعامه وحاجاته المعقولة. فكلّ هذه يجب أن تلبّئ له. 
والأسرة من وظيفتها معرفة هذه الخطوط العامة الصحيحة نة وت يدها فهي التي 
تتصدّى لذلك ولتلبيتها وفق المنظور القر لقراني: لين ذه ذو سَعَةَ صن سَعَتِه 6. 

دام المرء فى سعة من المال والرزق الحلال. : فعليه أن ينفق منها قسبل أن 

تخرج من يديه ؛ لآن هذا من مسيّبات حسن الخلق مع الأولاد. فهم إذ ذا شعروا بان 
نتيجة كد الأب ودعية يوجه لرعا يتهم فسوف يستشعر ون الاهتمام والرعاية اللتين 
يوليانهم إيّاهما أهلهم. 


الميحث الثاني: نظام النفقة وحدوده شي الاسلام ‏ 





ثم اتتقلت الاية الكريمة فقالت: وإِوَمَنْ كُدِرَ عَلَئِهِ ررق فَلَْفِقْ مما آنَاهُ الله 4, إن 
الأحكام تتغيّر بتغيّر موضوعاتها كما تنصٌّ عليه عبارة فقهاء الشريعة؛ فالحكم 
يأخذ صفة التحرّك تبعأ للموضوع. لأنه وإن كان ابتاً بالعنوان الأولي لكنه يتخيّر 
حسب الموضوع له. إن مظاهر الحياة في تغيّر مستمرٌ. والحكم يتغيّر تبعاً لها. ومن 

هذه المظاهر الإنفاق, فإذا كان الرجل غنياً فالآية تقول له: «أنفق من سعتك », أما 


ع 
ف 1 للاسرة ١1‏ 
45 للا سرة والم مد لك ف م عم عست م عامس م شاع افع ع ع ع هاه م ع وا و و سا ماك ع ساو وع ساعد عع عفايديه 
ا 





إذاكان رزقه محدوداً. فالآية تقول له: «أنفق بقدر استطاعتا 
الاستدانة؛ لأجل أن تظهر للآخرين أنك فى وضع مالي جيّد ؛ لأن الدين ذل بالنهار 
وهم بالليل. يقول النبي الأكرمييكة: وإياكم والدّين؛ فإنه ذل بالنهار؛ ومهمّة 
بالليل 0 

فالانسان تذلّه الحاجة. وهو همّ بالليل لأن الإنسان إذا أوى إلى فراشه بدأ 
بالتفكير بما عليه من ديونء وبالكيفيّة التى سيسددها بها. فاللانسان مرتهن بدينه, 
كان نبيّنا الأكرم علي 












شق له يي ع على أحد عليه دين ؛ لأنه مر تهن بد د 
من يكفله ويحمل عنه دينه, فعند ذلك يصلّى عليه, جيء لد 91 ؛ 
عليه فسأل أهله: «هل علئ صاحبكم دَين؟). قالوا: نعمء عليه ديناران. : 
وقال: وصِلّوا على صاحيكم» . ققال أحد اللأصحاب: أنا أ 
فقالعَبِلهُ: وأمّا الآن فنعم !"ا 

فالاية تقو ل لهذا المعسر: لا شرع عن الحدود الطبيعيّة للإنفاق عندما تريد أن 
تنفق على أحد؛ سواء كان واجب النفقة أو مستحتها, وتحذّره بأنه إن استدان 
لأجل ذلك فسوف يُدذل. ويجعل : نفسه عرضة للحاجة للآاخرين. 








قضيها عنه با رسول اللّه 


سي 








الإنفاق على الزوجة 
إن في الاتفاق على الزوجة آراء متقابلة؛ بمعنى أن الزوج المسؤول عن 





)١(‏ الكافي ه: 58 ,١١‏ وتمامه فيه: وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة؛ مسند الشهاب "؟: 
40817 . 

(؟) الكافي 0: لي مسند أحمد 75: 197 وفيه بعد ذكر الحديث: فلما فتح اللّه تعالئ علئ 
رسولهعلا قال: «أ نا أولئ بكل مؤمن من نفسه؛ فمن ترك ديناً فعليٌ. .ومن ترك مالا 
فلورثته». 
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الإنفاق هل ينفق عليها بما يناسب مكانتها أو ما يناسب حالته المادّية. وهذا 
يبتلى به من يتزوّج من طبقة اجتماعيّة رفيعة على المستوى المالي. كأن تكون 
زوجته بنت تاجر أو رجل أعمال كبير, وهؤلاء تكون نفقاتهم عادة ضخمة قياساً 
إلى غيرهم, كما أن بناتهم قد اعتدن على الترف وكثرة الانفاق على الملابس 
والمشتريات. فكيف يتعامل الزوج في مثل هذه الحالات مع موضوع الإنفاق 
على الزوجةا هل يق با ناب حالم التي كانت عليها عند أبيهاء أم يما يناسب 
حاله هو؟ إن راء الفقهاء في هذه المسألة تتورّع على قسمين 

الأول: ويذهب أصحابه والقائلون به إلى أ ن الاية الكريمة صريحة في تحديد 
أن النفقة تكون على قدر ا استطاعة الزوج. ف«إمَنْ قدِرَ عَلَئْهِ رَرْقَهُ فَلْينفِْ مما آثَاهُ 


6 


ا 


2 


الثاني :ويذهب أصحابه والقائلون به إلى أن هذا خلاف العدل ؛ لأن العدل يعيفه 
ْ العلماء على أ أنه وضع الشيء موضعه '". فهذه الزوجة لما كانت ابنة رجل أعمال 
شري وموسرء وكانت مرقهة عنده, فالعدل يقضي بأن عليه أن يسدٌ حاجتها بما 
بيناسب حالتها التي كانت عليهاء فإذا استطاع ذلك فلا مشكلة في البين, وإن لم 
يستطع فلينفق من عنده. والمتبقي يظل ديناً في رقبته؛ لأن تفقة الزوجة لا تسقط 
يالإعسار. بخلاف نفقة الأقارب فانها تسقط . 
هذا الأمر ناشيئك من كون المرأة ة أجنبيّة عن الزوج في الأصل, وعلى الزوج أن 

يكرمها مثلما أكرمه أهلها بالموافقة على الزواج منهاء كما أنهالييت سل 
أو غريزة» وإنما هي الحصن الذي يحصّن الزوج عن الوقوع في الخطيئة, والذى 





00 شرح أصول الكافي (المازندراني ) 5 م الملل والنحل ١:؟47.‏ 


ظ الفقه الاقتصادى للآسرة ممم ممما م مم ممم م م ل م م م00 6ع 
يربّي الأبناء. والواجب أن يكون هذا الحصن على درجة من الاستقامة والاحترام 
والعنابة. 

السيدة فاطمة الزهراء مثل أعلى 

وفي المقابل يجب أن يكون موقف الزوجة متسامحاً. فهى إذا رأت التوقير 
والاحترام من زوجها تجاههاء فالواجب عليها أن تكون بالمستوئ المطلوب 
منهاء فلا تكلف الرجل بما هو فوق طاقته؛ كي تتمكّن من أن تتعايش مع زوجها 
وبيتهاء ومع الحالة التى هي فيها. لقد مرّت علئ أمير المؤمنين 42 فترات 
لم يكن يجد فيها طعاماً يرجع به إلى بيته. وحينما يدخل بيته ل يجد عنده ما 
يغتذي به أطفاله. 

وكان هذا حال الأعمّ الأغلب من المسلمين :ققد كانوا كلّهم يعيشون في حالة 
ضيق, سيّما في أول سنوات الهجرة الشريفة؛ فقد كان الحصار مفروضاً على 


المسلمين عامّة. 
وقد رجع أمير المؤمنين 42 مرّة إلى ببته دون أن يحمل معه طعاماً فشعرت 
الزهراء 8# بذلك. فقّرت أن تطر ق باب النبى الأكرم يَإِيْيةٍ وتجلب منه الطعام لها 
2 ؛ وكان في البيت آم المؤمنين آم أيمن ( رضي اللّه تعالى عنها) فقالت 
1 قة فاطمة, فما الذي جاء بها؟ ففتحت الباب. ودخلت 















4 





ربنا؟ ». : فقال فض : والتحميد؟ ». فقالت تيك : وما طعامنا؟» . قال : : «والذي نفسي 





بيده ما اقتّس فى آل محمد شهراً نارأً». 


* 
محاضرات الوادت مج 
5؟ جز الس ع ع اع سي اس سد ع اس ع ست لس ع ع ص ل ع ع ع سا عد الا ع عي عي ست عو ع عي ص ع عا عو عر عت عي ع ال ع ل ع اع حرا 2 
#ط 


ي أنهم لم يطبخوا منذ ( )1١‏ يوماً» وكانوا يقتاتون علئ التمر والماء. ثم 

تق لها: ء اليوم وصل لي قطيع من الأعنز 0 فإن أ حست أعطيتك منها خمساً 
أو أعلّمك خمس كلمات علمنيها جبرئيل آنفأ». قالت: ولا والله يا رسول الله 
أحبٌ إلى أن تعلمني هذه الكلمات الخمس ». قال,َآيْكَةِ: وقولي: اللهم يا أوّل 
الأؤلين» ويا آخر الآخرينء ويا ذا القوّة المتين» ويا راحم المساكين؛ ويا أرحم 
الراحمين؛ أسألك رحمتك». فخرجت ووجهها يتهلل بشراًء فلما أبصرها أمير 
المؤمنين.#ة: و بأبي أنت وأمي . ما وراءك يا فاطمة؟). قالت: وذهبت للدنيا وجنت 
للآخرة ». فقال كا - أمامك . خير أمامك»(0. 

فالزوجة يجب أن تكون عونا لزوجها على شدائد الدهر ومصائبه. وفي 
نوازله, وعليها ألا تكلف زوجها ما لا يستطيع, فالحياة تعاون, وعليها أن تؤدّي 
الواجب المناط بها تجاه الزوجء كما أن على الزوج أن يودي الواجب المناط به 
تجأه زوجته. 

إذن فوفق الآية الكريمة: لإومَن قُدِرَ عَلَئْهِ رزقه فَلينفِقَ مما آنَاهُ الله لله أ ن الزوج 
مأمور بالاقتصاد في النفقة دون أن يرهق نفسه سيّما إذا حاولت المرأة استنزاف 
قدراته وكرامته بكثرة الطلبات. والمرأة التي لاتقدّر حالة البيت ليس لها أي خطر 
في الدنياء تقول الرواية: وليس لامرأة خطر». أي قيمة» ولا لصالحتهن ولا 
لطالحتهن ؛ أما صالحتهن فليس لها خطر الذهب ولا الفضة », أي إن كانت صالحة 
نإن قيتها أكبر من الدنياء ووأما طالحتهن فليس لها خطر التراب والتراب خير 
منها»”". وهذا ممّا حرص عليه الإسلام أشدٌّ الحرص. ظ 












)١(‏ كتاب الدعاء (الطبراني) 514 7 .٠١58‏ وقريب منه فى الدعوات (الراوندي): 44 يحار 
الأنوار :168:8 / 3١ 0١‏ 5ل/ا؟ / . (؟) دعائم الاسلام 7: 196/ /-لا. 


# 
الققه الاقتصادى للاسرة م ع مايه ماممايم عله عي م يم ةم لع ا م و ل نل ل ننم ية ل م لل ثمزأ ١4‏ 
- 


دور المرأة فى بناء الأسرة 
فالمرأة إذا كانت منسجمة مع الزوج والأولاد داخل الأسرة فإنها حيتئذٍ تلعب 
دوراً لا حدود له ولاثبات هذا نضرب مثلين: 


الأول: زوجة صخر بن عمرو 

وصخر هذا هو أخو الخنساءء. وقد طعنه فى إحدى المعارك ربسيعة بن تور 
الأسديء فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبه. فامتدٌ به المرض مدّة حول, 
وكانت أمّه وزوجتة تمرّضانه, ولم تكن زوجته بالتى تقدّر المسؤولية» أو أن 
تتكيف مع الوضع الجديد من أمر مراعاته ؛ كونها زوجة. وحدث أن مرّت بها امرأة 
فسألتها: كيف أصبح صخر؟ قالت: لاهو جي فيرجئ ولا هو ميّت فيبكئ. وقد 


مللنا منه. فسمعها صخر وشعر أنها تتألم من تمريضه. فاختنق وأنشد أبياته 
الشهيرة: 


أرئ أم صخر لاتملّ عيادتي 2 وملت سُليمِن مضجعي ومكاني 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة ١‏ عليك ومن يغترٌ بالحدثان 
لعمرى لقد نبّهتِ من كان نائماً وأسمعتٍ من كانت له أذنان 
وأى امسرئى ساوى يام حليلة فلا عاش إلا فى شقا وهوان 


اهم بأمر الحزم لا استطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 
إلى أن يقول: 
أرى الموت خيراً من حياة كأنها معرّس يعسوب برأس ستان 7 


واليعسوب: ذكر النحل. وضرب به المثل؛ لأنه يبنى عشّه فى الأماكن العالية, 





.571:1 خرانة الأدب‎ ,؟4١‎ ٠١ وفيات الأعيان ؟: 85 . الوافى بالوفيات‎ )١( 








قتسقطه الريح ولو كانت ضعيفة. فهو يصوّر الحال التي وصل إليها على أنها مثل 
حال اليعسوب الواقف على طرف الرمح ويرى أن الموت خير له من الحياة. وهذا 
أنموذج من الأسرة المنهدمة. 
الثاني: غزالة زوجة شبيب 
لقد كانت غزالة موصوفة بالشجاعة والإقدام. وهي زوجة شبيب الشيباني 
الخارجي الذي ظهر على الحجّاج في الموصلء وهو من الخوارج المعروفين 
بالصلاية؛ وكان قد خرج على جيش عبد الملك بن مروان فهزمه. ووصل إلى 
الحجاج في الكوفة, وقاتله وهزم جيشه. ففرٌ الحجاج منه واختبأً في قصر 
اللإمارة. فضرب شبيب القصر بعمد كان في بدهء فثقب ألياب وبقى الثثقب إلى أن 
انهدم قصر الاامارة. 
وفي أحد الأيّام جاء الحجّاج بأحد عبيده وألبسه ملابسه ودرعه وقلّده سيفه 
وأخرجه. فلمًا رآه شبيب ظن أنه الحجّاج. فقال: سأقتله وساريح المسلمين منه. 
ثم انقضٌ عليه وضريه ضرية؛ فسمعه يصرخ بكلمة: «أ 00 الكلمة لا تقولها 
العربء فعرف أنه ليس عربيّاً وإنما هو غلام, فقال: قاتل اللّه ابن أم الحجّاج» أيفرٌ 
من الموت بالعبيد؟ 
وغزالة هذه كانت تشدّ أزر زوجها, وكانت معه في كل حالاته, وكان الحجاج 
يخاف منها أشدّ خوف 7', حتى قال فيه عمران بن حطان: 
أسد علىّ وفى الحروب تعامة قدخاء تفزع من صغير الصافر 


م عله 1 6 عا اه ؟ 
ملا برزت إلى غزالة بالوغى 2 بل كان قلبك فى جتاحى طائر !"أ 


)١(‏ البداية والنهاية 1:5؟. 
30 المعارف: ١‏ بلاغات النساء: 8 كتاب المتوارين: 03 وفيات الأعيان ؟: 2656 


الود 
م إ قتصاد لد ١‏ 
ى للاسرة ا ل ا ان 
- 


وكانت قد نذرت إن هي ظفرت بالكوفة وبالحجّاج أن تصلّي ركعتين» تقرأ فى 
إحداهما سورة (البقرة) وفي الثانية سورة ( آل عمران)؛ فلمًا انتصرت وقّت 
بنذرها 7 كما يتقله لنا التاريخ ("'. فكانت مثال الزوجة التي وقفت إلى جانب 
الزوج . 

موقف أمير المؤمنين12 من الخوارج 

وكان الخوارج على درجة كبيرة من العبادة, بل على عبادة لا حدود لهاء. 
ولكن للأسف كانوا على ضلال؛ ولذا فإن الإمام عليَاظِةٍ أوصى بهم قائلاً: رلا 
تقتلوا الخوارج بعدي؛ فليس من طلب الحقٌّ فأخطأه كمن طلب الباطل 
نأدركه» ”". أي لا تقاتلوهم من بعدي فإنهم يبحثون عن الحقّ وإن أخطؤوا 
السبيل إليه. [ 

إذن فقوله تعالى : لإ وَمَنْ قُدِرَ عَلَئِهِ ررْقُهُ فَليِنقِقْ مما آَاهُ اللّهُ 4 يعني أن الإنسان 
إذا كان معسراً تماماً فإن النفقة تسقط عنه. أما أما إذا كان , الاعسار نسبيّاً فإنه ينفق 
بقدر ماعنده, وما تبقّى يظل ديناً عليه . ولا يكلفه اللّه أن يستدين. 


المبحث الثالث: متعلّق (ُكلف) في في الآية 


وك 5 


ثم انتقلت الاية الكريمة»: فقالت: (إلا يُكَلَفٌ اللَهُ تَفْسَا إلا مَا آثَاهَا#. وهذا 





تاريخ الإسلام 6 7 4. الوافي بالوفيات ١٠,البداية‏ والتهاية 53-5؟. 
)١(‏ فقيل فيها: 
وفت الغزالة نذرها ياربٌ لا تغفر لها 
وفيات الاعيان ؟: 165. 
ف تاريخ الطبري 6: : لاذء شرح نهج البلاغة 4: 519 الكامل في التاريخ 5: 414. وفيات 


الأعيان 7: :1 الوافي بالوفيات كعأعى, ٠‏ تاريخ ابن خلدون 7: 108, الفتوح 7: 1 
فيه هج البلاغة / أ الكلام : 1 


١‏ فلل مم لم ةا ممم ة رمم ةم م ةله مل ممم . ٠.‏ . محاضرات الوائلى ين / ج؟ 


المقطع الشريف من الاية لا يقتصر على الجانب المادّي فقط. بحيث إنه إذا كان 
عند المرء مال فإن اللّه يكلّفه بالانفاق. وإن لم يكن عنده فلا يكلّفه. أبداً إنه ليس 
مختصّاً بالأموال فقط. بل هناك أمور أخرى معنويّة يتناولها. ومن هذه الأمور 
الجاه. فإن من يملك جاهاً فإن اللّه تعالى يكلفه بدفع ضريبة على جاهه. ومن 
يملك علماً فإن الله تعالى يكلفه كذلك بدفع ضريبة على علمه أو على أخلاقه ؛ لأن 


الرزق لا يقتصر على الاموال فقط . فقد يرزق *: شخص خلقا حسنأء وهو في حفقة 


الحال أفضل من الأموال. 
يروف أ ن أوسا وكان أ حد الصحابة الأثرياء. وكانت أسرته من الأسر 


المحترمة: كان يتحرّّى المكان الأقرب من المكان الذي يجلس فيه النبي 
ا حتئ يجلس قربه ويسمع منه. وفي أحد الأيَام سبقه أحد فقراء 
الصحابة ‏ وكان ١‏ صم - وجلس قرب الرسول الأكرم##يتة. فلمًا حضر أوس 
مجلس الرسول الأكرم ييكَةِ . ورآه جالساً مكانه جاء حتى وقف على رأسه ظاناً 
أنه سيقوم ويتزحزح له عن مكانه عندما يراه. فلمًا رأى أنه لم يقم له ولم يتحرك له 
عن مكانه, قال له: ياين فلانة, أقف علئ رأسك ولاتقوم. 
فصكت هذه | لكلمة «ابن فلانة » سمع لبي كرب حي 00 
بها خلاف الآدا ب والأخلاقء فالتفت المه إليه النبى ى يلتق . وقال له : «انظرء ماذا ترئ 
في المجلس؟). وكان فيه أجناس متتراعة, فقال؛ أرئ الأحمر والأبيض والأسود. 
قال النبي ياي : وإنك لا تفضل علئ أحد منهم إلا بالتقوئ والعمل الصالح». 
ذلك أن الناس كلهم «لآدمء وآدم من تراب»7(, وهم وسواسية كأستان 















.38 : تحف العقول: 14, شرح نهج البلاغة ١8؟3 الدرٌ المنثور‎ )١( 







موال. قهذه الكلمة نابية, وهي ليست من أخلا 
وتخاذلء وقال: يا رسول اللّه, إن الذي دفم: 
وألا أحرم من الجلوس إلى جانبك. وإني قد 
إن رضي عني . 
فنادئ النبي يك الرجل الأوّل وقال له: وسمعت ما قال أخوك هل ترضئ 
عنه ويعطيك نصف أمواله؟». فرفض عرضه قئلا. روحى فداك, بل أرضئ عنه 
خلني مادخله. أي أن 





4 


من غير هذا. فقال :ني : 

يتغيّر نحو الاسوا. و هكذا أثست هذا الصحا ابي الفقير . 

والاإنسانيّة. 00 له الرسول ال كرم َليِق هذا التوجّه(". 

إذن فقوله تعالى : إلا يُكَلْفُ الله تتا لاما آتَاهَا) 

الإنسان شيء كثير ‏ ليس هو المال فقط. بل ينضوي تحت 
والمحبّة في قلوب الناس. والعقل. وهنا ينبغي التأكيد على أ 

يحاسب الناس إلا على قدر ما آتاهم من عقلء فمن يملك 

يحاسبه بموجب عقله, أما إذا كان عقله محدوداً فإنه تعالى سيحاس, 

على قدر طاقته العقلية. تقول الرواية الشر ىل 

ير ى رجلا من بني إسرائيل يطول سجوده ويطول سكو 

أنه ذو وقار وهيبة » وكان مظهره الخا 









4 ِ 
7 مر أن سس 











إلى موضع إلا وهو معه». 





)١(‏ تحف العقول: 31/4؟. 
(؟) الكافي 5755 / ١1ء‏ بحار الأنوار ١١8 / ١11:71‏ . 


+ 0 
ْ محاضرات الوادٌ سو 
١‏ ل ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ل 00 للمن م مث ثءثث.ث. ثلث .نا بجمعحاصسرانه خش 
لاد 


إن الساكت قد ستر اللّه تعالى عليه حقيقته؛ لأن الكلام يفضح صاحبهء فهو 
وسيلة معبّرة عمّا في داخل الإنسان؛ ولذلك فإن الإنسان لا يقدم على السكوت 
دائماً. بل إنه يفضّل الكلام. 

ثم تتابع الرواية الشريفة: «ووبيئما كان ة يومأ فى بعض حوائجه إذ مرّ على 
أرض معشبة تزهو وتهترٌ» فتأوّ ٠‏ الرجل » فقال له النبي موسىئة: على ماذا تأّهت؟ 
قال: تمثيت أن يكون لربّي حمار أرعاه ها هنا. فأكبٌ النبى موسى :12 طويلاً ببصره 
إلى الأرض اغتماماً بما سمع منه. فانحط عليه الوحي. قال له: ما الذي أكبرت من 
مقالة عبدي؟ أنا أؤاخذ عبادي على تدر ما أعطيتهم من العقل» (". 

وكذلك كان حال أمير المؤمنين يه فإنه قد عاش مع أمثال هذا.. مع ذوي أفهام 
محدودة؛ وقد آذوه وأبلغوا. وقد استغل الدجّالون على مر التاريخ هؤلاء البسطاء 
بسبب محدوديّة أفهامهم وقلّة عقولهم. . 

إذن فإن اللّه تعالى يكلّف الانسان ويحاسبه بقدر ما آتاه من عقل. كما أن 
الحساب يقع على الإنسان وفق ما عنده من عقل ومال وجاه. 











المبحث الرابع: الإنسان ومعطيات العسر واليسر في الحياة 

ثم قالت الآية: وإسَيَجْعَلُ اللّهُبَعْدَ ع عُسْر يُشراً6. وفي هذا طمأنة للأسرة بأنها 
سوف لن تبقى على حال واحدة من لفق ؛ فالدنيا فيها شدّة ثم رخاء؛ وفيها 
حالة فرح وحالة حزن, وعلى الإنسان أن يتكيف مع هذه | المعطيات التي 
تشكّل مسيرة حياته. إن الانسان لا يستطيع أن يغيّر من الحياة شيئاً؛ لأنها أمر 
خارج عن إرادته, ولو أن الإنسان يُخيّر لحظة تكوينه وولادته لما اختار 


.141/ :16 شرح نهج البلاغة‎ .٠١ / ١519-:١ المحاسن‎ )١( 


ف هق ةّ ؟م ١‏ 
دى_ مره » العاساس د عراس شاه شاع ساسا مس عا شاع ها ع قاواع سه ساي باس عار واس سا شاع ساس ع مأفاس مساج عاعا ام 
اد 1 


المجىء إلى الدنياء لكن للّه حكمة في إخراجه إليها. فالدنيا وعاء يحمل للإنسان 
الماسي الكثيرة: و المشاكل المتعددة, وهى دار فقد الأحبّة , يقولأ بو فراس 
الحمداني: 

المرء رهن مصائب لا تنقضى 2 حتى يوارى جسمه فى رمسه 

فمؤجّل يلقى الردى فى أهله 2 ومعجّل يلقى الردى قى نقسه )١(‏ 

فالحياة فيها الخير وفيها الشرّ. وفيها الراحة وفيها الألم, ونحن ملزمون 

بالتكيّف معها؛ كي نتمكن من أن نمضي فيها إلى ما يختاره عملنا لناء كما أن علينا 
التسليم لقضاء الله تعالى وقدره. والايمان بحكمته. فالانسان يتألم ويستشعر 
الأذى بين طيات هذه الحياة. فقد كان ن الامام أ مير المومنين ل يشكو علل الدنياء 
لى البقيع حيث قبر ال السيّدة فاطمة ازهراء بنت رسول 


فترة التي عاشها 











الأعلى. . لقد كانت فترة قصيرة : جد يه تتحاوز وزاك سنوات: فكا * م 3 
قبرهأ ويستعبر ثم بنشد : 
أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحيها حتى الممات عليلٌ 


وان افتقادى قاطماً بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليلٌ 7" 





عد عندما قا سه 


هذا الأسلوب عينه استعملته الرباب زوجة الامام الحسين اكه 
على قبره الشريف. حيث أنشأت خباءها سنة كاملة تندب الاماء ليه آناء اللي 
وأطراف النهار. فقد أرسلت إلئ اليّاء وأمرته بأن يقلع سقف ال لبيت . وقالت : واللّه 





)١(‏ يتيمة الدهر :١‏ 84 . تاريخ الاإسلام 7 ١0‏ 5؛ وفيات الأعيان ؟: 375, الوافى بالوفيات 
اهأ 00 ديواآن اللإمام على يِه : ماب 





يي 


م 
محاضرأت أ / حج + 
ماأساس مارم س مجم ع شع م م ع ممع كاه ع م ماع اع سير اي ير يم ل ل سس م م سل ل س2 كات ضعو الية 2 
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إنَّ الّذى كان مُوراً يُستَضَاءٌ به بكربلاءً قَتِيلُ غير مَدفون 
سبط التَّبَى جَرَاكَ الله صَالِحَةٌ عنا وَحُنَّيتَ خُسرانَ الموازين 


واللّه لا أَبِتَقِي صهراً لِصِهركُمٌ حَنَى أَغَيِّبَ بِينَ الرّملٍ والطّينٍ!"! 








0/8١ أعلام النساء‎ )1( .4١5 :7 الكامل في التاريخ‎ )١١ 





مباحث الابة الكريمة 

تتناول هذه الاية الكريمة مجموعة من الجوانب الحيويّة فى حياة كل آمة 
وفردء ولأهمنيتها سنمرٌ بها جانباً جانباًكلاً في مبحث مستقل إن شا ء الله 
تعالى. 

0 السيب لطبدعي ودوره في عملية الخاق 
الو دا ابيّن أ انا : : 
جل هذه السترات الديجار هد بلص مك 0 
قعبارة : وهو الَّذِى خَلَقَكُمْ 4 جملة قصيرة لكنها مركزة بشكل كبير ؛ ذلك أن القران 
الكريم يحاول أن يطرد من أذهان الناس فكر فكرة أن السبب الطبيعي له يد مستقلة أو 





0 الأنعام: 0 





تأثير في حصول عملية الخلق. فالبعض من ذوي المستويات العلمية الضحلة قد 
يمر بذهنه خاطر هو أن السبب الطبيعي له هذه المد 

والأمر خلاف هذا؛ فهؤلاء مثلاً يرون أن الزرع يتكوّن من الأسباب الطبيعية 
ظاهراً, ويعمّمون هذا الاعتقاد في حالة خلق الانسان كذلك. فيرى أن الأبوين 
لهما دخل في عمليّة خلق الولد حينما يلتقيان. وهذا يفضي إلى الاعتقاد بأن هذا 
السبب هو العلّة في الإيجاد. 


الأثر الحقيقي للأسباب الطبيعية 

إن الواقع هو أن اللّه تعالى لا ينفي أثر السبب في عمليّة حصول الخلق ؛ لأنه هو 
من وضع فيه قابلية التأثير, لكنه في المقابل أيضاً لا يوكله إليه مطلقاً. فالام والأب 
لا يعدوان أن يكونا واسطة للفيض على حد تعبير بعض الفلاسفة, ومعنى (واسطة 
للفيض) أن اللّه تعالى لا يخرق الأسباب الطبيعيّة بل يخلق بها. ولو أن الله تعالى 
١‏ اد أن يخلق بغير الأسباب الطبيعية لفعل, أي من غير رحم ولا مقاربة الزوج 
زوجه؛ فبمجرّد أن يقول له: كنء فإنه يكون: لإوَإِذَا قَضَى آمرأ فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونْ 7. 

الغاية من الخلق بالسبب الطبيعي 

ثم إن اللّه تعالى إنما يجعل عملية الخلق خاضعة للسبب الطبيعي ؛ لأن هتاك 
مصالح اجتماعية وأخرى غيرها تترتّبٍ على هذا النحو من الخلق؛ فزواج الرجل 
من المرأة يترتّبٍ عليه نشوء عاطفة طبيعية بينهما. وهذه العاطفة ستنسكب بالتالي 
على الولد الذي يكون النتاج الطبيعى للزواج, والذي يتوقف عليه نظام المجتمع ؛ 


.١١1/ اليقرة:‎ 89 
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إذ أن الطفل الذي ينشأً ويترعرع بين أبوين يعطفان عليه ويكتفانه بحنانهما 
ورعايتهما ويحوطانه باهتمامهما فانه ينشأ سليماً من الأمراض والعقد النفسية. 
هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإنه لولا الأمّ فمن الذي يستطيع أن يتحمّل 
رعاية الطفل والقيام على شؤون نظافته؟ ومن يقدر على السهر معه ليلاً الاهتماء 
به وملاحظة حالته الصحيّة, وما يحتاج إليه من فراش نظيف وملابس نظيفة وطعام 
وغيره ! ول كا ج يدي ع إلى ذلك كلّه. 

إذن لو لا أ ن الخلق بهد لشكل الطبيعى لما وجد الطفل من يوك له أمو 
رضاعته والعنابة والاهتمام به. والحال أتنا نلاحظ أن الأمٌ تتلدّذ يتوفير ذلك 
أطفلها وليس فقط من باب أداء حقّ الطفل 

إذن فالشفقة المودعة عند الأبوين؛ وعند الأمٌ خاصة. والتى بها يحصل 
الأطفال على غاية الاهتمام منهما مع ما به من أذى لهماء هى نواة كل أسرة؛ لأنها 
الأساس في خلق حالة الترابط والتآصر بين الأفراد داخلهاء فالأسرة هي العشن 
الذي سوف تر عرع فيا الأخلاق | لحميدة والصفات الكريمة. وهي التي توقر 


اللين النظيف للطفل وتغذيه روحيّاً وجسدياً وعاطفياً. ومن هنأ نرى ضرورة 





00 
واباا جيبو 








وجود السبب الطبيعي, وإلا فإن الله تعالى قادر على أن يخلق الانسان بمنأى عن 
السبب الطبيعي كما هو الحال في بعض الكائنات التى تتكاثر بشكل غير جنسى . 
تلق وتنب ماشرة. كن حيت إن الإنسان كم امخلرقات عل الم 
ارا له حذ الأريةالكرية في الغلق 

وبهذا نجد أن القر ن الكريم يحاول طرد هذا الوهم الذي ربما اعترى أذهان 
البعض وهو أن 5 هو السيب الطبيعي لا غير ؛ لتصحيح أفكارهم وليبيّن 
لهم أن السبب الطبيعي لا يعدو كونه واسطة للفيض. فإن الخالق هو الله جل وعلا . 
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فهو العلّة التامّة للخلق وهو الذي لإيَخْدْقُ مَا يَشَاءُ يهَبُلِمَنْ يَشَاءُ ناا وَيَهَبُ لِمَنْ 
يَشَاءُ الدُكُورَ 276, والمسألة برمّتها بيده وإرادته وتخطيطه. كما أن القرآن 
الكريم يريد أن يحصر العلّة به تعالى ولذا قال: ظمُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ) فكل 
ماعداه سبب طبيعي اكتسب تأثيره من الله تعالى فهو الذي أعطاه قايلية التأثير 
فالنتيجة أن اللّه تعالى هو المؤّر الحقيقي؛ لأن كل مؤثَّر غيره منه استمدٌ قابلية 


المبحث الثاني: المراد من الطين في الآبة الكريمة 

ثم قالت الآية الكريمة: (إمِنْ طِينِ 4 وفإمِن # هنا بيانيّة. بمعنى أنها لبيان 
الجنس فقط, وليست لابتداء الغاية, أي أنها تخاطب الناس وتقول لهم : إنكم قد 
تكوانتم من طين , وإ أصلكم لين 





لكن هنا يبرز سؤال هو: ما لمقمود بالطين في يي ألاية الكريمة؟ للعلماء 
والمفسّرين نظر يتان للإجابة على هذا السؤال 
الأولى: أنه آدم 2 


فالمقصود من الطين على رأي أصحاب هذه النظريّة هو جدنا أدم له ؛ فهو 
جذرنا وأصلناء وبما أند.#ة مخلوق من الطين. فنحن مخلوقون من الطين بالتبع. 
تقول الرواية الشريفة: وإن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض : جاء م: منهم الأحمر والأبيض وا لأسود وبين ذلك» والحزن 
والسهل . والخبيث والطيّب » !". 

وقال | بن حر بج : : يقولون: إن الروح أول مانفخ في يافوخ آدمء وقى 


.١9/0- ١/54 :١م8 الشورى: 15. (؟) التمهيد‎ )١( 





يديه : «ووفيه يركب » 7" إيمان بالبعث والنشأة الأخرى "'"). وهناك رواية 
نهليَة تقول: وإن الله لما أراد أن يخلق آدم بعث ملكا والأرض 
يومئذ وافرة » فقال: اقبض لى منها قبضة آتني بها أخلق منها خلقاً . فلما أتاها قالت: 
إني أعوذ بأسماء الله أن تقبض اليوم مني قبضة يخلق الله منها خلقاً يكون لجهنم 
منه نصيب. فعرج الملك ولم يقبض منها شيئاً. نقال له: ما لك؟ قال: عاذت 
بأسمائك أن أقبض منها خلقاً يكون لجهنم منه نصيب:ء فلم أجد عليها مجازاً. 
فبعث ملكا آخرء فلما أتاها قالت له مثل ما قالت للأول, ثم بعث الثالث فقالت له 
مثل ما قالت لهماء فعرج ولم يقبض منها شيئا فقال له الرب تعالى مثل ما قال 
للذّين قبله . 





ثم دعا إبليس _واسمه يومئذ في الملائكة حباب _فقال له: اذهب فاقبض لي من 
الأرض قبضة. فذهب حتى أتاهاء فقالت له مثل ما قالت للذذِين من قبله من 
الملائكة؛ فقبض منها قبضة ولم يسمع لحرجهاء فلما أتاه قال الله تعالى: أما 
عاذت بأسمائي منك؟ قال: بلى . قال: فما كان فى أسمائي ما يعيذها منك؟ قال 
بلى» ولكن أمرتني فأطعتك. فقال الله: لأخلقن منها خلقاً يسوء و 27 

لكن هذه الرواية تبدو على سيماها ملامح الأسطورة؛ ولذا فإننا لا يمكن أن 
نأخذ بها لكن يبقى الجانب المهمّ والمسلّم به. وهواً اله تال مر أحد ملائكته 
فأخذ من تراب الأرض ومزجه بالماء فكوّن منه هيكل أبينا آدم 8ه . قال جل 
بن ال (خلق عصان بن صنضار عفار وخلق الجن ينعي ب نار !. 











)١(‏ هوقو بر عللششفق لز ىِ ذكر ه في ( التمهيد ) قبل هذ | الكلام وهو : «كل أ بن آدم تأكله 3 رض 
إلا عجب الذنب ؛ ؛ منه خلق وفيه يركب». التمهيد لم١‏ : ١9/7‏ . 

(؟) التمهيد 18: 176. (5) الدرٌ المنثور 58:١‏ - 45. 

(؛) الرحمن: .١10-١5‏ 
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نوع الألف واللام في لالإنْسَانَ]) 

وعلى هذا الر الرأي يكون الألف واللام في (الإنسان) للعهد, أي ولقد خلقنا 
الانسان الأوّل ‏ وهو آدماة من صلصال. والصلصال: الخزف 7(", أي الطين 
المفخور. تقول الرواية: إن الله تعالى بعد أن خلق آدم طرحه على باب الجنة 
أربعين عاماً. فكانت الملائكة تطؤه يأرب 

وهي رواية فيها جوانب إيحائية تربويّة؛ إذ أنها تحاول أن توعٌي الإنسان 
بحقيقته, فتخاطبه وتقول له: أيها الاتسان المغرور الذي لا يقف غروره عند حد: 
لقد كنت في أوّل أمرك وبداية خلقك توطأ بالأرجل وكذلك هي نهايتك؛ حيث 
إنك ستوطأً وأنت في قبرك بالأرجل؛ إذ ستمرٌ من فوقك الأجيال جيلاً بعد جيل 
دون أن تشعر بك. وهذا المعنى قد تعرّض له الشاعر أبو العلاء المعرّي في رثائه 
الفلسفى حيث يقول : 


سير إن اسطعت فى الهواء رويداً لااختيالاً على رفات العباد 
خفّق الوطء ما أظَن أديم ال أرض إلامن هذه الأجسسادٍ 
ربّ لحد قد صار لحداً مراراً ضاحك من تزاحم الأضدادٍ 


ودقين على بقايا دقين ١‏ من طويل الأزمان والآباد!"ا 
وهى نتيجة حتمية لكل إنسا 
وفد عبيد بن شرية الجرهمىي على معاوية كما ذكر الحريري في كتاب (درة 
الغوّاص في أوهام الخواص). وكأن قد عاش ثلاثمئة سنة, وأدرك الاسلام 
فأسلم, فدخل على معاوية بن أبي سفيان بالشام وهو خليفة. فقال: حدثني 


04 10 اتسين 1ن اق تفسير السمعاتي ؟ثْ ا‎ ١ 
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خي 
عه 


بأعجب ما رأيتء فقال: مررت ذات يوم بقوم يدفنون ميتاً لهم فلما انتهيت إليهم 
اغرورقت عيناي بالدموع, فتمتّلت بقول الشاعر: 


يبا قلب إنك من أسماء مغرورٌ 
قد بحت بالحبٌ ما تخفيه من أحد 
فلست تدرى وما تدرى أعاجلها 


فاستقدر الله خيراً وارضين به 


وبينما المرء فى الأحياء مغتبط ‏ 


يبكى الغريب عليه ليس يعرفه 


فقال لى رجل: أتعرف من يقول هذا الشعر؟ فقلت: لا. فقال: إن قائله هو الذى 


قاذكر وهل يتقعنك اليوم تذكير 
حتى جرت لك اطلاقاً محاضيرٌ 
أدنى لرشدك أم ما فيه تأخيرٌ 
فيينما العسر إذ دارت مياسير 
إذا هو الرمس تعفوه الأعاصيرٌ 


وذو قرابته فى الحىّ مسرور 


َه 


دفتّاه الساعة, وأنت الغريب تبكي عليه؛ وهذا الذي خرج من قبره أَمسٌّ الناس 
رحماً به وأسرّهم بموته. فقال له معاوية: لقد رأيت عجباً. فمن الميّت؟ قال: عشير 
بن لبيد العذري 0 

وهذه الحادثة تذكر بأخت لها؛ يروى أبن خلّكان فى تاريخه يقول: اجتاز 
بعض الأدباء بدار الشريف الرضي ببغداد وهو لا يعرفها. وقد أخنى عليها الزمان, 
تها. وخلقت ديباجتها. وبقايا رسومها تشهد لها بالنضارة وحسن 
عليها متعجّباً من صروف الزمان وطوارق الحدثان, وتمثّل بقول 
الشريف الرضى: 


عه 











الشارة؛ فوقف 


ولقد وقفت على ربوعهُمٌ وطلولها بيد البلا نَهِبٌ 


]١ا/‎ : 4 المصدر غير متوقر لديناء انظر : الدرجات الرفيعة: :لاغ - 578, وفيات الأعيان‎ )١( 
.418- 


محاضرات الواثلي ئ / ج؟ 


وتلفتت عينى فمذ خفيت عنى الطلول قلقت القلبُ 

فمر به شخص وهو ينشد هذه الأبيات. فقال له: هل تعرف هذه الدار لمن؟ قال: 
لا. قال: هذه الدار لصاحب الأبيات, الشريف الرضى (". 

وعلى العموم فإن الله تعالى يشعرنا فى هذه الآآية الكريمة بأنه هو الخالق 
وحده, وأنا قد خلقنا من الطين. وقد بينا أن المراد من الطين على هذا الرأى 
جدّنا آدم ايه . 

الثانية: أنه هذا الطين 1 َ 

وبناء على هذا الرأى ن أصحابه يذهبون إلى أ ن المقصود من الطين في الا 
الكريمة هو التراب ا سؤال هو: إذا كان قوله تعال : 
فإ خَلَفَكُمْ 4. خطاباً للجميع ٠‏ فكيف يكون الجميع قد خلقوا 0 ن النبي 
أدملية هو الذي خلق من طين فقط. ونحن خلقنا بواسطته؟ والجواب على هذا 
التساؤل هو أن المادّة | ب التي يتكوّن منها الإنسان. وهي ا متكون 

من الطعام الذي هو إِمَا حيواني أو تباتي. والحيواني كما هو واضح يغتذي على 
أئنبات والنباتات تتكوّن : في التراب ومنه. وتغتذي عبره ومن عناصره وأملاحه 
وما فيه من مواد ذات نفع لنمه النبات وإثماره. وبهذا فإننا نكون قد خلقنا من 
التراب. صحيح أنه ليس خلقاً مباشراً لكن عبر سلسلة مترابطة محكمة. 

المبحث الثالث: الهدف من خلق الإنسان من طين 

وهنا تستوقفنا جملة من الأهداف التربويّة التي يريد اللّه تعالى أن يبيّتها لنا من 
وراء خلق الإنسان من الطين» نذكر منها: 





ب ع # ١‏ 
نا مو 
قة وماد سسا م قاع ماع عس جد د نم جع ماس راسد دا ودع سد عا كيو ماس عاعاس ماس وي هاج هع ها م ساس جاراء عاءع 11 
0 معنا 


الهدف الأوّل: الحثٌ على التواضع 

فالقرآن الكريم يريد أن يحت الإنسان على التواضع عسبر تتذكيره بالأصل 
والمنشأ والمادّة التي خلق منها. فمن كان أصله من تراب يوطأ بالأقدام كل يوم 
وعلى مب العصور والدهور لهو أولى بأن يتواضع للّه أمام غيره من المخلوقات 
الأخرى. وفي هذا تهي للإنسان عن الاغترار بنفسه وحاله بالدنيا '"', فهو تعالى 
يخاطبه بألا يعتترٌ بما عنده وما أوتيه من حول وطول وقوّة ومال؛ لأنه ليس أكثر 
من قبضة من تراب كانت ولا زالت موطئٌ أقدام المخلوقات. 

ومن هنا فإنه ينغي على الإنسان أن يخقّف من غلوائه؛ لأنه ليس أفضل من 
غيره: بل هو وغيره على حد سواءء!" وذلك أ ن الغرور والغلواء لا يتاسبان 
ق الضعيف (". وعلى الرغم من كلّ هذا نجد هناك شرائح من الناس 
لا يمكن أن يطاقوا ولو لفترة قصيرة لما يحملونه من تكبّر وغطرسة بما يملكون 
من مال زائل أوجاه إلى النهاية آيلء أو سلطان متزازل أو علم لم ينتفع به. 
وكلّ ذلك من فيوضات لهتمالى عليه ويس لد هو أي دخال فيه أوفضل 


إن من ! 














)١(‏ قال تعالى : ولا تصَعرْ حَدَّكَ للنّاسٍ وَلَا تَمْضٍ فِي الأرض مَرَحَا إنَّ الله لا يحب كَل 
مُحْتَالٍ 0 : شرا , 
) قال أمير ع" 





بوهم أدم والاء حواةءٌ 
يفاخرون به فالطين والماءً 









(5) قال الامام أمير 
نهج البلاغة 57 أ 


قن 66000000000000 00000.00-000006660000600.... متحاضرات الوائلي ل /ج؟ 





الذي يليق به؛ أمّا التكيّر فليس من شأنه وليس من مقدوراته؛ لأنه لا يستط 
يمنع عن نفسه ضرّاً إن أراد اللّه أن يصيبه يه'". إن التاريخ يحدّثنا بإسهاب عن 
تكبّر أبناء المهلب مع أن أباهم كان ن يختلف عنهم في هذاء كان مالك بن دينار من 
الصلحاء المعروفين المتديّنين» فرأى أحد أبناء المهلب بن أبي صفرة وبيت 
المهلب بيت من بيوت المجد- يمشي مشية ويختلج في مشيته أي يمشى مشية 
غير طبيعيّة -فقال له: يا هذا على رسلك. لو تركت هذه المشية لكان ألبق بك. قال 
له أو لست تعرف من أنا؟ قال: بلئ. قال: كيف تعرفنى؟ قال: أَوّاك نطفة مذرة, 
وآخرك جيفة قذرة, وأنت مابينها تحمل العذرة!,. 

أما أبوهم المهلب فقدكان على خلاف ذلك كما ذكرنا؛ فقد عرف عنه التواضع 
والكرم: وكان قد اصيب بإحدى عينيه في الحرب. يروي المؤرّخون أنه مر فى 
أحد الأيّام على جماعة؛ فرآه أحدهم والتفت إلى أنه أعور فقال: من هذا؟ فقيل 
له : هذا المهلل. فقال: إنه لا يعدل خمسمئة دينار. قسمعه المهلر 
هتيئة حتى عاد يعدها يحمل الخمسمئة الدينار وأعطاها إيّاه. فقال له :ما هذا 
قال: هذا ثمن المهلب الذي رصدته إزاءه. وآمل أن تعدّها صلة بيني وبينك. 
نجل منه الرجل واعتذر. ثم قال: حقّ على قوم أن يسوّدوك . 
وعليه فإن ن على الاإنسان ن أن يبتعد عن الغرور بآلوانه؛ لأن الغرور لا يناسبه 
يحال من الأحوال. ولا يلتقي مع ما هو عليه من ضعف واحتياج؛ ذلك أن يلاك 














)١ (‏ قال تعالى : قل فَمَن يَمْلِكَ لَكُمْ من : الله ميقا إن رَاد بِكُمْ ضرا 6 الفتم : .١١‏ 
9 3 قد مر ث أن هذا كلام مقتبسى من جكم أمير ا يقول شف: : «ما لابن أدم والعجب؛ 
وأوله نطفة مذرة. وآخره صيقة قدرة, وا شو معو ذلك يحمل العذرة؟». عدون 51 كم والمواعظ 


(على بن محمد الليثي الواسطي): /ا4. 





ييه 





الانسان الضعف والضعة وقابلية التأئّر بمختلف المؤئّرات البيئية والحياتية. وهذا 
الأم لابق بحال مع التكير.وإن ! لسه ف يكود قد لبس ردأ ليس له وليس 
من حقّه أن يلبسه. وبهذا يتّضح أن التواضع أولى به. 

الهدف الثاني: التذكير بالآخرة 

ن الخطاب | القرني في هذه الأ "ية الكريمة ينصبٌ على تذكيرنا بالنشأة 

الأخرى. .فهو يقرّرأ ن الذي خلقكم من طين قادر على أ ن يبعثكم من الطين ثانية, 
فلا توسوس لكم نفوسكم حول إعادة الأرواح إلى أبد بدانها بعد بعثها ونشورهاء ولا 
تلهثوا وراء ما يطلقه الكتاب ويثيرونه حول هذه النقطة لنقطة 

فالقرأ ن الخريم يريد أن يعوّد لمانا على اتير 






عجب في أن تتكرر؛ لأن العجب إن كان يقع ففي ا 9 مع تكرّر 
الحدث فينتفي العجب ؛ لأنه قد استُوفي في الحالة الأولى . كان أميّة بن خلف 
يحاول أن يثير هذه النقطة ليحتي بها على الرسول الأكرء يي . وأميّة هذا هو الذي 
عذب المؤمنين الأوائل ومنهم بلاليقه. حيث كان يخرجهم إلى الصحراء ويسلط 
عليهم السياط حتى تتهرٌأً رودم 0 

على أبة حال جاء أميّة يوماً إلى الرسول24ةٍ وهو يحمل عظماً بالبأ متفيّتاً, 
وقال له: يا محمدء أتزعم أن اللّه يبعث هذا؟ فقال :21: ر: 
في النار». فأنزل الله تعالى هذه | 
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7 وث ع اس ع الع اا ع سوق ع اه د كع فك عوك ع . 
لابة: #8 وضرب لذا مَكْلا ونسئى خلقه قال مَن تُحّى 


. 778:14 لا ؟, شرم نهج البلاغة‎ : :١ انظر: تاريخ الطبري ؟: ا سد الغابة‎ )١( 


١!‏ 3 و 
مهام ماو فاو اه ماس و م م ساس معام ماع سام م م ماس مس م م م مه رن م م مام م ع جافاء ضرات الوائلي غ2 /حة 





لس ع رس ٍ 8 عام لعي .4 5ل جم لسع #4 #40 وس من م بحي 4١1‏ [4]) 
نظام وَهِي وَمِيمٌ » قل يُحييها الذِي أَنشَامَا ول مرْةٍ ومو بكلٌ لق عَلِيم 6 71...!"". 


فالآية ترتكز على قوله 1 : #وََسِي خَلَقَهُ 4. ولذا يحتجٌ عليه القرآن الكريم 
بقوله: أنت إنما خلقت من تراب فمن أخرجك من التراب وأفاض عليك الحياة ؟ 
هو الأب أم هي الأم ؟ إنهما لا يستطيعان منح الحيأة لمن يحبّان» ولا دفع الموت 
عنه. إذن فالقرآن الكريم يريد أن يطرد عن أذهاننا فكرة العجز عن إعادة الخلق 
وأن يعوّدها على التفكير العلمي القائم على مبدأ أن القادر على الخلق أُوّلاً قادر 
على الخلق ثانياً . فلا يظن انسار ن أنه بمجرد أن يموت ينتهي أمره حيث يعود إلى 
التراب؛ وليس هناك من يسأله أو يسائله, فمن خلق من التراب أوّلاً قادر على أن 
يعيده إلى الحياة ثانياً. 





1 مسي 


الهدف الثالث: شدّ الإنسان إلى التراب الذي خلق منه 

إن الله تعالى يريد أن يؤككد على ضرورة ارتباط الإنسان بالمادّة الأم التي 
خلق منهاء وهي الأرض أو التراب. وهذا هو السبب الذي من أجله يعد الوطن 
عزيزاً على الاإنسان الذى لا يمكن أن ينسى وطنه ولو ذهب إلى أجمل البقاع 
وأروع الأمكنة فى الدنيا. فهو يبقى مشدوداً! إلى وطنه ومسقط رأسه, ويظل بحن 
إلى التراب الذي خلق منه ولو كان صحراء عارية من أسباب النعيم والخيرات. 
فهذه الأرض لا يستبدلها ابنها بأجمل بلاد الدنيا. فحنينه أبداً لاأوّل منزل ", 


8 بس : 034 
(؟) مجمع البيان 8: 0٠1؟؛‏ أسباب نزول الآيات: 111. 
(9) قال الشاعر : 
نقل فوادك حيث شئت من الهوى 
كم منزل في الأرض يالفه الفتى 
أعانة الطالبين ؟: 511. 





أهله وصحيه وأ ترابه ولداته, والتراب الذى تكوّن منه كياته . 
إذن فالوطن يشد الإنسان ! 1 لما له من مكانة 9 عه 





مائه يشرب ومن هوائه 
موته : لإمِنْهَا خَلَفْنَاكُم وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمَْارَة أخْرَى 174). فالوطن إذن هو 
ال وترايد هو العجر الذي ذأوي إل بع موا 

والانسان لا يعد بلدا ما وطنه إلا اذا ولد فيه وامتزج بترابه. ولذا فإن الدول 
امسر إذا ولد موه فى طارة ماي سسا بلادها فانها تمنحه الجنسية. وهو 
قانون إنساني. والوطن له ضرائب في الأعناق يجب على الانسان أن يقدّرها 








ويحترمهاء وأن يحترم جانب الوطن ويكرّمه ولا يخونه» وأن يضحي من أجله إذا 
لزم الأمر واستوجب. وكلّ هذه الأمور ضرائب يدفعها الانسان لوطنه. 

والإنسان الذى لا يعير هذه الضرائب المخصّصة للوطن أي اهتمام لا يمكن أن 
نسميه إنساناًء ومن ينتظر السماء أن تغيّر له فهو على خطأ؛ لأن السماء ليست هى 
التي تغيّرء بل إن الناس هم المسؤولون عن ذلك ': وإ وَلَوْلا دَفعٌ اللّهِ اناس بَعْضَنُْ 
بِبَعْض لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسم اللّه كثِيرا وَلَيَنَصْرَنٌ 
الله مَنْ يَنِصُرُهُ إِنّ اللّة لَقَوِيُّ عَزِير04". فهذه هي ضريبة الوطن التي يريد القرآن 
أن يذكرنا بهاء يقول أحد الأدياء : 


وكلتا ألفتاها ولم تك مألقاً وقد يُؤلف الشىء الذى ليس بالحسنٌ 











كما تؤلق الأرض التى لم يطب بها هواء ولاماء ولكتّها وطث !ا 


(؟ؤ) طه: 66. 
(1) قال الله تعالى : فإ[ إِنَ الله لا ييه مَا قم حَتّى يه عدوا ما يِأنْفسِهم #الرعد: .١١‏ 
(؟) الحج: .1١‏ (4) شرح نهج البلاغة .31:٠١‏ 





المبحث الرابع: الأجلان المذكوران 

ثم قالت الآية الكريمة: (إ تُهَ 
أجلين ٠‏ فمأ المقصود بهما؟ إن للمفسرين هنا ربعة أراء: 

الأؤل: أنهما أجلا النوم واليقظة 

فكأن الآية الكريمة تريد أن تنبّه إلى حقيقة أن الإنسان عندما ينام فإن الروح 
ألعاقلة تخرج منهء وحينما يستيقظ من نومه ويليج الحياة ثانية فإنه يكون قد دخل 
في أجله الثاني. 





موضع الروح من الجسد 

وهنا نقطة أخذت مساحة لا بأس بها من تفكير العلما أودٌ أن 1 شير إليها وهى 
موضع نزاع بين | لعلماء . ومقادها أن لروح هل هى خارج جسم الإنسان وتحركة 
عن بعدء أو أنها داخله؟ وهل هي حلقة من حلقات التطور الماديء أم أنها كيان 
متميّز له خصائصه التي تميّزه عن المادة وتجعله يعمل خارج حدودها؟ ويمكن 
تمثيل حالة كون الروح خارج البدن في هذه الأزمنة بالأجهزة الإلكترونيّة التي 
تشغّْل عن بعد بأجهزة السيطرة المختصّة بها. والمسمّاة ب«الريموت كونترول», 
كما يفم العلماء بالسيطرة على الأجهزة التي تعمل في الفضاء, أو تشغيل أجهزة 
التلفاز. كما يمكن تمثيل الروح بكونها داخل الجسم بالكهرباء التى تسري داخل 
آسلاك المحرّك الكهربائي. 

وكلتا النظريّتين مطروحتان للنقاش ولهما 
التظرية الاو لى الملا ِ 


( حمق القين) إلى ان ا 





أتباعهما من العلماء, ومن أتباع 
ت التكامل المادي. وتبعه على ذلك 












بالبدن اتصال تذيير » بمعنى أنها ليست داخل البدن, بل إنها خارجه. لكنها : 








وتسيّره من حيث هيء وأمثلة هذا -كما ذكرنا ' 
ب«الريموت كونترول». 
الثاني: أنهما الأجل المسمّى وأجل البداء 
فالأجل الأوّل هو الأجل المسمّى. وهو الأجل المقدٌ 
أي أنه مكتوب عنده. أمّا الأجل الثاني فهو الأ 
عن الزيادة والنقصان, أي أنه يبدو للّه جل 
















ينقص منه. والبداء هو نسخ تكوين '' .و 
بل إنه تعالى يعم ذلك من أوّل أمره ل 
أنه جل وعلا قد قدّر !: . 
بصلة الرحمء فإن لم يصل رحمه فانه سيجعله أقل من ذلك . 
ولذا فإن الذي ورد في الروايات أن الرحم تطيل العمر ('' سيّما إذا كان الرحم 
محتاجاً إلى الصلة: سواءً كانت صلة مادية أو معنو بة. فالصلة ربما تصدق ح 
على الرأ ى م 200 ٠‏ فحينمأ يزور اللإنسان ر رحمه؛ ويوجهه يكلما 
اطريق/ بق | ١‏ 














الاسلام :3 0 61 , امه لاق 7 نت:0؟١‏ 0/6 ا الجامم ) لصح 
الترمذي) *: /3ا؟ / 6غ ,1٠١‏ صحيح مسلم بشرح النووي 17: 117. 








م 
محاضرات الوائلى 6ه 
١1‏ ع ع ا ع ع ع ع ا ع ا ا ع ع ع ع ا 0 ضرات الوائلى ة /ح 4 


وممّا يطيل الأعمار إماطة الأذى عن طريق المسلمين خاصّة والناس عامّة, 
والاحسان إلى الناس عامّة والجار خاصّة. وغيرهما كثير من موارد البدٌ 
والإحسان وعمل الخير. فاللّه تعالى يجعل في كلّ ذلك البداء. وهو الأجل الثا 
للإنسان. 

الثالث: أنهما أجلا الدنيا والآخرة 

وينص هدا الرأي على أ ن الأجل الأوّل هو عمر الدنياء والأجل الثانى هو عمر 

الآخرة. لكن هل إن للآخرة عمراً؟ إن المفروض أن الآخرة ليس لها عمر محدّد. 
بل إنها عبارة عن خلود دائم لا أمد له ولا انتهاء. ثم إن عمر الدنيا كم هو؟ وما 
مقداره؟ وما قيمة أعمارنا كأفراد بالنسبة للدنيا؟ إن لكل إنسان حصّة معيّنة من 
عمر هذه الدنيا يعيشها. لكن مجموع هذه الأعمار يبقى لا قيمة له أمام عمر الدنيا 
الذي هو في حقيقته عمر محدود مهما قدّر لها أن تبقى وأن تعمّر, وهذا ما الله 
أعلم به. فكيف به أمام عمر الآخرة؟إذن فالله تعالى أعلم بعمر 
بالحقائق والاجال. 











: 
7 





أمَا عمر الدنيا فهو مرتبط بعمر الأرض. والأرض تبقى ما دامت 
تمدّها بالطاقة والضوء والدفء., فاذا تكوّرت الشمس ماتت الحياة عل 
الأرض. لكن كم بقى من عمر الشمس ؟ إن للعلماء تقديرات عدّة لتحد, 
الشمس يسترسل البعض فيها نزولا ليصل إلى مليونى سنة. وهى كنجم طاقتها 
ذاتيّة. وتستهلك من كتلتها كل ساعة الشيء الكثير '". وإن كل هذا في حقيقة 







م العلماء | ا 0 م “*طن من الهسيدروجين الببسيم 
فقد كتلة مقداره (0». 0( 1 ي لاقر <١‏ 00 لسنة . الانسان بين العلم 


والدين: 17. 





2 5 3# 
9 0 1 # ا# #0 
ةا من لوا عو ص عب اط ا ال لو عو ضرا لع ع عد لا عد صو جد ع عون عا علد ضوعيو سو لو سياس لس الي ص سيو يد اليج الت عي دصت اج عي لاغ لي« يه 
ا طيد 


الأمر تقديرات ونظريّات, أمَا علمها الواقعى فعند الله جل وعلا. 

إذن فهذا هو أجل الدنيا الذي سيأتي من بعده أجل الآخرة الذي لا يعلم مداه 
١‏ ل الى ذه لاا الإنسان ما الذي قدر له فيه. وما هو مكان خلوده؛ 
ا 


الرابع: أنهما أجلا الحياة والبرزخ 
ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن معنى قوله تعالى هنا هو أن الأجل الأوّل 
هو أجل الإنسان في الحياة الدنياء والأجل الثاني هو أجله في القبر» بمعنى أن 
الأجل الثاني هو الفترة التى يحاسب فيها الإنسان وهو في قبره. وهي المسمّاة 
1" البرزخ. لكن يرد هنا سؤال هو: هل إن الذي يحاسب في القبر هو الجسد أم 
لجسد والروح معاً؟ الشيء المؤكد أن الروح ليست في القبر ولا تبقى فيه؛ بل إن 
الجسد هو الذي يظلّ موجوداً فيه فيه . وهذا الشقّ (الرأ ي الرابع) لا يصمد أمام النقاش 





شبهة الآكل والمأكول 

وهناك شبهة يثيرها البعض», وهي أن جسم الإنسان هو عبارة عن مجموعة من 
الأطعمة النباتيّة والحيوانيّة. وهذه النباتات هى فى حقيقتها قد اغتذت على 
أجساد بشريّة أو على كائنات مثلها كانت هي بدورها قد تغذت على أجسا 





شر وربما كانت هذه اللأجساد تعود لأناس كمّار ؛ إمّا إن يكونوا قد دفنوا قرب 
ت متلا فنغات على أجسادهم ا 3 أصبحت سمادا ألهاء أو أنهم غرقت بهم 
أ / ه أ من هذه الأسماك . 








وهكذا تختلط آلاف الأجساد مع بعضها, أي أن الجسم الخيّر يمكن أن يحمل 
بين أجزائه جزءأ من جسم كافرء كيف تثقم أج زأء الجسم الكدافر مع أجناء 
الجسم المؤمن؟ وكيف تعذّب أجزاء الجسم المؤمن مع أجزاء الجسم الكافر؟ 
وأيّهما الذى سوف يُحشر لينعّم أو يعاقب؟ فمن كان ذأ روح طيّبة فهل يُحشر بهذه 
الروح وهذا الجسد المزيج من ذرات المؤمنين والكافرين؟ وكيف سينعم؟ وكذلك 
الحال مع أصحاب الأرواح غير الطيبة. 


مفاقشة الشيهة 
نظريّة الإمام الصادق 12 الإقناعيّة 
إن هذا الإشكال غير : وارد أساساً ولتوضيح هذه الفكرة نذكر أنه دخل ابن أبي 
العوجاء على أبي عبد الله الصادق 12 فسأله عن قوله تعالى: لإِكُلَّمَا نَضِحِتْ 
جُلُودُهُمْ بَدَلَنَامُمْ جُلُودا غَيْرَهَا لِيَدُوقوا الْعَدَاتَ ١!)‏ فماذئب لشي 2 قالخة: 
وويحك, هى هى وهيى غيرها» . قال: فمثل لي ذلك شيئاً من أمر الدنيا. ذ فقال الا: 
العم أرأيت لو أن رجلا أخذ لبنة فكشرها ثم ردها فى ملبنها فهى هي: وهي 









غيرها) 0 
فالامام يه إنما نما أجابه له قدر عقله!", وإلآ فإن الجواب غير هذا؛ ذلك أن 
الألم لا يصيب الجسد بداء فمهما مرّقت الجلود فإن الألم لا يقع على الأجساد. 


بل إن الألم يقع على الروح فالروح هي التى تتألم لكن بواسطة الجسد. ويمكن 


00 النساء: 01 . 


(؟) الاحتجاج ٠١4:1‏ , التفسير الصافى .01/131-147٠:١‏ 
(؟) وهوما يسمى بالجواب الإقناعى . 


تمثيل هذأ بالسلك الكهربائي ي الذي يقوم بنقل الكهرباء . من المنبع إلى وحدة 
الاستهلاك. 

إن ا الروح شيء مجرّد. والأشياء المجرّدة لا تقع ضمن دائرة الاحساس. 
فلا يمكن أ ن تعذّب بالنارء لكن يمكن أن تتعزب بالشعور بالألم من خلال 
الحسد. 


نظريّات أخرى 

إذن فهذا الإشكال غير وارد؛ لأن الجسد ليس هو الذي ينعم أو يعذب بلء إنها 
الروح لكن بواسطته؛ لآن الجسد من غير روح لا يمكن أن يشعر بالألم أو غيره 
من المؤثّرات والانفعالات. وهنالك الكثير من النظريات التى تفسّر هذه الحالة؛ 
منها : 

الأولى :أنه إنما تعاد الأجزاء الأصليّة وتحشر 


«8 


نية : أنه إنما تعاد الأجزاء الفضليّة. 





لثالثة : أن !ا عد وجل هو الذى بباشر عملية التمييز بسن الذكات, و 5< لهأ 
بعضهأ عن بعض . 
وهذا في حقيقة الأمر يُثير الاستغراب؛ لأن هؤلاء لم يلتفتوا إلى حقيقة أن 


الجسد لا يعذّبء بل إن الروح هو الذي يكون كذلك. 

هكذا تكون قد تطرّقنا إلى هذه الآراء المختلفة في تفسير معنى الأجلين في 
الآية الكرية, وعرفنا أن الإنسان تجمع ذرات جسده لتُعاد روحه إليها, أَمَا مقدار 
الفترة التى تمر على الإنسان وهو في قبره, والتى يبقى روحه يرفرف فيها فوق 
غيره؛ فهذا ما لا يعلمه إلا اللّه وحدهء ولا يمكن للإنسان أن يحيط به علماً أو أ 
يهتدي إليه . 
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زيارة القبور 

والغريب أن بعض السدّج حينما يرى أ حداً يقف على قبرء يسا رع إلى استنكار 
وقوفه ذلك. ونهيه عنه؛ بدريعة أن من في القبر قد أصبح تراباً لا يضر ولا ينفع . 
والثريب أن هذا الفكر بدا ب زر تقافتا و | جوامنا ع أنا حيدا نتف على ادب 
تعتقد يقينا أنه فق 1 هله. وك ذلك الخال السرور عليه قال 
رسولنا الآ الا كرم ول : وكنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنّها تُرقٌ القلب 

وتدمع العين وتذكر الآخرة؛ فزوروهاء (". 
وقاليَلبْكَةٍ : ومن زار أخاه المؤمن وقرأ على قبره شيئاً من القرآنء نفعه الله 

يرك رآ وضع صاحب ابا 
حبّة العرني : كان أمير المؤمنينكة يذهب إلئ المقبرة ويطيل الوقوف 
٠ 2‏ فخرجت معه مكة لنها.. . فوقف يخاطب أهلها ويقول ويا أهل التريةه يا أهل 
الغربة» يا أهل الوحدة, يا أهل الوحشة: أنتم لنا فرط سابق» ونحن لكم تبع لاحق. 
أمَا الدور فقد سكنتء وأما الأزواج فقد نكحت. وأما الأموال فقد قسمت. هذا خبر 








ما عندنا فما خبر ما عندكم؟»!". 
وال أي ردان بة ثأنة: :هيت معدلية إلى المقبرة فجلس عند القبور. فقلت له: 
مير المؤّمنين, أ: أن أضع لك شين تك تجلس عليدة فقال؛ وإذ هي إل 


مزاحمة مومن » . فقتلت: : وكيف تزاحمد وأنا لا أرى أحد ؟ فقال 2د لي لى: ولو كشف 
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مسلم 7: 6 1: ؟ى, تلخيص الجيّد 6: /11؟. 
(1) نهج البلاغة / الحكمة: ١٠؟١.‏ 


نه علو ع . ١‏ 
2 ينا 
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لك عن بصرك لرأيتهم حلقاً حلقاً يتحدثون حول القبور». فقلت 
أجساد؟ قال: «بل أرواح» ١7‏ 
وهدا الوادى هو الذي يخاطيه الشاعر يقوله : 





تحية أيّها الوادى الحبِيثُ أيا ربى إليها النجوم الزهر تَنجذبُ 
يلوح قى لابتيها من أبى حسن0><) وجهومن وجنات فيه تختصبٌ 


ثوت ملايين أبشار بتريتها ال سمراء قهى على أبعادها كثبُ 


ه الأرواح تجتمع حلقاً حلقاً يتحدّثون حول القبور وينتظرون أن يبعث 
إليهم أحد بهدية تنفعهم ؛ من صلاة, أو صدقة, أو 7 أو قراءة شيء من القران 
الكريم. وما إلى ذلك؛ لأنهم يأنسون بها كما يأنس بها الحي. يقول الرسام 
الصادق ييه : إن الميّت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له كما يفرح الح 
تهدى إليه» (". 





الأجل المحتوم 
وهنا ترد بعض التساؤلات حول من يموت قتلاً. فهل إنه مات في أجاء 
قبله؟ وهل إن هذه الفترة التي قضّاها وأمضاها تسمى أجلاً؟ لأن هذا ربما يكو: 
قد كتب له عمر غير هذا الذي عاشه, وأجلاً بعد هذا الذي وصله. يرى البعذ 
هذه الفترة لا يمكن أن تسمى أجلاً؛ لأنه ربما يقول قائل: إذا كا 
قد قتل بعلم اللّه وتقديره, فالقاتل لا يمكن أن يكون قد ارتكب ذنياً أو جرماً؛ / 
حينئذ لم يكن قد فعل بحقه غير ما هو غير مقدّر له فهذاالمقتول قد قدرله 
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أن يموت في هذا الوقت , وغاية ما في الأمر أنه تحتّق على يد القاتل. فهر لم يكن 
أكثر من أداة تنفيذيّة, والأدا 
سلاح الجر يمة 

أي أ ن هد اليس معناه أ 





ا عسي 1 5 آ 4 كما أنه + مؤأخدة على 


ن المقتول قد اختّرم أجله, بل ! ن معناه أنه مقدّر له أن 
يعيش هذا المقدار. وحينما حان أجله جاء 


هذا وقتله في الوقت نفسه دون تقد يم 
أو تغيير. 
والواقع أن الأمر ليس بهذا الشكل؛ لأن الله تعالى قد قرّر لهذا الانسان أن 
يعيش هذا المقدار بشرط ألا يعتدي عليه أحدء لكن سبق في علم الله تعالى أن 
هذا سيعتدي عليه فلان من الناس. والقاتل يعامل هنا على أنه قطع على المقتو 
حبل الحياة. فهل من العدل فعل ذلك؟ لوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ َا أي الأَنْيَابٍ 





إذن فهذا لا يسمى أجلاً؛ لأن عمره قد اخترم والأجل هو الذي يختم به حياة 
الانسان, ولذلك يعاقب القاتل إذا خرق هذا الأجل . فيو خذ بشخصه. 


نظرية التكافؤ فى القصاص 


وهنا قد يعترض معترض فيقول: هل من المعقول أن يؤخذ | القاتل بشخصه مع 
أنه ريما لا يعدل عضواً من أعضاء المقتول, كأن يقتل مجرم جاهل عالماً عبقرياً؟ 
فهل يمكن في مثل هذا الحال أن يعدل ذ اك المجرمٌ الجاهل هذا العبقريّ العالم 
فيقتل يه؟ وهل يعدل ابن ملجم ذرّة من كيان علي بن بي طالب حتى يقل 


ويوخذ بحمّه له منه؟ أ و أن اضَّاً قاطعاً للطريق يقتل المتنبي.. لك الكتلة المتوهجة 


0 البقرة: 8لا 








2 أن الإنسانية ققدت عظماء لمشيس هؤلاء المجر مين ف م ل 0 :0 
يمكن أ ن يتعادى القاتل 3 غيره, فالقرا 0 , حة لنا حدودا يجب ألا : 






والجاني حينما يجني لا جني إل على تفسه و! ن كانت الاانسانيّة قد فقدت ذلك 
العظيم بسببه . وهكذا يوَاخذ خذ الجاني على جنايته . وهذه هى المشكلة التى وا 
المختا رض . حينما قتل عمر بن سعد؛ فقد أخذ رأسه وقال لابنه حفص : اتعر 











رأس من هذا؟ قال: هذا رأس أبى, ولا خير فى 
بأبيك ٠.‏ لم أمر ده قضر يسا عنقه 4 لم أخذ الا أسين قّ قال: أهذا 7 أس أله 8 


وهدأ براس علي ال كبر ؟ فهل هدآن مكن امكو لس 
وأبنه على الأكبر شبيه الرسول لآ كر م شق خالنا 












لمختار: واللّه. لو قتلت ثلاثة أرباع هؤلاء لما وفوا بأ 


اللحظات التي مر بها الامام || 








لحسير: ا وهو يرى ولد ه يأب 0 5 
الأرض أمامه. فالحالة 1 م بها الله 0 عندما شيشم ج 








)01 الأعمام: 4. 31 (؟) الأمالي (الطوسي): 17؟. 


العنان حتى وقف عتده, وألقى بنفسه عليه بعد أن أفلتت يداه عنان الجواد وقد 
رمى ركابه؛ فاحتضنهء ووضع فمه على فمه. ثم صاح: «بنى علىء على الدنيا 
بعدك العفاء أما أنت فقد استرحت من همّ الدنيا وغمهاء وأبقيت أباك لهمها وغمها. 
وما أسرع اللحاق بك»7": 





فحنا وأقنع للسماء نسنية مغمورة بمدامع ودماءع 


نا عدل قد قتلوا شيبه محمد أنزّل بساحتهم عظيمٌ بلاء 


ثم قام يكفكف فيسية بمنديل كأن فى ناذه : والتفت إلى الهأشمتين: واحملوا 
أخا كم و الله لاا طاقة لى على حملةه». جح لو 8 إلى ألميخ يم ور حلاه تخطان الأرض 


ِ 0 7 2 
ثم اقبلت إليه امه التى تروى بعض الكتب انها كأنت موجودة يوم الطفٌ, وتبيّن 





يلاله جبيسيي 








لحسين 3 حزن ن النساء فى وجوشهن 
لهن المجال للدخول إليها. : 





شق 
2 ل مسا امه عنذده ور أاحت تشهمة وتضمه 





وتمسح الدم والتراب عن وجهه: 
طنت الخيمه الغربيه 


وتوبد سَلت لله تقكلتنة 





ياراد يوسف من مغيديبه 


أريدك على سالم تجدية 
شالقايده وياك يدتى أنا الوالده وهيّن تذينى 
ردتك عليه البيت تيسى 





يقول أعرابي: مررت على حي تتجاوب جدرانه بالأنين والبكا 


(؟) الدمعة الساكية 5:؟؟؟. 


عنه قيل لى: هذا حى بنى هاشم . وسمعت انين امراة سمّر قدمي إلى الارض؛ 
فسألت عنها وعن الدار» فقالوا: هذه دار الحسين بن علي اه . وهذه الباكية ليلى أءٌ 
علي الأكبر: 


ين 





يبنى لو تشوف الليل 2 عكب عينك اشلون اكضيه 

نص بالدمع والحسره<2 ونصاحلم وشوفقك بيه 

أكول ترد ليالينا ١‏ وزمان الراح نرجع ليه 
ا لون 


ياكوكياً ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار 











العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الإسلامى 





مباحث الآية الكريمة 

تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من المياحث الهامّة. سأعرض لها 
تباعاً إن شاء الله تعالى : 

الميحث الأوّل: نداء الفطرة 

إن قوله تعالى: 9[ آمِنُوا ياللَهِ وَرَسُولِهِ #له مدلول خاصٌء فالقرآن الكريم حينما 
يأمر الناس بالإيمان باللّه ورسوله. فإنما يأمرهم بالاستجابة لنداء الفطرة 
ومقتضيات العقل. ونداء الفطرة هو النداء الذي يولد مع الإنسان. حيث تولد معه 
أسئلة حائرة يعيها ويلح فى الحصول على إجابة عنها بمجرّد أن يترعرع ويبداً 
بإدراك الوجوه التى حوله, فيسأل: من أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أذهب؟ 


وكيف هي بدايتي ونهايتي؟ ومن الذي خلقني؟ فهذه الأسئلة وغيرها من هذا 





0 الحذ يد: / 


4 0 .... . محاضرات الوائلى يِه / ج ؟ 
القبيل تظل تدور في ذهن هذا الكائن المتعطش للمعرفة؛ وتلحّ عليه في تحصيل 
الإجابة عنهاء لكن بفارق بسيط هو أن هناك من , بحسن التعبير عنهاء وهناك من لا 
يحسن ذلك, وهناك من يجروٌ على طرحها وهناك من لا يجرٌ؛ ظَاناً أن فيه نوع 
إثم ٠‏ ثم ينطوي على نفسه. 

من هو الخالق؟ 

وهنا يأتي علاج القرآن الكريم ناجعاًء فحينما يقول: ( 
فإنما يريد أن يلفت أنظارنا إلى ضرورة الايمان باللّه ووجوب الانقياد له؛ لأنه 
تعالى هو الذي بدأنا. والدليل على هذا أن القرآن الكريم حينما يأمرنا بالإيمان 
فهو يأمرنا بشيء ممكنء ويدعونا إلى لسا جوف أعطانا العقل ليعيننا على 
ذلك؛ ومنحنا القدرة على التفكير والتمييز لنتبحث عن الذي بدأنا أوّل مرة نحن 
ونظائرنا. فهناك موجود هو الذي أفاض الوجود على جميع هذه الموجودات 

وحول هذا المفيض تعترضنا احتمالات ثلاثة : 





الأول: أنه الأبوان 

وهواحتمال ينصٌّ على أن كل إنسان كوّنه أبواه وأفاضا عليه الوجود. فبالتقاء 
الأبوين تكوّن الجنين وولد. وهذا الاحتمال أوّل ما يتبادر إلى أذهان البعض ؛ 
باعتبار أن القادر على الإنجاب قادر على صنع الحيا 

الثاني: أنه الطبيعة 
فالطبيعة وفق هذا الاحتمال هي التي أفاضت الوجود على المخلوقات؛ وهذا 





العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الإسلامى 0 ل ا 
الثالث: أنه اللّه تعالى 
فاللّه جلّ وعلا بما يملك من أسباب القدرة والعلم والحكما 

وأفاض عليها الوجود. 
مناقشة الاحتمالات 


ونحن هنا سوف نخضع الاحتمالين الأوّلِين لمناقشة علميّة؛ لنرى الصائب منها 





من غيره: 
مناقشة الاحتمال الأوّل 
أما احتمال أن الأبوين هما الموجدان: وهوا- 





قدرة صلع الحماة 4 فيقال كيه : إن 350 4 
يملك القذرة على إدامتع أ امآ 


ع« ال 
وإذا الشيعٌ قال أف فمام 





فهذا الذى يتأقف من الحياة لم يفعا 


عم 





.1١86 ديوان المتنيى ؟:‎ )١( 
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الضعف والألم والتجارب المرّة التي أحالت له حياته لوناً حالكاً. 

إذن فلو كان الأبوان يملكان القدرة على صنع الحياة. فلماذا لم يمنعا عن 
نفسيهما المرض والوهن اللذين يطرأان عليهما فيها؟ ولماذا لم يمنعا الموت عنهما 
بعد أن يحل بساحتيهما؟ فإن لم يتمكّنا من فعل ذلك لأنفسهماء فهما من « باب 
أولى» لا يستطيعان أن يمتحاها لغيرهما أو يوقّراه له. وعليه فإننا ننحّى هذا 
الفرض عن حساياتنا. 


مناقشة الاحتمال الثانى 








إن لفظ طبيعة على زنة «فعيلة», وهذا الاشتقاق (فعيل) يكون غالبا بمعنى 
«مفعول». ف«طبيعة» معناها مخلوقء أي أن الطبيعة يكون اشتقاقها: 
«المطبوعة»: والمطبوع يعني المخلوق. وبهذا : فنا أن نتساءل ما هو هذا الشسيء 
المطبوع حتى يتدخّل في تكويئنا وإيجادنا؟ هل هو الترابء أم الماء. أم الهواء؟ 
وطبعاً نحن تقصد الطبيعة الماديّة كدرجة الحرارة والماء والهواء وجميع العناصر 
التى نعيش الحياة ضمنها. 

إن هذه الطبيعة بحد ذاتها هي شيء موجود مخلوقء وبغضٌ النظر عن هذه 
الاعتبارات نسأل :هل تستطيع | لطبيعة أن تخلق شيئاً منظّماً؟ ولتوضيح هذا الأ 
تقول: إن الخليّة تتكوّن أساساً من لبروتينات التي تتركب بدورها من خمسة 
عناصر هي: الهسيدروجين والأوكسجين والكاربون والكبريت والآزوت 
(التتروجين ) .'"١‏ وكل جزيء بروتيني يتكوّن من أربعين ألف ذرّة عنصر. وفي 
الطبيعة ( 7) عنصراً طبيعيًاً. فإذا أرادت هذه الطبيعة التى نسميها «طبيعة عمياء» 








.7019/ الانسان بين العلم والدين:‎ )١( 


العامل الأخلاقى في الاقتصاد الإسلامى ملل م ة ةله ل مم م لم م م م مم ل قا 
أن تخلق خليّة واحدة فكم يلزمها من الوقت ومن المادّة لصنعها واستخراج هذه 
العناصر الخمسة من ال(؟3) عنصراً تلك بعد تعبينها؟ وما مقدار الفرصة التي توفّر 
إمكا: ن تخليق جزيء بروتيني وأحد عن طريق المصادفة؟! ن الوقت الذى تحتاجه 


الصدفة لفعل ذلك هو ثب" 
وليعلم أنه كلّما ابتعدنا عن المرتبة لماثرة كانت الأرقام مروّعة ومهولة. 
أما المادّة التى تحتاجها هذه الطبيعة العمياء لته يع هذه ال اخلية الصغيرة فهي بما 





يعادل الأرض بمليو ن مرة, فكة إذا كان نالأمر مع نسيج أو عضو أ او جهاز في 
الجسم ؟ بل كيف هو الأمر مع كل هذه الألوان تي لاحصر لها من امخاوقات 


المعقّدة والر لراقية ؟ وكم يلزمها من ارقت سان كل ذلك؟ هذ عدا 


المخلوقات غير الحيّة نا تحفل بها لأرض. : 





في الوجود حيّاًكان أو غير حي يخضع لنظام دقيق جدًَاً لا يتجاوزه ولا يحيد عنه 
بل إلى سلسلة متكاملة من النظم تحكم علاقاتها ووجودها وحركتها وسيرها فى 
الحياة. وهذه النظم طبعاً كلها خاضعة لنواميس علميّة دقيقة تحكم العلاقة بينها 
وبين من وضعت له. وهذا مأ لا تستطيع الطبيعة أن تفعله أو وأن تقوم به. 

يقول أحد العلماء: حيئما أرى ساعة على الحائط أحكم بأن هناك مهندساً 
وراءها قام ميمها وبنائها ومنحها القدرة على العمل بهذا الشكلء وهذا ينطبق 
على الكون الذي يتحرّك بدقة أكبر من دقّة الساعة. وهو أمر يدل على أن هناك 
موجداً وضع فيه هذه الدقّة, ومنحه القابلية على الحركة وفقها. ولو أن شخصاً قال 










)١(‏ أي واحد وإلى يمينه ( )١11١‏ صفراً. وقد أثيت ذلك العالم البيولوجي السويسرى 


« تشارلز يوجين جاي ». انظر الانسأن بين العلم والدين : 777 . 
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ن هذه الساعة وجدت صدفة دون أن تتدخّل بد فى صنعها لما أ اعتبرناه عاقلا أ أو 
59 | تفكير منطقى وسليم . فكيف بمن يقول هذا عن الكون كلّه.. الكون الهائل 
الدقيق المعمّد ؟ 
نعم. إن هذه الطبيعة إذاكانت ذات عقل وقدرة وتفكير . وكانت تتّصف بالارداة 
الحكمة والتوجيه والتخطيط فهي اللّه تعالى, وكان النزاع حينئذ لفظياً. فالله 
تعالى قوّته وعلمه محيطان بالكون وتصرّفانه كما يشاء. وهكذا| لا الايبقى إلا 
الاحتمال الثالث؛ وهو أن اللّه جل وعلا هو الخالق والموجد لهذا الكون كله 
الآية الكريمة إذ تقول: ([آ آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ 26 فهي إنما تأمر الناس 
بالرجوع إلى فطرتهم السليمة التي فطرهم الله تعالى عليها ليستنطقوها ويسألوها؛ 
فانها شاهدة على وجود الله تعالى ووحدائيته7). وعلى أنه هو الخالق البارىٌ 
المتصرّف بالكون لا غيره. والفطرة هي التي نبيّن للإنسان أن هذا العالم المنطوى 
فيه ('' دليل على أنه لم يتكوّن بنفسه, ولم تكوّنه الصدفة أو الطبيعة العمياء؛ بل إن 
الذي كوّنه هو اللّه تعالى. 
ظ الميحث الثاني: وظيفة الأنبياء 
ثم قالت الاية الكريمة: و(إوَرَسُولِهِ أ 6 وسوف نرى هنأ في هذا المقطع الشريف 
الآبة الكريمة نظماً بين المعطوف عليه فآ باللّه #: وبين المعطوف 9 وَرَسُولِهِ #, 








)١(‏ قال تعالى وإ أحَذ ريك ين بتي آم من طهورجح يهم هدم عَلَى أيهم لنت 
ربكم قَانُوا بلى مَهِدنا 7 تقولا يوم م الْقيَامَة ة إِنَا كنا عَنْ هَذَا غَافْلِينَ 4 لأعراف: 7 0000 
(؟) قال أمير المؤمنين كا 
أتحستٌ 





بسي 


*# 


تحسبٌ أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الا كير 
هر المطالب ؟:51١:‏ تفسير الالوسي :١‏ آلا, 11:18:76 78: 1731:1811 
”أ ١5و‏ 6 . 


العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الاسلامى 0 لأا 


ووجه النظم أن الآآية الكريمة بعد أن أثبتت أن اللّه تعالى هو الخالق لهذا الكون 
والإنسان من ضمنه, أرادت أن تقرّر حالة هي أنه تعالى لم يخلق الخلق ثم تركهم 
سذدى دون تقنين أ و أو تدبير لشؤونهم. وترتيب لحاجاتهم ومستلزمات حياتهم. ول 
برعهم دون أن يسن لهم سنن تنظّم علاقاتهم وتحرٌكاتهم وسكناتهم. فهو تعالى 
يخلق الخلق ويوضّح لهم منهج الحياة الصحيح الذي ينبغي أ 
وسبل الاستمرار المثمر فيها ؛ ولذا فإنه فى كل حال يعبّر عن ذاته المقدّس بأنه ربّ 


العالمين , ؛ بمعنى أ نه المريي هم ٠‏ ولازم هدأ وصع قوأ لسن لهم تنظم شوون حماتج م 
كما 3 نا. 


م أن السس و أ عليه # 








0 





تعالئ الانسان ويتركد سذا ىق : قاديد من و ححواد وسبط بين السماء اء والأرض . بحما 


رسالة السماء إليها وينظّم حياة أ أبناها بوضع القواعد والقوانين لها على 
أصعدتها كاّة. 
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يشاء فيبيع ما يشاء وبأي ثمن يرتئيه. ويشتري ما يشاء ويضع الربح كما يريد 
ويحتكر. طبعاً لا؛ فإن اللّه تعالى بعد أن أمر الإنسان أو سوًغ له ممارسة 
التجارة وضع له قواتينها وشروطهاء وبيّن حلالها وحرامهاء ومباحاتها 
ومكروهاتها كاقّة. وما إلى غير ذلك مما يتعلّق بمهنة التجارة. فالسماء تأتى 
نتدخل في كل دقاتق عمل الإنسان سواء كان تجارة أو غير», وتضع ل وات 
وقواعده وضوابطه التي تلزمه بالسير عليها والعمل بها كمعقولية نسبة الربح. 

وألا يكون فيه فيه إجحاف بحقّ الناس, وما هى طبيعة الشيء المباع, والامتناع عن 
الغ والحلف والكذب في المعاملة. والإخلاص في العمل. وعدم بخس أجر 
الأجير والعاملء وما إلى ذلك. 

وريما يستغرب البعض حينما يعرف أن لفقه الإسلامي ينظّم حتى الحياة 
الشخصيّة والخاصّة للإنسان, فيدخل معه الحمام ليعلّمه ما يقول. وكيف يعمل, 





يتطهّر وينظّف نفسه, وكيف ينام ومتىء وماذا يقول عند النوم. ونجد هناك 
باباً خاصّاً معقوداً دفي كتب الفقه حول الاآداب الشرعية المختصّة بذلك . وهو بهذا لا 
يريد أن يترك فراغاً في حياة الإنسان. بل يريد أن يلج كل حيئيّاتها وحذافيرها. 
ويقنّن له كل صغيرة وكبيرة فيها. 
إذن فالقرآن الكريم بقوله: ([ آمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ 6 يريد أن يشعر الانسان بأنه 
متابع في كل حركاته, وأنه لم يخلق ولم يرم دون أن يكون هناك من يريّيه وما 
يريّيه. فهو لم يخلق ليترك سدى, وإنما خلق لأجل هدف ورسالة عليه أن 
يؤديهما. وهذا لا يتم إلا ببعثة رسول مهئته إيصال أحكام السماءء ويأمرنا 
بالاقتداء به. فيشرح لنا أهداف السماء و يبيّن أوامرها وقواعدها, وبالنتيجة فإنه 
سوف يريّينا تربية كما تريد السماء لها أن تكون. 





العامل الأخلاقي في الاقتصاد الإسلامي ل 

الإسلام وقضايانا المعاصرة 

وهنا يورد البعض إشكالاً هو أ ن الإسلام قد شرع قبل ألف وأربعمئة سنة, 
ونحن الآن نعيش عصراً جدّت فيه أمور كثيرة؛ بل وعلى مد العصور السا 
حصلت مثل هذه المستجدّات التي تعد خارقة لقدرة الانسان. 

فهناك أشياء كثيرة جدًاً وهائلة لم تكن موجودة من قبل وقد وجدت الآن, 


وهى حديثة بوجودها وطرق التعامل معها. بحيث ! ن الإسلام لا يستطيع أن 
الى م وام قوصفة لمك ل لع اع مسار ا الحيأة الحدرثة. 





يتأن حيث فكر. وهال تقافته وعلم: ذلك أ: أنه مجتمع بدوىي. 





ثم إن المجتمعات الآن تنوّعت وازدادت وامتدّت على رقعة واسعة من الك 
ستطيع هذه الرسالة التي نزلت في ذلك المجتمع | 
تسع كل هذه الدنيا البشريّة والعلميّة والتكنولوجيّة وغيرها؟ وهل تستطيء أ 
تدّعي بأنها قادرة على وضع قواعد وقوانين تحكم سير ذلك كلد ؟ 

هذه جملة من الإشكالات والتساؤلات التي يثيرها البعض في هذا المجال. 


وى إشكاللات بهدف من ورائها 3 ختصر 6 كأ ؛ بين الموّمنين وإحياء فكرة 


ح 


7 ١ 5 4 الارضية‎ 











إبعادهم عن روح الدين. وهم يعتمدون على ضابط واحد هو أن | الدين الإإسلامي 
محدود جاء لثلّة من البدو تتماشى أنكارهم بع مستوى » 0 ؛وبذا 
0 والمعتق والأطياف والمذاهب والأد يان فهذا أمر غير ممكن, 7 
مستبعد غاية الاستيعاد. 

إننا نقول: إن الدين عنده القابلية على : 








تنظيم هذا كله واستيعايه وله القدرة على 
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على أن يريّى المجتمع بما وضعه من مفاهيم . عامّة سيّالة . وهذه الاجابة مبتنية على 

أمر بسيط هو أن اللّه تعالى ختم الأديان كلها بهذا الدين. ولو كان هذا الدين لا 
يستطيع استيعاب المجتمع كله . ولو لو أنه لم تكن له هذه القابلية على استيعاب كل 
جيل بما يتجدّد معه من علوم ومعارف لما صم أن يختم الله تعالى به أديانه التي 
ارتضاها لعباده. 


ولو أردنا أن نسأل هذا المعترض عن الك لجهة التي لا يستطيع الإسلام أن يضع لها 

حلا أو علاجاً؛ وعن المشاكل التي لا يستطيع أ ن يتعامل معها أو يتّسع لها لما 

استطاع أن يحدّد شيئاً بعينه فالإسلا يتطوّر مع تطوّر الزمن. وهو ينطوي على 
كلة فتضع الحلول المناسبة لها. 

ن مشكلة ليس لها حل في قانون الإسلاء لكن لا على 
النحو الذي يتصوّره بعض السدَّجٍ الذين إن قال لهم أحد: إن الدين قادر على حل 
كل الدنياء طالبوه بأن يتدخل الدين ويخترع لهم مصباحاً كهربائياً أو 

ذا التفكير سطحي وبعيد عن الموضوعيّة ؛ لأنّ هذا ليس من 
ظيفته تهيئة الأجواء التي تساعد على تصنيع ذلك. والإشارة 
إلى قانون ما موجود فى 




















وجييد 





كون و على الإنسان أن يسسمر ه ٠‏ فهو من يقوم هده 
الاختراعات لا الدين ؛ لأنها ليست مهمّته. 





فالدين يأمرنا يتئمية عقولنا واستثمار الطاهات المودعة عندنا من أجل 
الوصول إلى هذا التقدّم, ويقول لنا: 


تر الس 5 0م 
والنهار لامات 3 لى الالتاب 5 





اسه اع« 7 2 ع لص 2 
إن فى خلق السْمَاوَاتٍ وَالازض واختلاف الليل 


م 500 اميس 8 ى 0 ا 0 
: (إإن فى حلق السمّاوات والازض واختلافٍ 
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3 ع م ب +2 0 0 ٠.‏ اه مو سيل # ِ د ع اسن 0 0 - 11 3 
اللدلٍ والنهارٍ والفلك القى تجرى في البّخر يما يَنفعٌ الناس وَمَا انزل الله مِنْ السماء م 





5 م .م عبي د“ عبر للا يبي ض عام # ياس 0 0000 ع 
مَاءِ فاحْيًا به الآرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَيَتْ فِيهَا مِنَ كل دَابَة وَتضريف الرَيَاح وَالسَحَاد 


كعرا ده © اسوك اس 5 .. - شو ارعس مس 0 
المُسَخَرٍ بَيْنَ السّمَاء وَالارْضٍ لاياتٍ لِقؤم يَعقلونَ74'. فالله تعالى منحنا عتم 








وطاقات. وأمرنا باستثمارها وأن نبدع ونستنتج. فهو تعالى إذن يضع لنأ منهج 
تجريريّاً ومنهجاً نظريّاً خالصاً مرفقة بمناهج للتفكير دون أن يتدخّل في 
الجزئيّات. ومثاله الأمر بتربية الأبناء. فهو يضع قواعد عامّة لهذه | لعمليّة , ويترك 
اختيار الجزئيات لناء فنحن من يحددها؛كي نصل إلى عمليّة تربويّة سليمة نحنظا 
بها هذا النشء من الفساد. 
ولو أن العلم الحديث ابتكر وسائل تربوية حديثئة تهدف إلى بناء الإنسان 
السليم وإيعاده عن الفساد, فإن الدين الحنيف لن يمانع في تطبيق هذه النظر 
الحديثة. وهذا الأمر ينسحب على موارد الحياة كاقّة ؛ ولذا فإتنا نجد أن الدين لا 
يمانع ولا يحظر استعمال الأسمدة : في الزراعة لزيادة الناتج أو النموٌ؛ بل يشجّع 
على هذا لما فيه من حلول لمشاكل | لتغذية التى يُعاني منها الإنسان؛ وبهذا فإن 











دونماً من الأرض أصبح يعطي أضعاف ماكان يعطيه قبل استعمال وسائل الننة 
الحديثة في مجال الزراعة 





فالالإسلام بيمتدح هذ اويره توعان اع الب ؛ ؛ لأنه استعما 





إذن فالدين هو مجموعة القواعد الكفلة الى + 








)0 البقرة: 115 


الله . فالدنيا كلها إلى زوال كما تثبته قوانين الديناميكا الحرارية التي تقول بأن 
الأرض لها بداية ولها نهاية ؛ لأنها تعتمد فى وجودها على الطاقة. وهي ايلة إلى 
الزوال والنفاد. فإن نفدت فعندها تكون النهاية. وحتى ذلك الزمن تبقى قوانين 
السماء كفيلة بحل جميع مشاكل الناس على شتّى الأصعدة. 





المبحث الثالث: سمات النظام الاقتصادي الإسلامى 


إن الاقتصاد الإسلامي ينسم بسمات ثلاث. عالجت هذه الاية الكريمة 
إحداهاء وهذه السمات هي : 

الأولى: سمة التوازن بين الربح ورأس المال 

في نظام المال والاقتصاد في الإسلام تسود قاعدة «لا إفراط ولا تفرط» 
ولتوضيح هذه الفكرة لابد من عرض نبذة عن حالة الاقتصاد العالمي والمد 
التى تسوده.ء فنقول: 





ن مما هو معلوم أ ن الاقتصاد الرأسمالي يفتح الباب عا 





س0 رؤؤوس الأموال دون رقابة من القانون؛ وهذا ما يسه 
المفتوح. فمن يملك مالا له أن يلج ال 
التى يرتئيها. 

ولتوضيح هذا نضرب المثال التالي: لنفرض أن إجمالي رأسمال هؤلاء الذين 
يعملون فى السوق مليونا دينار؛ وكان لكا عشرة الاف دينار يعمل 
هأ في مجاله؛ : فهو يخرج منهأ أجو رالعمًا 
الاجتماعية, بلغ إيجار المحل, وما إلى ذلك . 


الاي 
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ورجل الأعمال هذا حتى يستطيع أن يسدّد هذه المستحمّات الماليّة. ويخرج 
بربح ينفعه ويثمر وينمي به تجارته فإنه لابدٌ مثلاً من أن يربح ما لا يقل عن 
)7٠١(‏ من رأس ماله, لكن حينما يأتى رجل أعمال آخر رأس ماله لوحده 
مليونا دينار وينزل إلى السوق. وأراد الحصول على مقدار الربح نفسه الذي يحققه 
رجل الأعمال الصغير. فإنه سيكفيه من الربح ما هو أقل من ( 1/9)؛ لضخامة رأس 
المال ‏ في حين أن رجل الأعمال الصغير لا يسدّ حاجته إلا ب( )/٠١‏ كما قلنا ‏ 
وهنا فان صاحب رأس المال الكبير حتى لو باع بنسبة أرباح تبلغ ال( 4/)_لفترة 
معينة طبعاً كما سيأتي -فإنه سيحصل على كفايته , وبالتالي يكون ة قد أَئّر سلباً على 
صاحب رأس المال الصغير؛ لأن هذا الأخير سيكون بين خيارين لا ثالث لهماء 
وكلاهما ليس في صالحه بأي حال من الأحوال: 

لأول: أن يبيع بنسبة ريح مقدارها ( 1/:), وهي نسبة لا تفي لتجارته. ولا تسد 
حاجاته ؛ إذ أنه كما مر لا يكفيه لكل ذلك إلا ال( .)/٠١‏ وهذا يعني بطبيعة الحال 
خسارة تحارته. 

الثاني : ألا يبيع بنسبة ربح مقدارها (/). بل يبقى يعرض منتوجاته بالنسبة 
التي تسدّ احتياجاته, وهي ال(١٠/).‏ لكن هنا سوف لن يشتري منه أحد؛ مما 
يؤدى إلى كساد تجارته وخسارتها كذلك. 

وفى الحقيقة إن هذه مشكلة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ة مع أصحاب 
رؤوس الأموال الكبيرة الذين 0 السوق بهذه الوسيلة, حتى إذا احتكروه 
وقضوا على كل منافس لهم فيه وضعو حينها الأسعار التي يريدونها فيحققّون 
أرباحاً خياليّة فيه. وكلّ هذا 0 النظام الاقتصادى الرأسمالى بذريعة 
أنه يكفل حريّة الاقتصاد. | 





هذا الذي يحصل في الد ل الرأسماائة ٠‏ ومثله فى الوصول 00 ما تفعله 
بعض الدول أ وأصحاب رؤؤوس ى الأمرال م حرق وا إتلاف للكثير من لمحاصيل 
لزراعية حينما تفيض »كي يق الس سساظاً علي وازنه؛ لي ل كياد 
الكبيرة والفائضة في سوق يودي إلى خفض الأسعار ". فهؤلاء كي يحافظوا على 
امتلاكهم السوق واحتكارهم له يعمدون إلى فعل ذلك. 
وهذا التصرّف وسابقه وغيرهما مما هو على شاكلتهما لا يقرّه المشرّع 
الإسلامي أبداً؛ فهو لا يسمح للثروة بأن :: تتضخّم وتتحكم في المجتمع, ولا بأن 
يخدم المجتمعٌ الثروة» بل إنه إنما خلق الثروة ليتحكّم بها المجتمع وليستمتع بها. 
فوضع لها ضوابط | لملكيّة الفرديّة والملكيّة الاجتماعيّة لتنقيتها بعيداً عن الإفراط 
والتفريط , وبعيدا عن الاستغلال والاحتكار, واستعمال الوسائل غير المشروعة 
وغير النظيفة فى عمليّة الممارسة الاقتصادية والتبادل التجاري, وهو الذى نسميه 
إفراطاً؛ كي يجعلها في إطار نظيف. 
النظام الاقتصادي الاشتراكي 
ما جانب التفريط فهو استعمال المبادئٌالمتطرّفة القائمة على أسا 
1 لملكيّة الفرديّة إلغاءَ كاملاً؛ وتذويب الفرد في بوتقة امجن وسي ديا رأ هم 
المبادئ التى تقوم عليها الاشتراكية. وهذا المبدأ يعني سلب الملكيّة الشخصية 
للأفراد. بل سلبهم كل ما هو حيوي في عملية الإنتاج وإعطاءه للدولة. ومن ثم 
تحويل الأفراد إلى أدوات عاملة عند الدولة. وهذا النمط من التعامل الاقتصادي 
له سلبيّاته ومحاذيره؛ فنحن حينما نتجاهل الملكبّة لملكيّة الشخصيّة فإنما نقوم بل 








)١(‏ وفق قاعدة العرض والطلب. 
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حركة الاقتصاد وإصايته بحالة من الركود. 
ولذلك فإن الدول التي تتبنّى هذا النظام عمدت إلى معالجة هذا الوضع عبر 
تقنين مسألة الحوافز ؛ فالعامل وفق هذا القانون !'' مكفول المعيشة . وإذا أحسّ أنه 
كذلك فإنه سيتقاعس عن عمله ولن يِؤدّيه بإتقان وإخلاص. فهو يشعر بأن العمل 
ليس له بل للدولةء وهو لم يصل إلى مرحلة القناعة التامّة بالذوبان في بوتقة 
الدولة. وهكذا كان نظام الحوافز الذي أريد له أن يحت العامل على الإبداع 
سراع ؛ فإذا تم العمل بسرعة أكبر وإبداع أكثر كان له مقابله المقدار الكذائي 
من المال مكافأة. وبهذا فان الدولة الاشتراكيّة تضمن عدم تقاعس العامل عن 
العمل والإبداع فيه. 
وهذا الأمر في حقيقته خروج من الباب ودخول من الشباكء فالحوافز 
0 إلى الوصول إلى النتي لنتيجة المطلوبة وإن القت مع المصلحة الشخصية؛ لأن 
لفرد إذا لم يكن له مصلحة في العمل لا يبدع, وبالتالي فإن 
عنده؛ وكذلك يموت عنده عامل الحماس إلى العمل . 
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن في هذا حيفاً وظلماً للعمّال ؛ 






حينما تطلب من العمّال أن يبدعواء وتعدهم بأنها ستورّع عليهم 
بالتساوى كحوافزء فإنها ستظلم بعض العمّال؛ ذلك أتنا يجب ألا نغفل عن حقيقة 
أن بعض العمّال عنده طاقة للعمل مدّة تماني ساعات أو أكثرء وهناك من لا طاقة 
عنده للعمل أكثر من ثلاث ساعات. فهل يساوى هذا بذاك فى توزيع الحوافر؟ إن 


هذا إلا ظلم. 








كل حسب حاجته » . 
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فإن قيل: إن فى هذا مساعدة له. 
فإنه يمكن أن يقال: إن مساعدته يمكن أ ن تتم عن طريق صندوق إعانة 
الفقراء» لا من كد غيره من العمّال الذين ربما كانوا بأمسّ الحاجة لهذا المال الذ 
يوْحْد منهم. فالفقراء تخصّص لهم مساعدات ومعونات من صندوق ل 
من جهد الفرد وأمواله ؛ فهي عملية سرقة يعنوان إنسأنى . 


سلبية إلغاء الملكية 
ثم إن إلغاء | لملكيّة الفرديّة سوف يضع ثلاث قوى بيد الدولة: القوة الاقتصادئة 


والتشريعيّة والتنفيدئة. وهذأ سيحوّل الدولة إلى ديكتاتور شاء أ م أبى. . ولذا كان 
موقف الإسلام وسطأً؛ فلا إفراط ولا تفريط ؛ فهو لم يسمح بإلغاء الملك 
إلغاء كاملاً. ولم يسمح لها بالتعملق والتنامي الخارق الذي يبسط سيطرة جماعة 
معيّنة من الناس على السوق, فتتحكم به كيف تشاء. فهو أباح الملكيّة الفرديّة. 
لكنه حددها, ووضع لها قوا نين تحكمها وتحكم عملية الإنتاج والسوق؛ 
تستفحل وتسيطر على السوق. 00 


طبيعة الملكية الفردية في الإسلام 














إن الملكية الفردية مقيّدة في الإسلام؛ بل هي تولد مقيّدة فيه. فأي فرد له الحقّ 
في أن د يعلك؛ لكن من طريق مشرو؛فإن كانت من طريق غير شمرعي كالب م 
تكن ثروة ولا مالا وكذلك إن كانت عن طريق الاحتكار أو الغش أو المكاسب 
المحرّمة. فالثروة ة تأتى مخنوقة ومقيّدة بضوا, بط وضعها الاسلام لها 
والإسلام كذلك حينما سمح با! 
ففرض عليها الضرائب الشرعيّة ؛ مما يؤدّي إلى تفتيت الملكئة 








ادن 


ملكيّة فأنه سمح بها بعد أ ن أعطاها صفة جماعية ؛ 


عدي 
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وتكدسها في جانب وأحد: الأمر الذي يؤدى إلى احتكار السوق . 

إذن فالنظريّة الإسلاميّة حل وسط بين الإفراط والتفريط . وأودٌ أن أنبّه إلى أن 
هذا الطرح تناول العناوين العامّة لهذا الموضوع ؛ إذلا يمكن أن تستوفيه هذه 
العجالة وهذا الوقت المحدود؛ فالافاضة فيه تستغرق مساحة زمنيّة كبيرة . 





صاد 
فالاسلام حينما شرع قوانين الاقتصاد المؤمّسة لنظام اقتصادي خاصٌ به لم 
يهمل العامل الخلقي, بل إنه أخذ هذا العامل بعين الاعستبار حينما شرع تلك 
القوانين ؛ لأنه لا يريد أن يجرّد تشريعاته عن هذا العامل الهاءٌ وإلا لأصبحت 
الحياة غابة كما لاحظنا من التهام أصحاب ب رؤوس الأموا ل الكبيرة للسوق. 
فالاقتصاد الرأسمالي والشيوعي لا يُربطهما بالعامل الأخلاقي أي رابط . 
فسواء باع خمراً أو أدوات قمار أو غير ذلك فانه لا يتدخّل ولا يحاسب البائع. 
ومثله ما لو باع أسلحة للقتل وغيره. اما المشرّع الإسلامي فكا لجوانب ل" 
يسمح بها؛ لأنه يلاحظ العامل الأخلاقي فيها كلها . وأخذ ذ كل ذلك بعيدا عن العامل 
الأخلاقي معناه اعتبار الإنسان حيواناً منتجاً. وهو مسخ لهوية الانسان وتدمير 
إن المجتمع لا يحتاج إلى رغيف خبز فقط. بل إنه يحتاج معه إلى القيم 
والأخلاق, والإنسان ليس معدة وثوباً بل هو روح ونفس تحتاجان لعلاج 
وتغدية وتهذيب. فالانسان أخلاق وقيم وعقل. وترك العنان مطلقا للإنسان 
والباب مفتوحاً على مصراعيه له يعمل له ما يشاء وما يشتهي, وأمْره بالعمل دون 
مراعاة الجوانب الأخلاقية معناه إصلاح المجتمع من جهة ‏ وهى الجهة 
الاقتصاديّة ‏ وإفساده من جهة آخر ى. هي الجهة الأخلاقيّة . ٠‏ 


السمة الثانية: أخذ العامل الخلقي في الاقت 








هذه | 
ا 








١34‏ ملم مم02 0 666660600600220 000 000000020000606 محاضرات الوائلى يي / ج94 


هذا مئله مثل ما لو أصيب صيب أحد في أحد حد أعضاء جسمه., فذهب إلى الطبيب 


الذى يصف لدددواء يسك بسكن ألم هذا العضو ويشفيه, لكنه في المقايبل ذو مضاعفات 
سلبيّة على أعضاء أخرى. فالطبيب هنا أصلح جهة وأفسد وأضرٌ بجهة أخرى 
غيرها. 


فأ ف أ لون إنان تع محل ل يع في الخمر أو يسمح له بذلك. فإنه 
قد أصلح حاله وحال عياله معيشيّاً لكنه أفسد المجتمع بنشر هذا الوباء 
0 الأخلاقيّين والجسمّين فيه ؛ لأن هدأ هو النتيجة الطبيعية لشرب الخمرة: 
فحينما يسكر الإنسان فإنه يفقد تصرّفاته المتّرنة؛ مما يودي إلى الإاضرار 
بالمجتمع. ولا أقل من أن هذا الضرّر يلحق به هوء إذ أنه بتناوله الخمرة يكون قد 


تناول سمّاً قاتلاً. 
وكذلك الحال مع محللات القمار التى تستنزف عمل الناس وأرزاقهم. فهؤلاء 


يدلا من أن يعودوا إلى عوائلهم بما حصلوا عليه من عملهم , يذهبون إلى صالاات 
القمار لينفقوا ما كدوا لأجله فيهاء وبدلاً من أن يرجعوأ إلى عوائلهم برغيف خبز 
بيعودون خالئ الوفاض, صفري الكفين ؛ يتطلع إليهم صغارهم بعين يمتزج فيها 
الرجاء باليأس؛ مما يضطرٌ أحدهم لأن يخرج شميئاً من متاح بيته يبيعه ويشترى 
نهم به طعاماً ٠وربما‏ ليعاود اللعس به ثانية. 








وفى هذه الحالة يبدأ هذ هذا المرض ينخر في جسد هذه الأسرة؛ ويروح الدمار 
يحيث فيها؛ ولذا فإن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حوّم ثمنه. وهنا تستوقفنا نظرة 
ضروريّة للفقه الإسلامي؛ وكم هينظرة شاملة لأبعد ما يمكن أن ننظر إليه نحن 
قمثلاً حينما يريد صاحب أرض أن يعقد صفقة مزارعة مع شخص آخر على 
أرضه. ثم عرف أن هذا الشخص سيزرعها نخلاً أوكرماً فإنه حينئذٍ ينبغي عليه من 
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وجهة نظر اله لفقه أن يستوثق من هذا الانسان أله , ستثمرها لصناعة الخمر. وهدا 
فيما ما لو دل يكن هذا الشخص من أهل لتم ى والصلام.ة 





« 


هذه النعمة ل هذا السد”"). 
وإنما حرّم على صاحب الأرض ذلك؛ لأنه وإن كان من وجهة نظر اقتصاديّة 

بُعتبر منتجاًء لكنه من وجهة نظر أخلاقيّة يُعتبر مستهلكاً. فالعامل الأخلاقي يجب 
أن يربط بالعامل الاقتصادي دائماً كما هي وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي؛ وهو 
أمر غير معمول به في النظامين الر لرأسمالي و الاشتراكي. ففي الوقت الذي يحرّم 
الإسلام صناعة الموت وتجارته. نجد نجد أن النظام الرأسمالي يسمح بإنشاء معامل 
ومصانع نشر ألموت بينهم» أو أو أن ؛ يُسرق حق عامل ومجهوده ويُعطى لغيره يعنوان 
الحوافز. فمثل هذين الأمرين لا يقرّهما المشرّع الإسلامي أبداً؛ بل يرفضها أشد 
الرفض ؛ لأن فيهما فساداً وإفساداً وإن كانا في أحد وجهيهما يشكلان عامل إنتاج 
أو كسب مادّي, لكنه كسب غير مشروع كما قلنا. 

وهكذا نخلص إلى القول بأن المشرّع الإسلامي كما مرّ يشترط في أي معاملة 
اقتصاديّة كانت أو غيرها. وتجاريّة أو غيرها وجود العامل الأخلاقي ٠‏ ويجعله 
عاملاً مهماً لاجراء أي صففقة. وعليه فلا يحقّ لأي أحد أن بدّعي أ ن المال ماله 
والنقود ملك له؛ وبالتالي فإن له أن يتصرف بها كيف يشاء؛ لأن الشارع المقدٌ 











نفسه يعترضه ويقول له: أ نا أمنعك من أى تصف غير مشروع: فيجب عليك أ 


)١(‏ لعن رسول اللَهيي2ةٍ في الخمر عشرة: «غارسها وحارسها وبائعها ومشتريها وشاربها 
والآكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها». الكافي 9:5؟1 - .15 / 5. 
سنن أبن ماجة 1:7؟1؟511/ 81١‏ ؟؟. 
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تضع أ أموالك في مواضعها ضعها التي شرع اللّه لك استعمالها فيها ٠‏ فلا تأكل طعاماً 
محرّماً؛ لأنك لا تعلم أي ضرر يمكن أن يلحقك جبّاء ذلك. 

تحريم بعض الأطعمة بين الإسلام والطبٌ 

إني أرى وأسمع من خلال متابعتي لبعض شبابنا أنه يعترض على تدخّل 
الإسلام في حرّيّته الشخصيّة فيمنعه من أكل بعض ما حوّم أكله من الحيوانات أو 
من أجزاء الحيوانات المحذّلة بحجّة أن الطب يحيّذ أكل هذا'". ولنا أن نتساءل 
حت بلغ حا الإنسان وعقله إز عا ما حت سعط أن أن يدرك اسرد 


الانسان وعلمه؟ هذ | الانسار لذي كلا تق بال ا الم فت 





تلر بيأت من سبقوه في أى مجال كأن, فمأ من طرية تعيش ردحأً من الزمن إلا ءِ 
فى علمه وعقله, فلا يل خم عد اما اناب يي مق القلب يمنع 
مئ تناول الخل. وهذه النظرية نسخت بعد ذلك ؛ إذ جاءت نظريّة جديدة تقول: إن 
انخل علاج ناجع لمرض القلب 

ومثلها كذلك ان المريض بمرض في القلب كان ينصح بعدم الحركة, أما الأآن 
ن النظرئّات الحد يئة في العلاج تنصحه بالحركة والمشى. 








فين هذه النظريات ممّن يحاول أن يأخذ بها -بل بأول نظرية تصادفه - 


و 





ت؟ فالطبٌ إذن هو ذلك الانسان الذى بخطئ ويصيب.. اللإنسان الذى ما 





)١(‏ قد ميٌ أن الإسلام حرم بعض المأكولات مراعاة للصحة والذوق. انظر محاضرة (من 
مسائل فقه الصيد ) في ج8 من كتابنا هذا . 





العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الاسلامى . . ا 





إن يأتٍ بنظرية في يوم من الأيام حتى يأتي من ينسخها بعد ذلك بل ريما نسخها 
هو على ضوء فرضيّات تستجد له فى مجال بحثه. فالإنسان لا تفارقه صفة 
محدودثة الادراك والمعرفة: ومن كان كذلك لا , 
المسلّمات مقابل تشريعات اللّه جل وعلا وأحكا 
إن من العيب على مسلم أن تقول له: إن الله تعالى حرّم هذاء فيعصي 
إن الطب يقول: هذا نافع . وهذا حتى وإن كان الطب على حق» فكيف وهو ليس 
على حق؟ ثم إن الطب قد يلحظ جانباً وا اعد مجزمأ عن بتي لجوائب الأخرى, 
نا لتر ا الإ فيلحظ في تطبيق الحكم الجوانب كلّهاء ثم يخلص إلى الحرمة 
أو الحليّة. فالمشرع المقدّس هو خالق الكون الذي لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا فى السماء. ولا يعزب عنه مثقال ذرّة 
رأي الشارع المقدّس فيما حرّم وحلّل؛ لأنه هو ال 
أمرنا بشيء كأن في المأمور به عين المصا 
عنه عين المفسدة. 
إذن فالله تعالى دائماً يحرص على جعل العامل الأخلاقي موجوداً في كلّ لون 
من ألوان : العمليّة الاقتصادية» بل في كل لون من ألوان التشريع. فهو تعالى يأمر 
باستتجار العامل أو يبيح ذلك لكن يشترط على صاحب العمل ألا يسرق جها 
العامل وتعبهء كما يشترط على العامل كذلك ألا يسرق من وقت صاحب العمل. 
وأباح التجارة والصناعة؛ لكنه اشترط على صاحب العمل والتاجر ألا يغشًا في 
البضاعة. وأباح خلق حركة اقتصادية في السوق, لكنه ؤ 





مكن أن يؤخذ كلامه اخذد 


























آم 0 يمل 


التهام ثلة من أصحاب رؤوس الأموال الكبار السوق والقضاء على أصحا 
رؤوس الأموال الصغار. واشترط كذ لك ألا يكون الربح ناشئاً عن الاحتكار والريا 
وما شاكل. 


فكل هذه المعاملات يتدخّل بها المشرّع الإسلامي ويحدّدها ويكسر من 
شوكتها بوضع عنصر مراقب لها هو العامل الأخلاقي. والإنسان من وجهة نظر 
الإسلام ليس حيواناً بأكل ويام ويتناسل بل هو عبارة عن مؤسّسة خلقيّة تتصف 
بالكرامة والرحمة والشفقة والعاطفة؛ ولذا فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
يكون الإنسان في وضع لا تهمّه فيه إلا نفسه فى جميع ممارساته وتصرّفاته. بل 
لابدٌ من الأخذ بعين الاعتبار وجوده ضمن إطار الم 
تصرّفاته وأعماله على ضوء هذا. 

هذا هو العامل الخلقي الذي نتكلم عنه. كان يونس بن عبيد يبيع الحلل فى 

سوق الخرّازين؛ فجاءه رجلء فقال له: عندك مطرف بأربعمئة؟ فقال يونس بن 
عبيذ: عندنا بمئتين . فنادى المنادى بالصلاة. فانطلق , 











وهو وقت لا" يسوم البيع فيه. فلما 068 الجمعة ورجع وأصبح قريباً من دكانه رأى 
الرجل يحمل المطرف الذي سأله عنه. فأمسكه وقال له: بكم اشتريت هذا؟ قال: 
لماذا؟ ولم يعرف أنه الشخص الذي سأله قبل قليل عن ثمن هذا المطرف. قال: 
احب أن أه شتري مثله. قال: اشتريته بأربعمئة درهم. قال: هلمٌ معي. قال: إِلى أين 
قال: إن الذى باعك قد غشك. 

ثم جاء لابن أخته وقال: ما هذه الد راهم؟ قال : ذاك المطرف يعناه من ذا 





الرجل. فقال له: أنا أقنع بهذا القدر من الربح وأرضى بهء فلماذا تأخذ زيادة عليه؟ 
ولماذا فعلت هذا؟ أما ما استحييت من اللّه؟ قال: إنه قد رضى به. قال: إذا كان قد 





ع سا سعد علي للا ص يو و عا ا ضد ضر يدا لد ويا الو لود لاع ل اليد ايد لير جاع صن سنا لضو ضوا عد عي سي ص عي سد ضر يد 


العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الاسلامى 


رضى فأين الله منك؟ إن اللّه موجود. والدين والمروءة كذلك. فاذكر الله 
. تم التفت يونس إلى الرجل وقال له: يا عبد الله هذا المطرف الذي عرضت 
عليك بمئتي درهم؛ فإن شئت فخذه وخذ مثتين. وإن شئت فدعه (". 
فانظر إلى هذه الكلمة من أين تنبع .. إنها تنبع من أعماق نفسه: «أما | 
من الله ؟» . إنه العامل الخلقى الذي يحكم هذه العمليّة الاقتصاديّة عند يونس بن 
عبيد هذ ا. وإلا فما الموجب لأن ن لاا يصر على إرجام الثمن الزائد للمشترى حتى 
بعد أن قال له : إنها تباع عندنا بثمن أكثر من هذا؟ 
فالدين ليس مجرّد شعارات يُتفوّه بهاء والمروءة ليست ادّعاء دون أن ان تطبّق 
في معاملات الإنسان؛ والتطبيق الصحيح لهما (الدين والمروءة) يستدعي أن 
يبتعد الإنسان عن جعل الدين مجورّد ممارسات بلهاء. بل إنه روح وحياة 
وأخلاق. كما أراد يونس أن يِبيّن لغلامه بأن بإمكانه أن يأخذ مقدار ربح معقول. 
لا أن يأخذ ربحا فاحشا يكون الانسان بمقتضاه بعيداً عن الرحمة والأخلاق؛ 
لممكن أن ينفع المشتري به أهله لو أنه أدخر 


ع سيو 


سلب تس ةا 
ليفنا 


ا 





لآن هذ |الربح الزائد كان من 
لهم . 
إذن فكل أنماط التعامل الاقتصادي يريدها الاسلام أن تكون تحت رقابة 
العامل الخلقى , وأنه مأخوذ فيها. 
السمة الثالثة: أن الملكية عبارة عن توظيف اجتماعي 
وهى السمة التي أشرنا ليها في أول هذا المبحث على أنها عالجتها هذه الدية 
الكريمة؛ فى قوله تعالى: (إ وَأَنْفِقُو أنه نَفِقُوا مما جَعَلَك: مُسْتَخْلَفِينَ فيه 6. فالملكية : 








.8-1 : تهذيب الكمال 071:57 -4737, سير أعلام النبلاء 1: 789. صفة الصفوة‎ )١( 
5155 طبقات فحول الشعراء ؟1:‎ 


ع 00006000 006600066066666 0000002.60006.0066--... مححاضرات الوائلى ئطة / ج4؟ 
الاقتصاد الإسلامي ليست ملكيّة حقيقيّة. بل هى عبارة عن توظيف اجتماعي. 
وهى السمة التي أشارت إليها الآية الكريمة كما ذكرنا. 

والملكيّة الاجتماعيّة تعني أن الملكية الحقيقيّة ليست إِلَآ للّه تعالى» وأن 
الانسان لا يملك الأشياء ملكيّة حقيقيّة أبداً؛ 





لأنه بمقتضى الملكيّة الحقيقية فان 
الملك لا يفارق مالكه. ولا ينفكٌ عنه أبداً وهذا كما هو معلوم غير حاصل مع 
الإنسان الذى سرعان ما يفارقه ملكه بخسارة أو سلب أحد إيّاه. أو يفارق هو 
ملكه بالموت. وعليه فإن الله وظّفنا للعمل في هذه الأموال والترواتء وقال لنا: 
هذه الأموال قد أوجدتها لكم وخلقتها. فأنا الذي أنبتٌ لكم الزرع, وأخرجت لكم 
الحبٌّء وفلقت كم النوى ئء جعلتكم تعملون في في كله ذلك. 











أنبت له القن . وعلّمه كيف ينسج الملا : وهو الذي خلق له المعادن والذهب, 
وعلّمه كيف ستغيد مها ويصنع من تقو وحلياً وهوا الذي ِيِسّر له سبل الرزق: 
ويخطط له القواعد التي تنير له سبله. والتى تنقذه من الظلمات إلى النور. وبهذا 
فإن اللّه سبحانه وتعالى يُوظّف الانسان اجتماعياً ليعمل في هذه | الأموال التي 
استودعها عنده, والتي تعود ملكيّتها أساساً له تعالى: (إوَأَنَفِقُوا مِنَا جَعَلَكُمْ 

إذن فالإنسان خليفة في الأرض. ولاستخلافه أَيّام ثم يعطي هذا الحقّ لغيره.. 
يعطي مكانه إلى غيره؛ وكذا الأموال التى في حيازته. ورحم اللّه أبا الطيب 
المتنبي حيث يقول: 








)١(‏ قال عرٌ من قائل : فولِمَنْ الْمُلِكَ الْيَوْم لله الْوَاجِدٍ الْقَّار #غافر: 





العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الإسلامى 0 
وقد فارق الناس الأحبّة قبلنا 2 وأعيادواء الموت كل طبيب 
سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها مدعنا بها من جيئة وذهوب 
تمذكها الآتى تملّك سالب وفارقها الماضى فراق سليب!!) 

فهو هنا يقرّر حالة الإنسان في هذه الدنياء فلو أ ن الذين ماتوا لم يموتوا لمنعونا 

: أن نملك شيئاً. ولكان كل شبر من الأرض يتنازع عليه العشرات من الناس 
ولما حصنا على موطك قد واحد في ؛ لكن حكمة الله تعالى اق: قتضت أن يكون 
لكل واحد عمر محدود. ثم يقرّر أن الآتي الذي يتملك من بعد غيره إنما يتملك 
تملّك سالب. فهو حينما يأخذها من غيره دون كدّ أو تعب فكأنما يأخذها عن 
طريق الاستلاب. وكذلك فإن من يفارقا يفارقها راغماً على ذهابه عنها وعلى 

تحوّلها عنه إلى غيره. يقول الرسول الأكرم 6 





2 : «يقول أبن آدم : مالي مالي » وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت: أو لبست فأبليت. أو تصدّقت فأمضيت. وماعدا 
ذلك فهو مال الوارك؟!". 

وحينما نزل قوله تعالى: (إلَنْ نَنَالُوا اليرّ حَتَّى تَنْقِقُوا مِمًا تُحِبُونَ6١",‏ جاء أبو 
الدحداح إلى النبي يَليَةٍ فقال: يا الله الله يطلب منا القر ض؟ قال: ونعمء 
يطلبه منكم ليدخلكم به الجنة». قال أبو الدحداح: يا رسول اللّهء إذا أقرضت الله 


9 أتضمن لي 3 لأو لاد ى و لابنتى الذنحداحة من الله | لعطاء ؟ قال الى 1 ك3 








: وتمامها‎ .577 .١ أعيان! الشيعة 004:1 يتيمة الدهر‎ )١( 


علينا لك الاسعاد إن كان نافعاً بشقّ قلوب لا بشقّ جيوب 
0 ورب كثير الدمع غير كنيب 
جد المكروب من زفرات ‏ سكون عزاء أو سكون لغوب 

2( لال الي : 5 مامالستن الكبرئ (البيهقي) 5: .1١‏ 


2 آل عمران: 3١‏ 


ا 0 0 ...0 . محاضرات الوائلى ف / ج؟ 


قال: يا رسول اللّه اشهد على وأعطني بد 
فوضع يده بيد النبي يَقِيَْةِ وقال: اشهد على يارسول الله أن عندي حد يقتين لا 

أملك غيرهما وقد وضعتهما في سبيل الله. فقال النبي يَليكَةِ: وأمسك عليك واحد 

لك ولأطفالك: وضع الثانية في سبيل اللّه. فقال: أشهداه يا رسول اللّهء أني أعطي 


قي 


أفضلهما وهى حديقة بها ستمئة نخلة. فقال الي ا 









اك اللّه خيراً». 

فرجع أبو الدحداح ل الحديقة. فوجد فيها امر الدحداح وأولادها وقد 
وضعوا في جيوبهم تمرأً جمعوه ليأخذوه معهم. فقال لها: يا أ ام الدحداحء أنا 
وهبت هذه الحدبقة لله. ققات: دكر الله سعاكه ون البيع بيعك. وانتظئ عطاء 
الله ؛ فتلك تجارة رابحة. ثم راحت تستخرج التمر من جيوب الأطفال وتضعه 
في الحديقة إلئ جانب التمر الذي كانوا جمعوه "١!‏ 

فالإنسان مستخلف بما عنده. ومع أنه مقتنع بأنه مستخلف, وأنه مخلّف ما 
أعطاه الله وراءه نجده يعاند ولا ينفق, وهذا الحال الذي هو عليه يصوّره القرآن 
الكريم فيقول: (إوَإِذَا قل لَهُمْ أَنقِقُوا مِمًا رَرَهَكُمُ للّهُ قَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لِنّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ 
4" أي أن اللّه تعالى هو الذي 
خلقه, وهو الذي يطعمه, وليس نحن؛ فتحن لم نكسب هذا المال لتنفقه على غيرتا 

وكأن هؤلاء يتنأسون بأن الله تعالى حينما خلقهم, خلقهم أناساً يفتر ض بهم أن 
يكونوا متحلين بالمشاعر والأحاسيس والرّقة والرحمة, ولم يخلقهم ذثاباًكاسرة 





# اس اس لي عو 2 #راعى عق 2 سم 
من لو نشاء الله اطعمّه إن انتم إلا فى ضلال ميدن 





)١(‏ مجمع البيان ؟: ,3١19/‏ الجامع لأحكام القرآن 115 733037, 58؟. وفي هذه الواقعة قال 


النبي يَهُ: : «كم من عدق رداح - أي ثقيل ‏ ودار فياح ‏ أي واسعة - لأبي الدحداح». 
(؟) يس: ل19. 


العامل الأخلاقى في الاقتصاد الإسلامي لل م م ع م م 6# 


لا رحمة عندها ولا شفقة. فصحيح أن الله خلق هؤلاء الذين أمر بإطعامهم 
والاإنفاق عليهم ممّا قيّض للناس من ثروة؛ وخوّلهم التصرّف فيه من مال, لكن 
خلق الأغنياء وأصحاب السلطة والأمر كذلك.. خلقهم وأراد لهم أن يكونوا بشراً 
تصنو بالاحساس والمشاعر بالام الآخرين, لاكائنات بهيميّة ليس لها من هد 
لا التقكم 1 دون وعى منهم بمايكونء عليه الاخرون, ودون 1 ن يملكوا 
الاحساس بهم وبمشاكلهم واحتياجاتهم. 

فالانسان أخو الإنسان, وما يُعطيه إياه مخلوق لهما كليهما؛ غاية ما في الأمر 

أن الظروف جاءت لصالح البعض فملك.ء ولم تخدم آخرين فعاشوا الفقر. وهذا 
الرد من هؤلاء على أ مر الإطعام والاإنفاق يعد فى غاية الوقاحة والتغطرس, 
والوقوف في وجه الله تعالى . كما أنه حالة معاكسة تماماً ومضادّة لذوي النفوس 





الكبيرة الذين لا يألفون إلا الإنفاق. ولا يضعون نصب أعينهم غيره؛ فلو مرّ عليهم 
يوم لم ينفقوأ فيه ما احتسبوه من حي تهم . 

كان أمير المؤمنين 4# يستصلح الأرض ويفجّرها عيوناً ثم يوقفها لفقراء 
المسلمين '". أو يبيع واردها ليشترى به مماليك ثم يعتقهم لوجه اللّه تعالى . وكان 





وقد م مير المؤمنين َي عن هذا المستوى من الانحدار . فقال : « أأقنع من نفسي بأت 
مير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر, أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. فم 
حلفت يشغلني أل الطيبات الي المربوطة. همّها علفها. أو المرسلة شغلها تقمّمها . 
تكترش من أعلافهاء وتلهو عمًا يرا د بها؟» . 5 البيلاغة / الكتاب: 1 
(؟) يقول أ بو نيزر: كان للؤمام علي. لي قطعة أرض يملكها. قجاء يوماً وأخذ المعول وانحدر 
إلى العين فاقبل يضرب فيها وجعل يع مهم حتى انثالت كأنها عنق جزورء فخرج مسرعة 
فقال: « الله أكير . سيخيب الوارث . أعهد الا لله انها صدقة .عليّ بدوا ة وصحيفة » . فعحلت بها 
إليه. فكتب طْكة : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما تصدّق به عبد الله علي أ مير المومنين . # 
تصدّق بالضيعتين المع وقتين بعين أبي نيزر والبغيبغة على فقراء أهل المدينة وابن السبيل + 


و 
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لاساع اماس اع ع اسع عع اع جاع اع اس بام ل ساس ع ع نر ع م م ع ع سا فاع ماع مد م عد ع ما ملع مي عاقب . 
مسو 


هذا ديدنه حتى أعتق من كد يده ألف مملوك ؛ ولم يبق خادماً فى بيته إلا ما الجاته 
إليه الضرورة, كفضّة (رضى اللَّه عنها) خادمة ال هرا اء ليون . 
لمؤمين يا على فضّة هو وقاؤها لم 










خرجت معها إلى الطفٌء وأيت أن تفارتها. " 
وقصة التحاق فضة (رضي اللّه عنها) بالزهراء معروفة, ذلك أن الامام علياً9! 


قصد يوماً رسول الله عاش بعد أن رأى تعب الزهراءئة في أعمال البيت حتى بان 


المجل في يديها الكريمتين. فجاء رسول اللَّهي#ة يطلب منه جارية تخدمها. 


قم 


وفى رواية أ انه تيك زارها, فلمًا دخل عليها ذ 7 ت حالها له وَل 


عزلششعقة , ثم علمها التسبيح و في رواية 1 6# قصدت الر سول الأكر م ع ع 


تسأله ذلك, فلما رجعت سألها أمير المؤمنين 42 عما حصل معها. فأخيرته. 



















0 
ها وعليها كساء من [- جلة الابل, وهىي تطحن 


بيديها. و تر صع ولدهاء قدذمعت عسناء عَلضعق وقال: ويا بنتاه. تعجلى مرارة 












1 ليقي الله وجهي حر النار يوم القيامة, ولا تباعا ولا توهبا حتى يرثهماا لله وهو خير 


الوارثين , إلا | ن يحتاج الحسن أ و الحسين فهما طلق لهما ليس لأحد غيرهما» . مناقب 
الإمام امير المؤمنين 1 ؟: :88-8 / قالاء جامع أحاديث الشيعة ,391١- 99٠:99‏ 
معجم ما أستعجم ” : لت .ك5 , 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب 8: 1 وتتقتها: : فلمًًا خرج رسول اللدجق 


تعالى عليه اَن من عَنْهُمُ 4 ؛ يعني عن قرأبتك 0 2 مي لب 


رَحْمَة ثم من رَبك ك5 » يعني زل :قا من رد بك ق ترجو ها فَقَل هم ولا 
يعني 37 حسناً . فلمًا نزلت هذه ألآبة انفذ رسول | أله ولاك دع 


فّة. 











العامل الأخلاقى فى الاقتصاد الاسلامى مل ا م ا ا م م م ل قي 


الدنيا بحلاوة الآخرة» ١١‏ 

وكان أن تحّلت فضة مع زينب كل ماسي ي الطفّ, وكان لها موقف مشرّف ليلة 
الحادي عشر من المحرم, وكانت أ شد الليالي وأ تعسها فيما مر بيالحوراء ز ينب ,هنا 
وبعائلة رسو ل الله عكفقة , فكان أ ن وقفت فضة مع زينب 886 تلك الليلة ترعى معها 
والأطفال. وكان أَسَدٌّ المواقف التي آلمتها وأهاجت الألم في صدرها 
موقف طفلة للحسين كذ كانت تراقبه كلما قام إلى صلاته في محرا ابه. فتهي له 
مصلاه. وفي اللية الحادية عشرة افتقدت والدها؛ لأنها أرادت أن تهيَّ له مصألاه, 


فلم تجده, فراحت تسأل عنه عمّتها زينب؛ مما أثار الألم فى قلب الحوراء كد 











اتمرمرت والله بيتاماك مالى حيل يحسين قركاك 
اخ ف 
واعيونك ييبوالسجاد | لونزيتقكهك يتونى 
أحط راسى على كيرك وارضه بدمعة عيوتى 


واكضى العمر كله اهناك واكلهم لليلوموني 





0 المصدر تشسف ؛ وشضه أزر لله لما قال لها ذلك قالت عرقة :2 بأ رسول الله ع الحمد لله على 
نعمائه والشكر لله على آلانه». فاتزل اللّه تعالى : وإ وَلَسَوْفَ مُعْطِيكَ رَثُكَ 
فَتَدْضَى # الضحى: 5. وانظر الاصابة 58١:8‏ -7815. 














مياحث الاية الكريمة 
في هذه الآآية الكريمة مجموعةٌ من المضامين والأبحاث سوف أعرض لها إن 

شاء الله تباعا: 
المبحث الأوّل: لماذا مِنْ أَنوَاب مُتَقَرٌكَة 
فقوله تعالى: وإوَلَمَا دَخَلّوَا مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ # يتناول واقعة حصلت لنبى 
الله تعقو ا ب 2 وأبنائه الذين عزموأ على الرواح إلى مسر للامتيار: وكأن عددهم 
أحد عشر رجلا. وكاتوا نوأ فارعي القامة. جميلى المنظر. تلفت رؤيتهم الأنظار. 
0 يوصيهم م بأنهم إذا أرادوا أن يدخلوا مصر 











)١(‏ يوسف: 6أ. 
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جلي 


واتّباعاً لأمرهلئة تورّعوا على هذه الأبواب, ودخلوا منها متفرّقين لا مجتمعين ؛ 
حتى لا يلفتوا إليهم أنظار الناس 

إن المفسّرين عندما يمرّون بهذا الموضوع يتوقفون عنده ويتساءلون حول 
السبب أو الداعي الذي دفع النبيّ يعقوب:'/ة إلى أن يوصى أبناءه بما أوصاهم 
به0", فينقسمون على ثلاثة آراء 

الأقل: أنه تخوّف من أن يُظن أنه تحدٌّ للسلطان 

إن هذا القسم من المفسّرين يرى أن السبب في هذا الأمر هو أن في دخولهم 
بهذا المنظر على شكل عصبة مجتمعة إبحاءً بأن فيه نوعاً من التحدّي. وهذا ما لا 


بر بده ءاجه 








أذ دخراهم هذا ما إلى ذلك . 

اوضع حناك ني مص يد إلى مل هل الشعور بالتحدي. وهذا 
ا يكل ظاهرة غسية مرجودةحند يض ول اأمور. ذا ن البعض منهم يرون 
بأنهم يجب أن يكونوا الوحيدين المتّصفين بمظاهر العرّة والكمال والقوة, وأنهم 
بجب أن يكونوا منفردين فيها. فليس من السهل على شخص في مجتمع إن كا 
كرامة أو مكانة اجتماعيّة أو سياسيّة . ولا يكون له هذا التفرّد. وليس من السهل 
عليه أن يكون هنالك من يضاهيه بهذا؛ لأنه يرى فيه نوعاً من التحدّي الذي لا 





ينبغى أن يكون وهو موجود. 


فمثل هذا يرى أ ن المكانة يجب ا أن تكون له وحده دون غيره من بني جنسه ؛ 


* 50 
تَدْخْلوا بن باب وَاحِدٍ وَإدْخُلُوا من ُوَابٍ مُتفرقةٍ 
5 











وأن الآخرين في منظاره هم عبارة عن كسور أرقام .بل هم كسور رجالء وليسوا 
رجالا كاملين. 

وهذه الروحية وهذه النظرة أمران موجودان عند بعض الولاة؛ فهذا البعض 
يظن أنه لن يتم له أمرء ولن يكتمل نصاب سلطانه أو كرسي ولايته إلا إذا كان 
قائماً على على أنقاض حرّيات الناس الشخصيّة في أن يلبسوا ما يريدون أو 
يتصفوا كما يريدون, وإن كان ما يريدونه ضمن الإطار الاجتماعى أو الديني. 

وهؤلاء الفتات من البشر هم الذين يُطلق عليهم هذه التسمية (كسور رجال)؛ 
لأنه لا يريد لهم أن يظهروا بمظهر ينافسونه فيه أو ينازعونه فيه مكانته أو كرامته 
أو رجولته أو سلطانه أبداً 





المنصور وعمارة بن حمزة 

وهذه المظاهر كانت واضحة عند الحجّاج الذي كان يظنّ أن الإنسان الذى 
يمتلك كرامة واعتز ازا بالننس وسلطاناً فى قومه يجب أ ن يطاطئ الجميع له. 
ركانت هذه الظاهرة موجو د كذلك عند المتصور, ومما بروى فى هذا المجال أن 
كان من جملة روّاد مجلس المنصور شخص يقال له عمارة بن حمزة؛ وكان عالي 
الهمّة كريم النفس من بيت رفيع وأسرة معروفة؛ وكان له كرسي مسخصوص في 
مجلس المنصور. وفي أحد الأيّام قال المنصور لندمائه وجلسائه: لقد أتعبنى 
عمارة هذا بما هو عليه من عجب . 

وهو أمر يثير العجب. فهذا بدلاً من أن يحترم هذا الشخص ويكرمه وينمي 
رجولته تجده تتملّكه نزعته الساديّة في التلدّذ بتعذيبه وتعذيب الآخرين معه, 
بالقضاء على مظاهر الرجولة عنده وعندهم. 

على أية حال فإنه قال لهم: لقد أتعبني عمارة هذا. فقال له أحد ندمائه: إذا 
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أردت أن تذلهء فوجّه من يدّعى عليه فى مجلسك أنه قد اغتصب منه ضيعته 
وحينذاك تستطيع أن تمرّغ كرامته بالأرض. 

فاستحسن المنصور الفكرة واتّفق مع أحد الأجراء على أن يقوم بهذا الدور, 
فلمًا دخل عمارة مجلس المنصور قام إليه هذا الشخص وقال: رجل مظلوم يا 
امير المؤمنين. قال: من ظلمك؟ قال: عمارة بن حمزة؛ فقد غصبني ضيعتي . فقال 
المنصور: يا عمارة؛ قم فاقعد مع خصمك. فسكت عمارة ولم يقم. فقال له 
المنصور: لم لم تقم من مجلسك. وتجلس معه. وإنه لخصمك؟ فقال: ما هو لى 
بخصم؛ إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيهاء وإن كانت لى ققد وهبتها له, ولا 
فو من مقا وضني فاخي ورفسي وأتعدني به لأجل ني بعة 17). 

وهكذا نجد أنه قد أر ن يذل هذا لكنه بادر ورد لذ إلى المتصور نقسه؛ 
فكاأنه أرا راد أن يقول: أ نا أتخلى عن كل شيء لي ولا أقف موقفاً مع | إنسان أعده 
أصغر من أن قف إلى جانبه. . وبهذه نجده قد برهن على عرّة نفسه وكرامته. 

فهناك نمط من الناس من ولاة الأمور من لا يستطيع أن يظر أو يتصوّر مجرد 
تصوّر بأنه ريما يكون هناك إنسان مثله ذو كرامة أو منزلة ثم بنازعه ما عنده من 
مكانة أو عرّ أو سلطان. وهو بهذا يسعى إلى إذلاله وإلى إبعاده عنه. 

فالنبي يعقو بلظة إنما قال لأولاده هذا؛ لأنه أراد 
بمظهر احترام وعرّة. فلريما يعتبر هذا مظهر تحدّ للملا 
فإنه يعود عليهم بالضرر. أي أن عليهم أن يدخلوا مثل سائر الناس وغمارهم؛ 
حتى لا يلفتوا الأنظار إليهم ؛ لأنه كما هو معلوم أن اجتماع النا الناس في عصابة 











ا ف من كل فن تظرف 158:١‏ ولم يذكر مشاورة !! 


ل َُ 721 ندماءه ١‏ 











واحدةء أو في جماعة واحدةٍ يلفت النظر لهم؛ ويجعل أبصار الناس تتوجه إلى 
رم الكامن وراء تجمّعهم . وهل إنهم عصابة أم 
لا. وهل إنهم أمير أو قائد مثلاً وحوله جماعته أو أتباعه أو جنده أم لا. وما إلى 
ذلك من تخكصات. 
الرأي الثاني: أنه تخوّف من الحسد 


وهذا || 





قسم منهم يقول: إنهيية إنما أمرهم بذلك؛ لأنه كان يخشى عليهم إن هم 
خلوا كلهم دُفْعةَ واحدةً من باب واحد من الحسد الذي ريما يصيبهم من نظر 

س إليهم ؛ لما هم عليه من حُسن مظهر وجمال منظرء وما إلى ذلك مما يمتدح 

في امبة سمط ار فهو ليه كان ن يخشى عليهم من حسد الناس؛ لأن 





3 ع 4م ذوى قامة مد بذامء 


وأجسام عريضة, وز ادهم بسطة في المال و القوّة. وما إلى ذلك مما يترتب عليه 











وبالنتيجة فإنهم رب ربعا به بصيبهم مكروه من هذا الحسد الذي ربما يكون قد اتّصف 
به أحد هؤلاء الناظرين. وهذا أمرٌ ممكن جدًاً لأن كثيراً من الناس يعمد إلى أن 
ينفس الآخرين ما عندهم من منزلةٍ أو كرامة أو مالٍ أو جاه أو سلطان, وما إلى 
ذلك مما اختصّه اللّهِ به ولم يختصٌّ به الحاسد, ويتمئّى زوال هذه الأشياء التى 
حسذده فيهأ عنه؛! لذن الحاسد يبرى أن المحسود قد تفرد عنه بخصلة من خصال 
الكمال؛ فمثلاً يحسد الغبيّ الذكيّ أو المتفوّق والعبقريّ على ما آتاه الله من نبوغ 
وعلم ومعرفة. 

وفي مثل هذا يعمد الحاسد إلى أن يعوّض ما عنده من إحساس بالنقص فى 
هذه المسألة. فكأنه كما يقال يريد أن يوجد معادلاً موضوعياً بنفذ من خلاله 
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إلى سد هذه التغرة الموجودة في نفسه. بحيث إنه حيئما يقوم بهذا الفعل فكأنه 
يتمنّى أن تزول صفة التفرّد هذه من الطرف الآخر (المحسود) كي يتساويا في 
الذي حسده هو فيه. من الغباء أو الفقر أو الجهل وما إلى ذلك فى النهاية, وهذا 


التعويض هو المعبّر عنه بالحسد. 
والحسد في واقع الحال والأمر من أرذل الخصال التى يمكن أن يتّصف بها 
الانسان. 


الرأي الثالث: أنه تخوّف من العين 

ويذهب هؤلاء المفسّرون إلى أن النبي يعقوب#ة حينما نهى أبناءه عن 
الدخول دفعة واحدةء ومن باب واحد؛ لأنهية كان يخشى عليهم أن يُزلقوا 
لبن وسار أن لين تختلف عن الحسد فهو شيء وهي شيء آخر اين هي 
عبارة عن ضرر يصيب الإنسان من الشخص الذي ينظر إليه, أمّا الحسد فهو عبارة 
عن ضرر بصيبه بتمنّي زوال نعمته. وما إلى ذلك . 

فالعين لا تسيب ضرراًإلا إلى من تنظر إليه اما الحسد فقد يكون مع النظر إلى 
الشخصء وقد يكون بغيره. 

موقف العلم والدين من مسألة العين 

إن في حضارتنا وتاريخنا وجود ا كبيراً لمسألة العين, واعتقاداً واسعاً بها : ٠‏ وهي 
مسألة متسالم عليها عندنا؛ سواء كان في تاريخنا الماضي, أو الحاضر. فمثلاً يقع 
اعتقاد بين الناس بأن فلاناً مات بالعين, وأن فلاناً تضر ا الضرر الكذائي من عين 
فلان: وهذه الحالة كما قلنا موجودة يتوارثها ١‏ أبناء حضارتنا جيلاً بعد جيل . فهي 
تعيش مع الأجيال باختلاف طبقاتهم الزمانيئة. ومن حيث المكان. 

ثم إننا قد نرى هذا الأمر واقعاً. فهناك أشخاص عندما ينظرون إلى شيء فإنهم 








يؤثرون به مباشرة. وهذه تجربة حيّة موجودة على صعيد الواقع, غير أن العلم 
حتى الآن لازال عاجزاً عن تعليل هذه الظاهرة, وربما تحت تأثير عدم إيمانه بها 
يتأوّلها فيقول: إن هذا الأمر قد حدث صدفة, وإن هذا قد تضبّر اتفاقاً. فيحاول أن 
يجعل الناس يربطون بين حالي النظر والضرر الحاصل منه بالمصادفة والاتّفاق؛ 
لأنه لم 0 

إن هذا يعني أن العلم حتى الآن لم يتمكّن من أن يُعطي رأياً جازماً قي تفسير 
هذ الظاه :بأ أو لحل ألغازها. فهو لا يعتبر أن هناك تأثيراً ملموساً بين حالي النظر 
والضرر؛ لأن العلم يقوم على مبدأ التجربة والمشاهدة اللتين تقعان في المعمل. أي 
كل ما يمكن إخضاعه إلى أجهزة المختبر وقوانينه الطبيعيّة. والعين بطبيعة الحال 
خارجة عن هذا الأمر. 

كما أن هناك أشياء كثيرة لم يجد العلم لها أي تفسير وفق الضوابط والقوانين 
النظرة,. لكن التجربة تثبتها ؛ وحينما ُطرح أمام العلماء فإنهم لا يستطيعون أن 

لها أيّ تفسير نظرىّ أو علمىٌء مع أ ن التجربة واضحة وظاهرة ة في فى إتباتها. 

أما الدين فهو الذي يملك زمام المبادرة في إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه 
المفارقات العلميّة. ووضعها أمام التفسير الصحيح الذى عجزت عنه الفرضيات 
والنظرئات العلميّة. 








ومن هذا مسألة العين: فهناك أحاديث واردة فى هذا الصدد عن الرسول 
1 


الأكرم يبد تثبت هذه الظاهرة وتفسّرها كقوله (صلوات اللّه تعالى عليه وعلى 
آله): والعين حقّ . العين تستنزل الحالق»”" أء ي أنها تهدم ذروة الجيل . 





يسوبي 





,5814 9/1؟,‎ :١ المجازات النبوية : 511 / 86؟, مجمع البيان 66م ), مسند أحمد‎ )١( 


المعجم الكبير :١15 7:١7‏ تفسير القرأن العظيم 1: /ا57. 


سَِ 01 
ف اد 
«اساع هاه ع جاع سام شاع م هاس عام ع راع مام ماعد ل ساعد ماع عجان محاضرات الوائلى له / 1 ٠‏ 
ألبيينا 


رواية أخرى تذكر أنه نه لو سئل أهل القبور عن سبب موتهم لأجاب بعضهم: العين. 
وهناك روايات كثيرة ة غيرهما فى هذا المجال. روى أن بنى جعفر بن أبي 
بير غلماناً بيضاً طوالاً. فقالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله إن 


تم 


العين إليهم سريعة, افاسترقى لهم من العين؟ فقال 
ادا وايات الواردة في هذا الصدد!". 

إن كانت هذه لرواية لا تصلح | اليه على موصي العين؛ لعدم 
تعامتتها. ؛ لأن الرسول الأكرءيَيّْةِ ربما أراد أن يشبع هذا الشعور النفسي عند 
أسماء, بمعنى أنها معالجة نفسية, فالرسو ليل لم يأمر بشيء فيه ضررء وليس 
هناك من ضرر في أن تضع رقية أو حرزاً أو غير ذلك مما فيه ذكر اللّه جل وعلا 
على هؤلاء ء الصفار. فأن يقال: إن المفهوم من الرواية وجود العين. هو أمر غير 
صحيح؛ لان السؤال كان : أفأسترقي ولم يكن : : هل هناك وجود للعين أم لا؟ 
حتى يصمٌ الاستدلال بها على ذلك. أمّا حينما يقول فيه : «والعين حقٌّ»؛ فهذا 
إثبات صريح لهاء وتقرير واضح بيّن فى وجودها. ومثله قو له بابك : 
تستنزل الحالق». 





2 3 1 + 
امس : 0 نعم 1 ٍ) أ و غيرها عالن 


















.١ا/لا#”‎ : ١8 مجمع البيان ه د ٠التفسير الكبير‎ )١( 
منها ما روي من أن النبي الأكرء يبك كان يعوّذ الحسنين1‎ 3 
.» الله النئّة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة‎ 


وما دوي من أن | ان النبي إبرأ هيم علي ّ عوذ أبنيه بهذه العوذة . وان النبي موسى عج1 






# 
2 بقوله : « اعيذكما بكلمات 














يه ع 6 لخر 


وما روي 1 أن جبر ثيل 2 أزكى رسول اللر عللشعق وعلّمه هدع الرقية, وهىي: 1 يسم الله 
أرقيك من كل عين حاسد. الله يشفيك ». 
وما ررق عن ل لنبي يَليعق من أنه قال : 3 لو كان شيء سيق القدر لسيقته ته العين 2 


بحار الأتوار 1: 200 









إن التعليل الواقعي لهذه الظاهرة هو ما يصرّح به بعض الفلاسفة من أنها ناتجة 
عن شعاع ينفصل من عين الرائي: ويتوجّه إلى عين المرئي» فيحدث فيه أسوأ 
الأثر والضرر(". لكن لابدّ من الاعتراف بأننا لا نعلم عن حقيقة هذا الأمر فيما إذا 
كان مجرّد إيحاء نفسيّ صرف أو لا. وأمثلة الإيحاء كثيرة . ولعلٌ أقربها إلى أذها 
وأوضحها لنا هي أن بعض المجالسين إذا تثاءب فإن مجالسيه حينما يروته 
يفعلون هذا الفعل ويتثاءبون كذلك, وكأن الأمر أشبه بالعدوى التى سرعان ما 
تنتقل إلى الآخر ين . 

وهذه الظاهرة طبعا بفعل الإيحاء النفسي, وهي عدوى نفسية, وليس لها أي 
علاقة بالأشياء الماديّة أو الظاهريّة, ولذا فإن العلم يقف عاجزاً دون إيجاد حل 
لهأ أو أ يعطى التفسير أت الصحيحة والعلميّة والتبريرات المنطقيّة لحصولها. 
ومجاهل النفس كثيرة لا يمكن العوم فبها أو الفوص داخلها. فالمرء قد يخرج من 
المسجد مثلاً قاصداً بيته. ثم بغر رأيه فيبدو له أن يزور صديقه, فيتوجّه إليه. ثم 





يبدو له أن يغيّر وجهته, وهكذا دون أن يعرف السبب . وقد يتكرّر هذا فى المرّة 
الواحدة عشرات لمات سيمامم مواطن الترةه. ا . فقضايا النفس عجيبة, وعالمها 
مستغلق مجهول . والعين من قضابا النفس , وهي ثابتة بحكم الروايات الواردة عن 
النبي الأكرم يَييْكةِ . وأن لها القدرة على استنزال والحالق» ثابت أيضاً. 

إذن فالعين إنما تؤذي في هذا المورد, فالمفسّرون يقولون : إن النبي يعقوب ك3 
إنما نهى أولاده عن أن يدخلوا مجتمعين ؛ خوفاً عليهم من العين. وهذا الأمر كما 





.3:3٠ انظر بحار الأتوار‎ )١( 
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أسلفنا واقع . لكن هناك أناس لا يعيرون هذه الظواهر أىّ اهتمام ولا يقرّونها مع أن 
الدين لم يأمر بشيء أو ينهى عن شىء إل وقد اخضع _في ذلك أوامره ونواهيهه 
إلى حكمة أو مصلحة نجهلها. إن نجهل الكثير الكثير من الأمور لني لا يمكن أن 
تقع تحت متناول حواشنا نا الظاهرة ؛ ولذا فأن ن علينا أن نخضع لحقيقة أن كل ما تهى 

عنه الدين أ و أمر به قملاكه الحكمة والمصلحة. 

المبحث الثاني: نظام الكون والإرادة الإلهيّة 

قلت الآية الكريمة: (إمَا كَانَ يُعْنِيَ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ من شَئْءِ #, إن ظاهر الآية 

أن اللّه تعالى لو أراد أن يحول بين العين وبين الانسان أ ن يلحقه شوره, 

نحال ومنع ذلك الضرر من الوصول إلى الإنسان, لكنه تعالى أبى إلا أن يترك 
الآمور تسير وفق نتواميسها 0 . وهناك الكثير من الأشياء اني تركها الله 
عزوجل دون أن يحول فيها بين والمسيّب ؛ لأن الكون لابدٌ أن يسير وفق 
النظام الذي حدّده اللّه تعالى له وهذا يعنى ن الله تعالى لا يتدخل ويقسر هذا 
النظام على أن يسير على غير | اخ اذى وض تال ل فى سيراه وه حل 
بتي على تلك السادلات والقوى لني عرف أنه تحكم الكون» وأ يسي رعيرع 

بهذه الصورة المنتظمة, وبهذا النظم الرائع . 

ومن هنا نفهم أن بعض الناس يخطئ حينما يطلب من اللّه جل وعلا أن يغيّر 
شيئاً من هذا النظام؛ لأن هذا التدمّل ليس إلآ قسراً للكون أن يسير على غير 
النظام الذي أ ودعه اللّه تعالى فيه , كما لو أ ن أحد أ يطلب من اللّه تعالى أن ينتقم من 
الحاكم الظالم أو من المتوكّل على الحسبه ؛ لتلاعبه بالحقوق الشرعيّة, أو أن يُفقر 
غنياً طغى واستبدٌ يما عنده من أموال. 

إذن هذه النظرة ة التي ينطلق منها معظم الناس هي نظرة تنمّ عن أفق ضيّق ؛ ؛ لأنهم 





يظنّون أن المصلحة فيما يرون وليس فيما تخطّط له السماء. وهذا بطبيعة الحال 
نابع من محدوديّة الإنسان وضيق تفكيره على المستويات والأصعدة كائّة. فهي 
محدوديّة فى الفكرء ومحدودية فى الأفق, ومحدوديّة فى عمليّة الزبط., 
ومحدوديّة فى المدارك, ومحدوديّة فى وضع التعليلات لمسبّبات الأشياء دون أن 
يفهم العلّة الحقيقيّة الصحيحة من وراء ذلك. 


إِ ن الذى تريده السما دمن أن تشع له مدارك وأفكارنا؛ أن الله عرٌ وجل 
إذا أراد شيئاً فإنه لا يخضع ! رأدته للتعسشف؛ ١!‏ إرادته قائمة على تخطيط و وآ 


وعلى مصلحة عائّةٍ شاملةٍ لكل أبناء النسان. و وعليه فإننا بالرجوع إلى مثالنا 
سنجد أن الذي نراه ظالمآ ربما كان الله جل وعلا قد دفع به من هو أكثر ظلماً منه, 
أو أنه ربما وُجد ليؤدّب أمة على ما اقترفت من معاص وآثام وابتعادٍ عن اللّه جل 
وعلاء وعدم إطاعتها أوامره, وعدم إنتهائها عن نواهيه. أي أنه تعالى يؤدّب بهذا 
الظالم من يستحقّ التأديب في هذه الدنيا. 

وكذلك الحال في مثل من ينفق ثروته سو اءَ على نفسه أ وأن ثروته هذه قادته 
إلى عالم الاستبداد والطغيان ', فربما يكون هذا الاعطاء من اللّه جل وعلا. 
وهذه المنحة السماوية قد مصلحة المجتمع. وصلاح أبنائه؛ لأن الله 
تبارك وتعالى هو الأعلم بالمصالح والمفاسد. وهو الذي لا يُسأل عمّا يفعل. 

إذن فالله تبارك وتعالى لا يصنع شيئاً إل وهو خاضع لمحض الحكمة. 
وعلئ هذا د ببتني ظاهر الاية الشريفة في المقام. . ومعنى هذ | أنه تعالى إذا 
أن يتدخّل في منع العين من إحداثها الضرر المترئّب عليها فإنه قادرٌ على ذلك, 


8 
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لكنه جل وعلا أبت حكمته إلا أن يدع الأمور تسير وفق نظمها وقوانينها التي 


ا 





تقول الاية الشريفة وال حَاجَةَ فى نفس يَعْقَوبَ ب قضَاهَا ‏ 5 ٠‏ فالنبى بعقوب يا 


كان عنده هذا الهدف, وكان خائفاً على أولاده من العين التى يمكن أن تضرّهم. 
وهذا ربما كان يسبّب لهلة ارتياحاً؛ أي أنه ية حينما أمرهم بأن يدخلوا مصر من 
أبواب متفرّقة فإن هذا كان فيه إيحاء نفسي وارتياح مثله يدخل على نفسه 
الشريفة لأنه كان يخشى عليهم من أثر العين. 


الميبحث الثالث: دور العلح ووطيفة العالمخ 


0 





ع 


ثم اتتقلت الآية الشريفة فقالت: ([وَإِنَّهُ لَذّو عِلْم لِمَا عَلَّمْتَاهُ 4. وهنا نجد أن الآية 





ل صقق أ إِيّأه أنه دو علم, وأث تصر فه هذأ لم 5 
التصرّفات العلميّة , أي أن هذا التصرّف وهو أمرهظة أ:: 
قة كان خاضعا لقوانين علميّة لا مجال لتخطئتها ؛ 








مل ع ا ذلك من أو اده بشو له : : ف ٍ 
والان ما الذى 





نَهُلَذُو ل ِمَا عَلَمْنَاُ 2 


بود 











داع ليلا دون نط عشواء»؛ ولهذا ا 
لنظر إلى أن الإنسان إما أن يكون عالماً أو أنه يستند فى أحكام دينه إلى عالم: 
وبالتالي فإنه لا يمكن لجاهل أ ن يأخذ حكم الدين ويتصرف به كما يريد وكما 
يشاء؛ وكما يملي عليه هواه؛ لأن ذلك ليس من تخصّصه, وليس داخلاً في دائرة 
اهتمامه. أو في مجال تحرّكه الفكري إذ أنه جاهل لا يمكن أن يتّصف بأمثال 


هذه الأمور. 








الوظيفة الدينيّة لا تعدو الوظيفة الاجتماعيّة 

هذا الأمر يشمل الجميع ؛ لأن كلّ إنسان يدرك حتى عالى مستوى أموره 
الاعتياديّة أنه برجوعه إلى مقتضى القواعد العقليّة والاجتماعية بشعر بأنه لابدٌ أن 
يخضع لهذا القانون؛ وهو إما أن يكون عالماً حتى يستنبط أحكام دينه, أو أنه غير 
عالم فيرجع إلى أهل العلم والمعرفة لأخذ أحكامه منهم ' ''. وهذا كما قلنا ما يشعر 
به كل إنسان بمقتضى القواعد العقليّة والاجتماعيّة؛ فما من إنسان يمرض إلا 
ويبادر بالذهاب إلى الطبيب ليقوم بمعالجته. وليشخّص له مرضه. وليصف له 
الدواء المناسب لذلك المرض. وهذا أمر بديهي؛ لآن الطبيب يمثل جهة 
الاختصاص في مثل هذه الحالة, وعليه فإن الانسان يبادر إلى أن يعرض نفسه 
عليه؛ وأن يشرح له أعر أض مرضه. 

ومثله من أراد أن يتعلّم ؛ فإنه يذهب إلى معلّم ؛ كي يحصل منه على ما يُرِيد من 
موارد العلم والمعرفة؛ وكذلك من يُرد أن يبني بيتاً فإنه حتماً يذهب إلى مهندس 
ليضع له خريطة المنزل ثم إلى بناء ليحوّل هذه الخريطة إلى واقع عبر بتائها 
وتحويلها إلى بيت. وبهذا يكون قد قصد الجهة ذات الااختصاص في مجال 
حاجته؛ حتى يُلبَى هذه الرغبة التي عنده؛ أو يسدٌّ هذه الحاجة التي تتملّكه. 

وبهذا فإننا عندما نطرق باب أهل الدين لا نعدو مقتضيات القواعد العقلكة 
والاجتماعية؛ لأن الإنسان كما ذكرنا إما أن يكون متخصّصاً فى مجال الدين. أو 
غير متخصّص به؛ فإن كان متخصّصاً عمل بما يعلم؛ وإن لم يكن كذلك وجب عليه 
أن يقصد أرباب العلم كي يعرف منهم تكليفه الشرعي الذي أوجبه اللّه عليه. 


)١(‏ قال تعالى : ِإقَاسَانُوا أل الد 
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والمتمعّن في الأمر يجد أن موضوع الدين من أخطر المواضيع التي يُقصد 
الاختصاص فيهاء كالطبيب والمعلم والمهندس والينّاء وغيرهم من ذوي 
الاختصاص الدنيوي., أو الجهات المسؤولة عن الكثير من النشاطات التى ينبغي 
على الإنسان أن ينخرط فيهاء أو أن تكون من ضمن من يلجأ إليها فيما لو ألجأته 
د الخاصّة. ذلك أ ن موضوع تي 

ن» فليس من السهو 1 نَ يتوصل أى نسان إلى أ ن يفهم أحكام الله فهما 
يك 
من هو المفتي؟ 
وهنا مكمن الخطر لآن الكثير ممّن تصدوا لهد 














أو فوق المتابر ليفتوا ا ري وهذا فى الحقيقة بلاء ابتلينا 
به مع أن المفروض | ن العالم سيما ذلك لدي يستخرع لمكم من اق أن عليه أن 





مع ممارسة فعلية كافية . وزيادة على ذلك ينيفى أن يك مهيا بها حي 
يستطيع أن يستخرج أو يستنبط الحكم الشرعي باستنطاق القرآن الكريمء أو 
الأحاديث الشريفة؛ أو المدارك الشرعية المعتبرة فى استنباط الحكم الشرعى 

وعليه رن عملية استنياط | الأحكام الشرعيّة ليست بالأمر السهل أبداً, فأن 


َه 
ع 
نا 





يدرس إنساأ ار أربع سملو أت لم يَعطي لنفسه صفة المف 


ى والمشرّع, أو يمنحها اهليّة 
الجلوس فوق ق الاير والتصر يا وأ 1 1 يح فتاوى ح حسة غرببة لهو فى أله ققة 








لا يملك أدنى مقدار من التقوى والورع والكفٌ عن محارم اللّه جل وعلاء فمثلاً 





يُسأل عن حكم شرعي فيجيب مباشرة بالايجاب أو النفي» أو بتحديد الوظيفة 
الشرعيّة بدعوى أن الرواية الفلائيّة تنص على هذا. 
بي ورأقع الأمر تطاول على مقام أهل العلم؛ بل وتجرَّو على الله جل 

وعلا؛ لأنه أفتى وفق رواية لا يعلم سندها ولا دلالتها؛ فهل إن سندها صحيح, 
وهل إن دلالتها تخصٌ هذا المورد أو لا تخصه. وهل إنها يصح الحكم بها في هذا 
المجال أ ولا يصحٌ؛ وهل إنها ممّا يمكن أن يُستدل بها في هذا المورد أو لا يمكن, 
كل هذا لم يأخذه بعين الاعتبار. ولم يحسب له حساباً؛ فهذا المفتي أفتى على 
ضوء رواية وجدها في أحد الكتب الحديئيّة دون أن يعرف مناسبتها للمورد من 
عدمه أو يعرف خصوصيّاتها. 

طبيعة الرواية 

إن الذي ينبغي أن يكون عليه الحال أن من يُفْتِ يجب أن يكون عالماً كما قلنا 
بكثير من العلوم. ومنها معرفة علم الرواية والدراية. فهناك الكثير من الروايات 
المخضّصة والمخصّصة. وهنالك روايات عامّة وهنالك روايات خاطة. وهنالك 
روابات مطلقة وهنالك روايات مقيّدة, وهنالك روايات مجملة وهنالك روايا 
مئّنة. وهنالك روايات معارضة برواية أخرىء فيجب معرقة المتقدّم منهما 
من المتأخّر حتى يمكن العمل بالمتأخر منهما وفق الضابطة الشرعيّة الصحيحة 
التي وضعها العلما 

وهذا لا يمكن أن يحدّده إل ذوو الاختصاص ؛ لأنهم الوحيدون الذين أتقنوا 
هذه العلوم التى تضع الإنسان في مصافّ من له أهلية الإفتاء وفي مصافّ 
لمجتهد ين الجامعين لشرائط الفتوى, حتى إذا أفتى بشىء فإنها تكون فتوى 
حن علم لا عن ادّعاء بهذا الحكم, وبالتالى فإنه سيعصي الله جل وعلا من 





ءٌ 
8 محاض رات 1 رج 
جاعا ع ماج ع ماخاح عع ع ع اع هاس لواحاس ساي ساس شياع لاس يل ل عاض ال ع ايام و ل لص لع تمدو أضهة . 
جايو 


ومثل هذا لا ينبغي له إلا أن يرجع إلى ذوي الاختصاص من أجل تحصيل 
المسائل الشرعية, لا أن يتصدّى هو للافتاء ؛ ؛ لأنه حين ذاك يكون قد تجدّأ على 
الله جلّ وعلا. وتطاول على مقاء الأنبياء وعلى مقام أهل هل العلم ؛ لأنه إنما أقتى بمأ 
لا يعلم (. 

إن من المستحيل والمستبعد أ نَ الإنسان أي إنسان ‏ يتمكن من يصل إلى 
مرحلة الافتاء خلال فترة أربع سنوات يدرس فيها جملة من الأحكام الشرعية, 
ومن المستحيل أن يصبح عالماً يمتلك أ هليّة الإفتاء لغيره, لأن الفتوى يجب 
أن يُرجع بها إلى من له أ هليّة النتوى يما يُعرف عنه من إتقان ن للعلوم التى تجعله 

من الذدين يستطيعون أن يجتهدوا ليستنبطوا الحكم الشرعى من مداركه ومن 
مظانه, إضافة إلى خبرته العمليّة وممارسته الفعليّة في هذا المجال؛ حتى 
تصبح عنده هذه الملكة حاضرة؛ وحتى ينسم بالمهارة الكافية في استنباط 


الفروع. 
تأكيد الإسلام على طلب العلم 
فالقرأ ن الكريم يُلفت | نظارنا إلى ضرورة اتباع الأسلوب العلمي الصحيح. 
فالامة التي لا تنتهيج الأسلوب العلمي الصحيح لا يمكن أن تكون أ واعية؛ بل 
م 


إنها أمّ جاهلة. ومعنى كونها أمّة جاهلة أنها تتخبط في مسالك الحياة فصب 
كالأعمى الذي لا يُبصر من طريقه شيئاً. وبالتالي فإنها لا يمكن لها أ أن تصل إلى 





)١(‏ قال رسول الله ييف : « من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض». دعائم 


الإسلام .51:١‏ الجامع الصغير ؟: لالاة / 8451١‏ 








كي 
ل 


مكان يمكن أن يحترمها غيرها به. ومن هذا 

والعلماء '؛ ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ بل إن اللّه جعل تعلّم العلم فريضة 
فقال يو : و طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»!". 

فاذا كان التعلّم عند غيرنا شيئاًكمالياً فإنه عندنا وظيقة مفروضة فرضاً. ذلك 
أن يَف قد أوجبها على كلّ شخص منا. نعم. هو قد يصبح مستحيّاً لكن فيما إذا 
كان هنالك الكثير ممّن يطلبه؛ وفيهم الكفاية لسدّ حاجات المجتمع» وفيما عدا 
هذا فانه يصبح واجباً: أى فيما إذا أنحصر بمجموعة لبس فيها الكفاية: أو أن 
الآخرين لم يتعلّموا. فلو أن هنالك مدينة ليس فيها طبيب؛ وكان فيها أربعة 
أو خمسة من الناس مهيّؤون لأن يكونوا كذلك بما أعطاهم الله من قابليات 











د هنمة 4 كفى هذه الحالة + لصبح ' ها حبااع أعليع هم ؛ لأنهم قل انحصر 5 الأمر 


بهم . وهذا الوجوب ناشئ من أن المجتمع ؛ 

إذن فا لاسللام يُعطي اهتماما كبير َ العا م م أيه 6 أيه بعتسر ه نقسة محراد 
أمر كمالي» بل بل إنه يعتيره فريضة, ويلزم | وأبناءهم بالتعلم وبطلب 
المعرفة. كما أنه الاسلام ‏ يضمن هذا الحقّ ويمنحه لسائر الناس. فأي شخص 















بر دك أن يطلب إلعا م له ذلك الح بل دك مه اللاإسلام وبرفعةه بهذا 1 , آْ 
05 ل عل عق عر أ ا سو" ا # ع 
١‏ فقال عر من قائل. كل هَل يَْتوي الَّذِينَ يَْلمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلمُونَ إِنّما يتذَكَّمُ أوذى 





ويقول الحديث النبوي الشريف: «إذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة أجنحتها». 
الجامع | لصحيح (سئن الترمذئّ) 6: 15-18 / 53181. 


0 مصباح الشريعة 3 مشكاة |الاثوار :411 عوالي اللآلي 5: 7١‏ / 77, شرح مسند أبي 
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النظرة العنصريّة على مرّ التاريخ 

وهذا الأمر يتضح بشكل كبير إذا استعرضنا ما كان عليه العالم قبل الاسلام أو 
في الزمن الموازي للإسلام ؛ فمعلوم 1 ن العالم قبل اللإسلام كانت تسود فيه 
حضارات مثل حضارة الفرس وحضارة اليونائيين وحضارة الروماتئين الذين 
أثر وا العالم في ذلك الوقت بالأفكار والنظريّات الفلسفيّة والعلميّة. لكن مع هذا 
كانت النظرة العنصريّة تتحكم في قوانينهم وحياتهم ومشاعرهم كما سيتّضح من 
الأمثلة التالية: 

النظرة العنصريّة عند اليونانتين 

حينما نأتي إلى سقراط وهو عالم يوناني وفيلسوف معروف نجده يقرّر أن 

طلب العلم ليس من حق أحد إلا الرجال اليونانيين #فلاالمرأةاليونائئثة ولا 

ألر جل أ و المرأة غير اليونانئّين هم حقّ التعلم وحقٌّ طلى | لعلم, فالرجل اليو ناني 
وحده هو من د هذ خاي ووم يملك هذا الحقّ. وعليه فإن أي 
شخص ليس يونانياً أو أيّ إمرأة ليس من حقهم أن أن يطلبوا العلم. 

ويعلل سقراط هذ اسم على المرأة بأن مح الرجل جهاز متكامل بخلاة 
مخها الذي يفتقر إلى هذا التكامل . 

إذن فرأي سقراط أن طلب العلم يجب أن ينحصر بالرجال دون النساء؛ فلا 
النساء وإن كن يونائيّات مهيآت اطلب العلم؛ لأن دماغهن غير متكامل كدماغ 
الرجل؛ ولا الرجال غير اليونانييين مهيؤون أيضاً لهذا الواجب أو لهذا الفرض. 
لأنهم يتوفرون على أدمغة غير متكاملة كتلك الأدمغة التي يتوقّر عليها اليونانيون. 

ونحن نستغرب جدًاً مثل هذه الروح العنصريّة والميول غير المبتنية على عنصر 

















النظرة العنصريّة عند الفرس 
أما حضارة الفرس فكانت تحصر العلم في طبقات دون طبقاتء فمثلاً طبقة 
عطيهم حقّ طلب العلم ؛ لأنهم من وجهة نظرها إنما خلقوا لأجل 
الصناعة . وعليه فلا يجوز لهم أن يتعلّموا. كما أنها حضارة تقسم الناس إلى أقسام 
على أساس جبري؛ فهذا ولد ليتعلّم؛ وذاك ولد ليعمل دون أن يكون له حقّ التعلم 
وهكذا. 








ولذا فإننا نجد في هذه الحضارات أنهم يقسمون الناس حسب مراتبهم وشرفهم 
إلى طبقات من الذهب والنحاس والحديد والطين وغير ذلك» فمن كأن من طبقة 
الحديد فإنه لا يصلح إلا للعلم والسلطا نء واما من كان من طبقة الطين فانه لا 
يصلح إلا لحراثة الأرض وزراعتهاء وممارسة أعمال الفلاحة عامّة . ومن أحبٌ أن 
0 9 هذا فليرجع ىا الكتب المختصّة بتاريخ الحضارات القديمة. وبدراسة 

هلها ونظرتهم الفلسفيّة إلى الحياة. 

النظرة العنصريّة في العصر الحديث 
ولو أننا اقتربنا أكثر حتى نصل إلى عصرنا الحاضر لوجدنا أن مثل هذا النقّس 
موجود عند بعض العلماء والمشرّعين المعاصرين, أو من هم سبقوا هذا الصر 





بسنوات قليلة؛ فمثلا (يوري مير) وهو أحد مشرعي القانون الدولي لا يرتضي 
اإعطاء بعض الشعوب قانوناً أو منحهم قانوناً؛ لأنه يقول: انها شعوب بدائية, 
والشعب البدائي ليس أهلاً لأن يحتضن القانون أو بط 





ته . أو أن يمتلك الأهليّة لأن 


ع 
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يوضع له قانون من الأساس 
إذن فهو لا يُعطي هذه الشعوب حقّ العيش تحت ظلّ القانون وإنما يعطيها 
يمكن أن يسمى بالمواضعات العرفية التي يمكن لها أن تسير على ضوئه. ومثله 
هتلر الذي صف النا س إلى طبقات؛ ووضع العرب في الطبقة الرابعة عشرة. وهي 
روح تلم عن توجه عنصري شديد عند هؤلاء القائلين بهاء كما ! أنها روح مواجودة 
عند الكثير من الناس ولا زالت إلى الآن تعيش فى أذهانهم . أما الإسلام فحينما 








جاء سحق هذه الغطرسة التافهة, و - 
العالية المتجددة. وقضى على كل مظاهر هذه الروحية الجوفاء التى لا تستند إلى 
أيّ أساس علمى. ْ 
ومسألة النظرية العنصريّة التي سادت ولا زالت ‏ وإن كانت بمراتب متفاوتة 
بين الشدة لض ولق خا ياي سبي ف أصبحت م نظربة عالمية تدعمها 


علها تحت أقدام تقدّميّته وروحيّته الحيويّة 





تدعيم ليذه 3 العنصريّة كما يتوهم أصحابهاو والداعون إليها. 
وكانت هذه النظريات التي سادت أيّام اليونانيّين والفرس قد استمرّت حتى 
عاصرت النبي الأكرم: حسمل الذدى جاء ليقول: وأيما رجل كانت عنذه ولبدهة. 


- 


فعله 8 أ فأحسن تعليمها. و أذبها فأحسن تأدييها ع« ثم أعتقها و تزوّجها فله 
أجران » 0 
ويهذا نلاحظ أ ن الإسلام ينزل إلى أدنى الطبقات في المجتمع وفق تقسيم 












,748:٠١ تغليق التعليق 4: 117, إمتاع الأسماع‎ 19١ - ١١١ :1 صحيح البخاري‎ )١[ 
536 : نيل الأوطار‎ 








رسا مهأ (هذها! 5 الطبقة) قء قمة احتماعة ع أرحث الآخر ص على دخ 
درجتها. ولعل الداعى إلى هذا أنّ العرب كانوا يُسمو 


3 عه - 1 ,1 ً إن - ع 0-3 _-3520 0 
عير غر بية هجينأ, ولا يعتبرونه أصيلا. ولا يعدون هذه الحالة صفة حسنة عند 





نْ المتولد من أب عربى وآ 


2 


الانسان؛ لان أثّه أمَة. 


زيد بن علي وهشام بن عبد الملك 

دخل زيد بن على :يىة على هشام بن عبد الملك _وكان هشام خليفة يفترض به 
أن يطبق الإسلام في كل ممارساته!-على أيّة حال فلم يجد موضعاً يقعد فيه. فعلم 
أن ذلك فعل به على عمد. فلما رآه هشام واقفاً قال له: بلغني أنك تحدّث تفسك 
بالخلافة, ولا تصلح لهاء ؛لأنك ابن أمة. فقال زيد: أمَّا قولك: ا: ي أحلّث نفسي 
بالخلافة, فلا يعلم الغيب إلا اللّه. وأمّا قولك: إنى بن أمة, فإن لك جواياً . قال هاته. 
قال: أيهما أفضل لنبى أ م الخليفة؟ قال: ال ا أنبياء أمهاتهم إماء, 
هذا إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن0 ابن أمة. من صلبه خير البشر 
محمد يَلَقٍ , واسحاق أبن حرّة أخرج من صلبه القردة والخنازير وعيدة 
الطاغوت ققال له:ة قم. قال: إذن لا ترانى إلا حيث تكره. 

فلما خرج من عنده. قال: ما أ حت أحد قطّ | الحياة إلا ذل. فسمعه حاجب هشام 
فتقله له , فقال له: لا يسمع هذا الكلام منك أ أحد 

فهو يقول له: إن بعض الأنبياء أمّهاتهم إماء. لكنهن لم يقعدن بهم عن نيل النبوّة, 
كما أنني لا يضيرني أن أُمّي أمة وأبي علي بن أبي طالب 











9ء والحسين بن رسول 
يد إلى أن هذه اللغة التى يكلّمه بها ليست هى اللغة التى 
بفهمها, وفعلاً خرج ووضع يده على قائم سيفه. وهو ينشد هذه الأبيات: 








شرّده الخوف وأزرى به كذاك من بكره حر الجلاد 
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ومحتقى الرجلين يشكو الوجى <١‏ تقرعه أطراف مرو حداد 
قد كان فى الموت له راحة والموت حتم فى رقاب العياد 
ثم خرج عليه وقتل !". 
ا بي لأ إلى هذه الروح التي كانت سائدة عندهم.. الروح التى 
ينتقصون بها الكثير من الطبفات فعالجها وحاول القضاء عليها. وإلا فليست الأمَة 
إنسان يما لايختاف عن غير »؛ لكن الظروف أجبرته على أن يكون في ذلك 
الوضع. وما دامت الظروف هي التي تدخّلت في حياة هذا الإنسان, وهي التى 
جعلت منه عبدا أو أمَة مَةَ. فأن هذا , يجب ألا يعد مورد نقص عنده أو انتقاص له. 
ونعن حيها نرجع إلى تاريخ العباقرة سيّما في تاريخنا الاسلامي _فإتنا سنجد 
ن العلم مدين إلى الإماء في هذا الجانب. ذلك أن الكثير من هؤلاء العباقر: 
والعظماء الذرين برعو في شتى المجالات العلميّة؛ الإسلاميّة والتطبيقيّة 
والأكاديميّة هم أبناء إما 
وهذه المسألة ربما كاد ن لها تعليل يمكن أن يعد نوعاً من التعويض؛ فهذا الذى 
يُرمى بأنه هجين 2 وأنه أ, بن أمة ينتابه شعور بالنقص ضمن هذا ا الاطا رالاجتماعي 
الذي يعيش فيه. وهذا الشعور بدفعه إلى تعويض هذا النقص عنده وسده. ولذا 
قإننا نجده يجدٌ في طلب ديتع فيد كي يعض -كما قن -نفسه أمام الناس 
مورد انتقاصهم تاه وليثبت لهم أنه سان تابه ويس خاملا. قثر فنرأه يبدع وينتج 
ويصل إلى مستويات متقدّمة في مجال اختصاصه؛ سواءً في العلوم الشرعيّة 


6 


أو التطبيقيّة. 











)١ (‏ انظر : العقد الفريد :١‏ ؟؟.شرح نهج البلاغة ؟: 586 -5861, الفصول المهمة (ابن 
الصباغ ) ؟: معش-١أ.ءة‏ 





والواقع أن الاسلام حينما جاء سعى أول ما سعى بكلّ طاقاته وثقله إلى القضاء 
على هذه النظرة العنصريّة , فكان كل همّه محاربة هذه النظريات ومحقها ؛ 
03 شعاره ا[ !! شهور: 1 ِ 2 5 








مكنا الم مل طب ل يضة. وجل لناس سوأاسية لا فرق 
بين رجل وآامرأة. أو بين عربيٌ وغيره: ثم أولى المر لمرأة عناية بالنسبة عينها التي 
أولى بها الرجل دون فرق أو تمايز. وريما يستغرب البعض حينما يعرف أو يقرأ 
أن الشافعي قد تلمذ لنفيسة بنت الحسين بن زيد !", وقد تعجب أكثر حينما تجد 
أن الكثير من النساء المسلمات قد برعن في شتى مجالات العلوم. وكل ذلك 
بفضل تعاليم الإسلام وتأكيداته على إنماء الجانب العلمي لدى الفرد المسلم عامّة 
وكذلك يرجع إلى تعليماته وتعاليمه فى خصوص موضوع المساواة في طلب العلم 

بين الرجل والمرأة من جهة وبين الشريف والوضيع من جهة أخرى. 


أبو داود والموفق العبّاسى 


روى أبو بكر بن جابر خادم أبي داود صاحب (السئن ) قال: كنت مع أبي داود 





.١ الحجرات:‎ )١( 

ل الأعلام 8: 20 راي : « وهي السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن الامام الحسن 
بن ارما علي بن أبى بي طالب بثك . ولدت سنة (18١)ه‏ وتوفيت سنة (ل8١؟‏ )اه . صاحية 
لمشهد المعروف بمصر. تقيّة صالحة, عالمة بالتفسير والحديث. ولدت بمكة, ونشأت في 
المديئة وتزوّجت إسحاق المؤتمن أ بن الامام جعفر الصادق هه . وانتقلت إلى القاهرة 
فتوفيت فيها. حجّت ثلاثين حجة. وكانت تحفظ | ني الآمام الشافعي . ولما 
مات أ أدخلت جنازته إلى دارها وصلّت عليه. وكان العلماء يزورونها ويأخذون عنها. وهي 

أمَيّة, سمعت كثيراً من الحديث ». 
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ببغداد. فصلينا المغرب إذ قرع الباب. ففتحته فإذا خادم يقول: هذا ولي الع 
الأمير الموقّق العبّاسي يستأذن فدخلت على أبي داود فأخيرته يمن كان. فأذن 
له فدخل وقعد. ثم أقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ 
قال: خلال ثلاث. فقال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً ليرحل 
ليك طلبة العلم من أقطار الأرضء فتعمر بك؛ فإنها قد خريت وانقطع عنها الناس : 
لما جرى عليها من محنة الزنج. بمعنى أنه يمره بإنشاء حوزة عامية فيهاء أ 
تحويل أحد مساجدها إلى حوزة علميّة. 





فقال !ا أبو د أود: هذه واحدة: فهات الثانية . قال ونبروى لأولادي كتاب 
(السنن). فقال: نعم. هات الثالثة. قال: وتفرد لهم 
الخلفاء لا يقعدون مع العامّة. فقال أبو داود: أما هذه فلا سبيل إليها ؛ 


شريفهم ووضيعهم في العلم سواء. فقبل لكن على أن يضرب بين 
ستر فيسمعون 1 العابئة من ورائه لق 









فهو يرفض العرض لان أولاد ولى ألعها 





بشيء؛ فحالهم حال غيرهم من أبناء المسلمي ١‏ 
الله فإن العلم لا فرق فيه بين أمير وغيره من عامّة الناس . 


سليمان بن عبد الملك وأحد الخوارج 





بروىفق أن سليمان بن عند الملل كان جالساً أيَاء خلاقته يوماً وإلىئ جائية عمر 


ابن عبد العزيز هذا الرجل الطيّب, فجيء بأحد الخوارج وأدخل على سب 








)١(‏ العبر ؟: 05 / ". طبقات الشافعية ؟: 146, سير أعلام النبلاء -1907, تاريخ 
مدينلة دمشق ؟7؟: ١53‏ 


فأراد هذا أن يهيجه, فقال له: ما تقول فى الحجّاج؟ قال: الحجّاج خطيئة من 
خطاياكم. وشرارة من شراركم» ونار من ناركم ؛ فلعنة اللّه عليكم وعلى الحجا 
وإنه سيأتي يوم القيامة عن يمين أبيك. وعن شمال عمّك . 
فاتفعل سليمان, فقال له الخارجي : إنكم بهذا إنما شاركتم الحجّاج فى ظلمه؛ 
إذ سمحتم له بأن يلي النا ناس ء مع أن الله تعالى قد لعن لالم في كتابه . وكان مطرقاً 
فقال له سليمان: إني أكلّمك . فلم لا ترفع رأسك إِلِيّ؟ قال : إني أكره النظر إلئ وجه 
بكره الله انظرإيه. 
فاشتدٌ غضب سليمان: ثم التفت إلئ عمر بن عبد العزيز وقال له: ما تقول؟ 
قال: اشتمه كما شتمك, وإلا فاصفح عنه. 
فهو يقول له: لا فرق بينكما وإن كنت أميراً وهو أسيرء والخلافة لم تزدك شيئاً. 
فقال له سليمان: واللّه إني لأحسبك خارجيّاً. فقال له عمر: واللّه إني لأحسبك 
مجنوناً. 
هذا ما يدعونا إلى تأمّل الروح | السمحة للإسلام.. الروح العة لعظيمة التي بنى بها 
هذا المجتم الضخم وهذه الدولة الكبيرة. 
ويؤيد هذا ويؤكده أن النبي الأكرميَأيقَةِ كان قد دخل عليه رجل فأصابته من 
هيبته رعدة. فقال324 له وهوّن عليك؛ فإنى لست بملك؛ إنم أن ابن امرأة من 
قريش تأكل القديد» 7", أي لا تضطرب؛ فأنا إنسا: ن عادي. 
إذن هذه هى الروح السمحة الاسلامية. وهذا هو الخلق الالهي العالي. وهذه 
الالهية الرفيعة. 








لمصطفى ,.١17572:١‏ كنز العمّال 5: 8م / 111316. السيرة النبويّة 


(أبن كثير ) 7: 001. 
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مدرسة الإمام الصادق افا 

ثم إن القرآن الكريم قد مدح السلوك العلمي القائم على أساس الضوابط العقليّة 
لا على أساس التما يز الطبقي أو العرفي أو العنصري؛ ومن هنا نرى أن الامام 
الصادقنة يقول: وليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهراء 0 . أى 
أنه يم يتمّى لو أنه نه يحمل من يمتنع من أصحابه وأتباعه عن طلب العلوم على 
ذلك: ولو بضرب السياط , وهذا مندلية غاية في الحرص الشديد على حت شيعته 
وأصحابه على التعلّم. ومن هنا كذلك نجد أنهيية كان يؤكّد تأكيداً كبيراً وبحت 
حمّاً بالغ شديداً على تنويع الحلقات العلميّة التي كان يرعاها مباشرة أو عن 
طريق تلامذته, يقول الوشاء: دخلت مسجد الكوفة فوجدت تسعمئة شيخ. كل 













21 





يقول: حد ثنى جعفر بن محمد الصادق اا 

فهو لاء تسعمئة شيخ, لكل شيخ حلقته وهم يتدارسون مختلف أبعاد المعرقة؛ 
فهناك من يتدارس الأدب, وهناك من يتدارس التاريخ, وهناك من يتدارس 
التفسير أو الفقه والأصول, وغير ذلك من العلوم '. بل حتّى الطب الذي كان 
للصادقءة فيه مناظرات مع أطبّاء ء عصره. وهكذا نجد الكميت وجماعته وإلى 
جنبهم هشام بن الحكم جاع الذين يتدارسون ع العقائد والكلام, بالاضافة 
إلى الحلقات الدراسية الأخر ى التى تتدارس الفقه والأصول وغيرهما من فنون 
العلم والآدب كما ذكرنا. 

وكان الإإماملية يحرص كل الحرص على تنميتها وتشجيعها وإمدادها وتهيئة 





.8١ / +١ المحاسن ١:9؟؟ / 178. (؟) رجال النجاشى:‎ )١( 
. (؟) ومن تلامذته في علوم الأبدان جابر بن حيّان . وأبو بكر الرازي‎ 






الأجواء المناسبة لها على شبّى الأصعدة العلميّة وغيرها؛ لأنه يه 
يجب أن تتسع لمذهيهٍ بعلومه كافة ولأتباعه. ومدرسته هي مدرسة أمبير 
المؤمنين ئة ومدرسة أمير المؤمنين#ة هي مدرسة رسول الله اكه 
الاسلام ؛ تحكم به ضرورة أن الاإمام أمير المؤمنين .42 تلميذ القرا أن. 
وهكذا كان المسجد يُمثّل هذه المدرسة الضخمةء ويحتضن أداء هذه الرسالة 
العظيمة . وكانت مدرسة أهل البيت لغ اش جميع من يتس لذكرأهل ايت 








حقدقة محيّة أهل البيت يذ 

ربما بظنَ البعض من الناس أن حبٌ أهل البيت غك يكف , وأنه لا حاجة لأيٌّ 
شيء معهء ويجيب على هذا الظن الإمام | مير المؤمنين.2 فيقول: وكذب من زعم 
أنه حبني وحو يحب الكذب أوالزنا». أي ي أنه يريد أن يقول: من أحبني فليتخلق 








ولذا كانت مدرستهم مدرسة رسول الشف إذن فحت أهل البيت842 أولى بأن 
نذا عو إلى التمشك بهده المدرسة. أيه إلى الاكتفاء بهذأ الحب دون مععر فة ضوابط 





وقوانين وقواعد هذه المدرسة؛ ودون معرفة علوم أهل البيت 4# التى توصل 
الناس إلى ساحل الأمان. 
الآثار الإيجابيّة لقراءة سيرة الأيمقة<ة 


ومما بوّسف لدأ ن الكثير من أبناء المذهب الشيعى الجعفري لو سل عن مقدار 
ما يعرفه عن مدرسة الامام الصادق لج وعطائها وأي رأي لها في العلوم والموارد 


الاقتصاديّة والاجتماعيّة والفقهيّة والأصوليّة والكلاميّة وغيرهاء فإنه سيجد أنهم 


لا يعرفون عنها شيئاً. وهذا أمر يؤسف لهء إن المطّلعين بشكل واضح على هذه 





4# 
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المدرسة وفعاليّتها وفروعها وعلومها قليلون جداً. وهنا بد بنبغي أن نثير تساؤلاً 
حول عدم استغلال أوقات راغنا كل يوم في مطالعة ‏ لكتب التي تتناول هذه 
الجوانب. فنقراً في سيرة الرسول الأكرء يي . وفي سيرة أهل بيته لكلا ونطلع 
على ممارقهم وعلومي وآ ايهم وأخلاتهم. . 

ونحن حينما نقرأ سيرة أهل الب لبيت 82 فإننا إنما نقرأ سيرة عدل القرآن الذي 
يقرره النبى يليك نفسه فيقول: «إني مخلّف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتيء ما إن ن تمسكتم بهما لن د: تضلوا بعدي أبدأ. ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض '"". 

فالواجب إذن هو أن نتّحذ من هذه السيرة سلما ئر: تقي به إلى رسول الله لشي 
وبالتالى إلى مراد د الله جل وعلا. دفي الواقع إتنا جميعاً مدعوٌون للتعيّف على 
عطاء أهل البيت 82 . ومدعوون إلى أ ن ننهل من مواردهم ومناهلهم الى ليس 


#* 


بطفيء غة 0 ٠‏ ويروى ظماًا الصد يأن. ٠‏ ثم إن من 














دحوها لايح على شي غير سرف إن وجد فو لا السيرة شيئاً من الخرافة 
والخطأً. فهذا ليس من أهل الببت 6ك وإنما هو من أذهان بعض النقلة, أما أهل 
البيتمِي فهم مثلما يقول الششيخ جمال الدين احمد بن مطيع الحلّى 

فل لمن حجّنا يقول سوانا ١‏ حيث فيهلم يأتِنا يدليلٍ 

نحن سروي إذا روينا حديثاً | بعدآيات محكم التنزيلٍ 

عن أبينا عن جدّنا ذي المعالى سيّد المرسلين عن جيريل 
[ 


)١(‏ فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): أل لق ٠مسند‏ أحمد 5: ١5‏ وغيرهاء, سنن الدرامي ؟: 
"17 وغيرها. 


له بلا شبهة ولا تأويلٍ 
)0 


وكذا جبرئيل يروى عن الل 
فتراه بأى شيء علينا ينتمى غيرنا إلى التفضيل 


فسندنا يتصل حتى يصل إلى أهل البيتغي. وسند أهل البيت84 إلى رسول 
الله يلظ , وسند رسول الله يليك وجبرائيل 4 إلى الله جل وعلا. 
فهذه المدرسة يجب أن تحرص عليها. وأن تفن عله بلنواجذ. وأن نكرع منها 
ما يكون لنا دأ وذخر أفي حياتنا وبعد مماتنا. 









رجع 
فالآية الكريمة حينما تقول: فإ وَِنّهُ لَدُو عِلْمٍ | لِمَا عَلَّمتَاهُ 4 فانها إنما تمدح التبى 


نعقوب 32 بلحاظ أن سلوكه سلوك علمي: وهذا هو الذي يريده اللّه جل وعلا منّا 
فى كتبه المنزّلة على لسأن أنبيائه ورسله. 

المبحث الرابع: دور العلم والعلماء في إثراء الدنيا 

ثم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: «إوَلَكِنَ أكْثَرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ 4 
الآية الكريمة تصرح هنا بأن ير من الناس يُجافي العلم والعلماءء وهذا الحال 
هو الذي نعيشه الآن؛ فالناس في هذه الأزمنة لديهم عناية كبيرة بالجسد, أما 





اواو 





العناية بالروح والفكر والعلم فنادراً ما نجدها عندهم؛ فالشياب تجتذبهم الأضواء 
فيقضون معها وقتهم بعيداً عن إشغالها في عبادة اللّه جل وعلاء أو في طلب العلم . 
فهم مثلاً يبجلسون على مدارج الملاعب وأمام الشاشات الفضّيّة ليراقبوا لعبة أو 
مياراةء وهو أمر ربما امتد متدّ إلى مساحة زمنيّة طويلة. وهو بهذا يضيّع على نفسه 


بيد 


فرصة التعلم . 
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إننا لا نقول: إن ممارسة الرياضة ليست صحيحة, لكن كما أن هناك دعوة لبناء 
الجسد. فيجب أن تكون هناك قبالتها دعوة لبناء الروح» فينبغي ألا تقرط فى سد 
حاجات الجسد., وفي المقابل نفرّط في سدّ حاجات الروح. فالاإنسان ليس فقط 
ذلك الذي يُصارع في حلبة السباق, والمتفرّجون يمطرونه بوابل من تصفيقهم, 
كما أن وجه الحياة لا تغيّره مثل هذه الألعاب وأمثال هؤّلاء. والدنيا كذلك لا 
يغيّرها هذا الهتاف وهذا التصفيق. إننا نعيش الآن عصر الكهرباء والالكترونيك 

والفضاء والذرّة. وما إلى ذلك وما تطوّر عنه وأدّى إلى اكتشاف هذه الأجهزة. 
ونحن إنما نعيشها بفضل العلم. 

وحتى هذه الألعاب التي تراقبها لساعات طويلة إننا لا نراقبها إل بفضل العلم 
الذي منحنا أجهزة لم يُعطِناها جسد ضخم يصارع. بل أعطانا | 0 
جلس إلى طاولة العلم والكتبء وراح يبحث ويفكر ويجرّرب حتى توصل إلى 
اختراع هذه الأجهزة المتطوّرة. فباستور مثلاً جلس في معمله يصارع الجرائيم 
وأعطانا نتاجا غيّر وجه نا شوق تجاه واكارا في مج 
اللقاحات لكانت الجراثيم والأمراض المعدية مخيّمةَ على هذه الد 

وكذلك من قبل كان الحسن بن الهيثم الذي سان نطريات رائعة فى عاد 
البصريات. فاستحق أ ن يكون حلقة وصل لنقل الحضارة العربية الإاسلامية إلى 
أورويا . وكذلك الكنديّ في مجال الفلسفة. فهو الذي نقل الفلسفة الاسلاميّة 
إلى الحضارات الأخرى. ومثلهم الرازي تلميذ الإمام الصادق ىة وهو يشرح 
الجاذيية. ونظربة النشوء والارتقاء. والذي يستحق بجدارة وأهانة هليّة أن يكون 
أستاذاً لنيوتن ودارون. 


فهؤلاء هم الذين غيّروا وجه الحياة ووجه الدنيا 


ا 














والر وح تبنى الحضارات والمجتمعات لا بهذه الحليات التي تنصب لمصارعة 
الرجال بعيداً عن حلبات العلم. بل إن تلك الحلبات وأمثالها ريما تضمّ الشاب 
المتحرف الذى يجدف صباح مساء. ولا بهمّه سوى جسده. 

وإننا لا تقول: إن الإسلام لا يحب الرياضة ولا يُشجع عليهاء بل هو على 
العكس من ذلك ؛ فهو يطلب منا أن نعتني بالرياضة وأن نمارسها. ولكنه لا يجعلها 
كلل شىء فى حياة الفرد المسلم: فهو يعطيها فترة محدودة لممارستها. وعدا ذلك 
فإنه يؤكّد على الفرد المسلم أن يغذي فكره تغذيةً صحيحة وأن ينمّى عقله 
بالنظريّات العلميّة وبالفكر الصحيح, وبالعلوم النظريّة والتطبيقيّة. يقول رسول 


لا 











ةر تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة» 
فالذي يفكّر ويشكّل عقله. ويستغلٌ ما وهبه اللّه من مح وما أودع فيه من 
قابلية على الاستنتاج والتحليل.. هذا المخ الذي سكب اللّه تعالى فيه الإبداع هو 
حمّاً الإنسان الذي يستحقّ أن يقدّر؛ لأنه يُعمل فكره وعقله في مختلف أبعاد 
المعرفة. فهؤلاء هم الذين غيّروا وجه الحياة. حتى إن القران الكريم ينعى على 





)0 تفسير العياشي م5 / 1 وقد نسبه للإمام الصادقَطةٍ . مجمع البيان 2,١4 :٠١‏ 
تفسير السم رقندي :١‏ 115 التفسير الكبير ؟: :لم1 . 
ّ 00 : « وفى التفضيل وجهان: 
ن التفكر يوصل إلى الله تعالى » والعبادة توصل إلى ثواب الله تعالى: و 

ل الله خير مما يوصل إلى غير الله 
والثاني أن التفكّر عمل القلب ؛ والطاعة عمل الجوارح, والقلب أشرف من الجوارح ٠‏ فكان 
عمل القلب أشرف من عمل الجوارح . والذي يؤكد هذا الوجه قوله تعالى: فإ وَاقِمْ الصَّلَاةَ 
لِذِكْرِي #طه: 15 فجعل الصلاة وسيلة إلى ذكر القلب . والمقصود أشرف من 0-8 
ذلك على أن العلم أشرف من غيره». 





111 0 محاضرات الوائلى يله / ج؟ 
غيرهم أنهم ليسوا على علم (". فالجسد ليس هو الذي يغيّر الحياة بل إن الفكر 
الذي يفعل ذلك؛ لأن الجسد لا يعدو هذه السنوات المعدودة ثم يرمى في التراب 
طال به المدى, أو قصر. وسيسلم إلى الديدان. وها نحن تس مم سول الشاعر 





المعاصر وهو يتشد : 
قالت وقد سلخ ابتسامتها الأسى صدق الذى قال الحياة غرورٌ 
أهذا نموت فتتنتهى أحلامنا قى لحظة وإلى التراب تصيرٌ 
وتموج ديدان الثرى قى أكبدٍ كانت تموج بها المثى وتمورٌ 


فهذه هي النتيجة الحتميّة: 

















من كان لا يطأ الترابٍ برجله ١‏ وطئئ التراب بصفحة الخد 

ولو أن هذا المتوفى رئي بعد 0 لوجد ذلك الجسد الجميل الأنيق قد أصبح 
تطوه الأقدا أم وتدروه الرد باح شمالة. والديدان تعبث بدء لكنه لم يبقَ مته 
سوى الفكر: 

وإن الموت 0 قيد باع)0) بأنزذي تتل فكراًواعتقادا 

ومع كل هذا ن الإسلام لم يهمل الجسد. بل انه بتعاليمه السمحة حثٌ 
الإنسان المسلم على الاعتناء بهء وأمره بأن يتعلم الضرب بالسيف والرماية 
والسباحة وركوب الخيل . وحته على تربية بدنه تربية صحيحة ؛ لكن -كما أسلفنا 





خب بيني بير م« 


)1( فقال عرّ من قائل : 9[ قل هَل يَسْتَوِي الأعْمَى وأ وَالبتصية بصِيرُ ألا كرون ) الأنعام: 6٠‏ . وقال : 
7 لكل هل يسْتَوٍ ىِ الأغتى و 0 هل 7 9 لف مَات و ُ انور | الرعد: ١١‏ د 
أ 21 7 ل الطّلُ ولا الحثو جد هأ يَسُتو 








/ ا هل يَسْتَوى لين 2 7 َ 
:0 ةق وَمَا يَمْتَوِي الأَعْمَى وَآلبَى مر وَالد ين 





- على ألا يكون ذلك على حساب الروح» بل هو يأمر الإنسان بأن يعتنى بجسده 
وروحه بكلّ ما يمكن | د يخدمهما به ويكل سا يقلا من نواع التربية 
والترويضء يروى أن ملك الروم آرا أن يباهى المسلمين: فبعث إلى معاوية 
رجلين: أحدهما طريل. واثاني قصير شدي القَوّة. يريد أن يبيّن له بأن الذدين 
عنده فى دولته مثلهما في الطول والقرّة, فهل في بلاده من يقابلهما؟ فدعا معاوية 
للطويل بقيس بن سعد بن عبادة؛ فنزع قيس سراويله ورمى بها إليه. فليسها 
الطويل فبلغت ثدييه. فلاموا قيس على نزع السراويل, فقال: 


أردت لكيما يعلم الثاس أنها سراويل قيس والوفونُ شَهون 
وكيلا يبيقولوا خان قيس وهذه سراويل عاد احر زتها ثمود 
وإنى من القوح اليمانين سيد وماالكتاس إلا سيد ومسود 


ثم دعا معاوية للرجل الشديد في قوّته بمحمد بن الحنفية يف , فخيّر محمد 
الرومي بين أن يقعد فيقيمه, أو يقوم فيقعده, فقبل روعي ف فغلبه محمد ره فى 
الحالتين: ثم جلس له محمد بن الحنفيّة فلم يستطع الرومي أن : بقيمه » ووقف له فلم 
يستطع أن يجلسه؛ فانصرفا مغلوبين (". 
معروفا بهذه القوّة. ولولا ذلك ما أرسل معاوية خلفه. 
ويروى المؤرخون كذلك أن أمير المؤمنين#ة أهديت إليه درع . فاستطالها. وأراد 
أن يقطع منهاء فقال له محمد: ياأبتِء علّم موضع القطع . فعا 
فقبض محمد بيده اليمنى على ذيلها وبالأخرى على موضع العلامة. ثم جذبها 
نقطعها من المو ضع ال ىِ حدده أمير الموّ منين اك (5). 














.11 - 37 :8 المستطرف في كل فن مستظرف 017:7, وانظر فت الباري‎ )١( 


(؟) الدر النظيم: 155: المستطرف في كل فن مستظرف 81/8:7. 





د 
اله بو '! 
محاضرات الوا 8 اح ١‏ 
سم اع سا ساء ع عا ع لاع سه وما ء + اعاما هس ماس اع جاع ساس ار اس ماع اس راع عام جاع لاس رام عام اممو 1[ لسية د 0 
ابيع 


ايد لكان أن لصي ا هو السبب الوحيد ا 
الحضور مع الإمام الحسين 4# إلى كربلاء يوم الطفٌ, لقد كان مريضاً يُغمى عليه 
ساعة ويفيق أخرى, وحينما عادت قافلة السبايا إلى مدينة الرسول الأكر ايت 


2 









سمع ضجّة» وسمع النعيّ ينادى: 

ياأهليثربٍ لامقامَلكميها 2 ق تل الحسينٌ فأدمعى مدرارٌ 

الجبسمٌ منه بكربلاءً مضَرّجٌّ ١‏ والرأسٌ منه على القناة يداز )١(‏ 

فقال لغلامه : ما هذا النداء؟ وما لى أرى المدينة تضجٌ بأهلها؟ فقال له: سيدى, 
يقال: إن أخاك الحسيننظة قد رجع والناس يعزونه بابن عمه مسلم بن عقيل. 
فقال: إذن ما لابن والدي لا يأتي إلى؟ قال: لكثرة الناس عنده. قال: ريما هو 
بنتظر قدوميء أ سر جو الى جوادي 

فأسرجوا له جواد.» ونشروا على دأسه حل لقال فلم أراد أن يقوم ستط. 
وقام ثانية فسقط, وكذلك في الثالثة فقال: واللّه إن فيها لمصائب آل يعقوب 92. 
ثم أقبل حتى توسّط القوم. ولمح مجموعة من الأطفال أقبلوا يهرولون أمام 
السبايا وهم ينادون: واحسيناه. فنظر محمد إلى ذلك الجمع وقال: لقد فعلتها واللّه 

بنو أمية, وسقط إلى الأرض مغمىّ عليه؛ فهرول الرسول إلى الامام السجاد كا 
وقال له: بادر إلى عمّك قبل أن يموت . أقبل إليه السجاداية وأخذ رأسه ووضعه 
في حجره وراح ينضحه بدموع عينيه؛ ففتع محمد عبنيه وقال: من؟ علي هذا 


قال اد ١‏ 3 #: «بلى يا عم؟. . قال : : بني أرين بن أبوك؟ قال : : وياعم لقد ١‏ أتيتك يتيمأ». 








.116 : مقتل الإمام الحسين كة (أبو مخنف): 59؟, اللهوف فى قتلئ الطفوف‎ )١( 
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فبالحسراتٍ والأحزان جسينا 
رجعنا لارجال ولابنين!١)‏ 





4# 





بعضادة باب بيته. وما كادت عيناها تقعان على محرابه حتى اختنقت يعبرتها : 


عمر ما فاركيتك يليه تذكر يوم واحته صتار 
من حضن امي الزهفره الجوائح حخيدر الكرار 
عيى اتبتر بوبجهك وروحى وياك ليل انهار 
ل لحن 
اخوى من اطب عتدك دار أرد عينى وأصسد قكرى 
أخانف ات ف ملكَعينا الدرجينا بيه من صغرى 
تبرّاطيوفكاعليّه مثل عدب الهوى تجرى 
ع 2 
بالأمس كانوا معى واليومَ قد رحلوا ١‏ وخلقواقى سويدا القلب نيرانا 
نذر على لشن عادوا وإن رجعوا ‏ لأملأن طريق الطصق ريحانا!" 








.15 بحار الأتوار 56: 198, ينابيع المودّة ؟:‎ )١( 
(؟) شجرة طوبئ اا‎ 








العامل الأخلاقى : فى التشريع الإسلامي 








)1 البقرة: 55 
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الإنتاج تع 00 . وموضوع النفقة يدخل فى باب التوزيع كما سيمرٌ 
علينا خلال البحث إن شاء اللّه. 

شا هوج الج بي ةحاس ة وحالة عامّة ؟ إن القرآن الكريم يهدف 
من وراء كل حكم من أحكامه | إلى جوا ب توية. لد وي أن ري لناس ككل . 
كما أ انه يؤمن بان التربية تنطلق من الفرد إلى المجتمع ؛ باعتبار أن الفرد نواة 
المجتمع الذي هو عبارة عن عدّة أفراد. 

خصائص التنربية للفرد والمجتمع 

ثم إن من المسلم به أ ل تمثل علاقة تربية الفرد. وخصائص 
تمثل علاقة تربية المجتمع» والآية الكريمة جمعت أنموذجين من نمادج التربية 
انموذجاً يتعلق بتربية الفرد. وآخر يتعلّق بتربية المجتمع. وكلاهما متحة 
الموضوع. وهو التربية كما أسلفنا. وغاية ما في الأمر أنها هنا فى بعد سلوكي 
وهناك في بعد اقتصادي. وهذه الأمور سنوضحها من خلال نقاط البحث التالية : 

الأولى: سبب النزول 

يروى المفسرون آ ن جماعة جاؤوا النبي الأكرميَييكة فقالوا له: يا رسول اللّه؛ 
أفتنا في الخمر. فإنها مذهبة للعقل, مسلبة للمال ولكننا غير قادرين على أن نتركها 
وأن تتخلص منها. فأطر ق النبى يَليْكَةِ لحظة, فنزلت هذه الآية الكريمة!©. 

إن استفتاء هؤلاء حول هذه المسألة عند النبي الأكرم لي ب وم 












البعض من !ا لناس ينهزم أمام أ دنى المؤّثرات دون أن تكون له نى إرادة فى 
مقاومتها والتخلّص من تأثيرها. وهذا معناه كما ذكرنا انهزام الانسان_إذ لا يملك 





)١(‏ الكشاف١:51.‏ وفيه أنهما عمرو ومعاذ. 





العامل الاخلاقى في التشريع الاسلامي ا لين 





العزيمة والارادة ‏ أمام هذا المؤئّر. فهؤلاء جاؤوا النبي الأكرم وَيْيٍ , 

يفتيهم في المشكلة التي يعانون منهاء ظنّاً منهم بأن هذا شيء يمكن إيجاد حل له 
خارج حدود الشريعة وإطار الد 

الثانية: الحوافز في التعاليم الدينية 

وهنا نقطة يتوجّب الإشارة إليها هي أن التعاليم الدينيّة والقانونيئة عبارة عن 

حوافز. فاذا لم تلق الاستجابة الكافية لم تكن ذا ت تأثير مطلقاً. 

فالتعليم مجرّد حافز, وى هو الذي يخلق الارادة عند الانسان. إذ أن 
الإرادة شىء موجود بالأصل عند الإنسان, ودور التعليم هو تحريك الإرادة» فإذا 
تح كت الارادة عنده فحينها يحصل العزم. ولتوضيح هذا نضرب مثالا فنقول: لو 
أن بعض أجهزة الاعلام كصحمفة ما أو التلفزيون أو غيرهما طالبت الحكومة 
بإنشاء بعض المشاريع الإنمائية: فإن هذا الأمر بطبيعة الحال يمر عبر آليّة دقيقة 
وثابتة؛ فالمشاريع التنمويّة لا يمكن أن تقوم بها المادّة القانونية, بل إن الذى 
يمكن أن يقوم بذلك هو التعبئة الجماهيريّة روحيّاً. حيث يقنع الشعب بضرورة 
بذل الجهد من الجميع لأجل إحياء هذا المشروع وإنهائه وتنفيذه وإخراجه إلى 
أرض الواقع من بين طيّات الورق. 








الثائثة: مفهوم التعبئة 

فالمادة القانونية إذا ذا استطاعت أن تعبّىئٌ الجماهير تعبئة روحيّة ونفسية. فأن 
الجماهير حينها ستتمكن من إنجاز أي مشروع يقرّه القانون, لأن المشروع 
التعبوى الصحيح هو الذي بِهِبّئْ الأرضية الصالحة لذلك؛ كونه يمر عبر قناة تعيئة 
الفرد وجعله يشعر بضرورة تدخله فى مثل هذه المشاريع ومواصلة عمله بجِدَ 
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وتفانٍ وإخلاص . والفرد إذا وصل إلى هذه المرحلة من الشعور والاحساس 
بالمسؤولية الإنسانية فإنه سيبدع في مجال عمله وسيخلص فيه ويتفانى من أجل 
إتمامه. 

ثم إن معنى تعبئة الفرد كذلك إعطاؤه شعوراً بضرورة التوازن والإنفاق فلا 
يسرق» وإن الصحيح الذي ينبغي على كل إنسان هو أن يعبّئْ نفسه وكلّ طاقاته 
ويهيّتها لخدمة المجتمع . وعند الوصول إلى هذه المرحلة فإتنا يمكن أن نقول بأننا 
قد استطعنا أن نعبّئ الجماهير تعبئة صحيحة فاعلة تؤدّي الغرض منها في بتاء 
المجتمع . 

وبهذا نخرج إلى تتيجة مؤدّاها أن المادّة القانونية ليس لها من مهمّة إلا تتبيه 
الأفراد فقط إلى مواطن العمل, أمّا تحقّق العمل فيلزم فيه التعبئة الجماهيرية. لأن 
المادّة القانونية لا تتمكن من أ ن تخلق مشروعاً ِل على مساحات الورق. 

فسبب النزول إذن أن هؤلاء كانوا يريدون من الرسول الآ كرم كف أن يفتيهم 
في الخمرة. والآية جاءت توجّههم إلى ضرورة أن يعقدوا جلسة محاكمة بين 
النقول والغرائز» ويحاولوا | أن يجعلوا الحكم لصالح عقولهم ؛ فمن الضروري أن 

بتغلب العقل على الغريزة. وهذا المعنى هو الذي يوكّد عليه القرآن الكريم في كل 

توجهاته التربويّة. وهذا ما ستراه من خلال المباحث القادمة حول الآية الكريمة 
إن شاء اللّه تعالى. 








الميحث الخاني: مفهو 3 الخمر 


الآية الكريمة: فإ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْر وَالْمَئِر ) 





أ وو للمفسر سن فى الخمر 
أبن 





العامل الأخلاقى فى التشريع الإسلامي مل ةله ع ا م ا م م ل [ن8؟ 


الأؤل: أنه العصير العنبي إذا غلى وأزبد 

إن أبا حنيفة يعتبر أن الخمرة هي العصير العنبى إذا غلى وأزبد 7". وهو خلاة 
ما يذهب |( ليه الأعمٌ الأغلب -كمأ سنرى في الأمر الثاني من أن الخمرة هي ما 
يخامر العقل. أي يشلّه ويمنعه عن التصرّف والتفكير. وغير ذلك من قعالياته 
ووظائفه. وهذا معناه أن كل ما يشل العقل عن النة 





لتفكير خمر؛ سو اء كان عصير ١‏ 
عنبياً غلى وأزبد؛ أو غيره مما يستخرج من الخشب والفواكه وما إلى ذلك. فهو 
بصفة سلبه اللبّ يحرم, لأنه يعد خمرا حينئذ 








الثاني: أنه كل مسكر وإن لم يسكر إلا كثيره 

وأصحاب هذا الرأي 0 نَ ابأن ما كان «كثيره ٠‏ 
كل مادة مسكرة هى خمرة. : في اللغة الستر”"', وهذا هو هو السبب في تسمية 
لمسكر خمراً؛ لأتها تستر العقول و 5-5 عن أن تمارس دورها ووظيفتها 
الخمار الذى بستر صدر المرأة . فالخمرة تحول بين الإنسان ويين عقله.. بين 
الإنسآن وبين أن أن يعمل ويتصرف باتزان واستقامة, وتمنع الإدراك الذى متحة الله 
تعالى للإنسان عن أن يعمل كما أراد له الله جل وعلا أن يعمل. وهو التصكءف 
السليم الذي يقيله العقلاء. 

وهذه التى تصنع من غير العنب إنما تحرم قياساً على الخمرة العنبئة. لأن هذه 
الخمرة إنما حرّمت لإسكارهاء فالعلّة إذن في التحريم هو الاسكار””. وهذا 

















١7 :8 انظر: الحاوى الأكبر 717 5/ا؟, الاستذكار‎ )١( 

(؟) التبيان ؟: ؟١١1,‏ الكشاف ١‏ تاج العروس 5: 754 خمر. 

(6) وهو ما يسمى عندنا بقياس منصون الع وهو أحد الأقيسة الثلاثة المعتبرة عندنا, 
والقياسان الآخران, هما: قياس الأولويّة وقياس تنقيح المناط . انظر : معارج الأصول: 
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التحريم يمكن الحكم به على كل مادّة مسكرة, وتطبيقه عليها كالمخدّرات 
الحشيشة وكل ما يفعل بالعقل ذلك الفعل. فالحكم هذا يشمل الموادٌ المائعة 
والجامدة دون فرق؛ لوجود وحدة الموضوع فى المقام وهى الاسكار. والتى 
أسميناها «العلّة في الحكم». 

وبما أن معنى الخمر هو الستر, وهو هنا يستر العقل. فأينما توجد الخمريّة ‏ 

ستر العقل - توجد الحرمة بغير حاجة إلى التأمّل وغيره. فالتسمية هنا غير مهمّة 

مادامت العلّة عينها موجودة واضحة 

ولعل الحكمة واضحة في تحريم الخمر. حيث إنها بإذهابها العقل تكون قد 
يت جوهرة ا الإنسان, وإقدام الإنسان على هذا الفعل فيه استخفاف بجميع النعم 
التي يسّرها اللّه تعالى وسخّرها للإنسان لأجل ما منحه من العقل (". فاللّه تعالى 
قد سكّر للإنسان جميع ما في الأرض من حيوانات ونباتات وجمادات أجل 
خدمته, فيستفيد من بعضها للأكل , ومن بعضها الآخر للركوب, وبين بعضها الآ 
للزينة. وكل ذلك بطبيعة الحال لأنه المخلوق العاقل الوحيد من بين كل هذه 
المخلوقات, ويقترض بمن يملك هذا العقل أن يكون ذا سلوك منظّم ومستوى من 
الفكر والقوى والطاقات العقليّة لا يمتلكه غيره من الموجودات في عالمنا. 





> مم١‏ الوافية 7585-7 


)١(‏ عن أبي عبد اللديَلِيكة أنه قال: «إن اللّه عرّ وجل لما خلق العقل قال له : أدبر فأدبر ٠‏ ثم 
1 :أقبل ٠‏ فأقبل . فقال ل تارك وتان : وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هوأ حب إِلي 
منك , ولا أكملتك إلا فيمن أحبّ نى إياك آمر وإيّاك | نهى . وإيّاك أعاقب وإياك أثيب 

ثم خلق الجهل فقال له : ار ثم قال له : أقبل ٠‏ فلم يقبل ٠‏ فقال له ؛ وعيتى وجلالي 
ما خلقت خلقا هو أبغض إليّ منك , وله اجعلك إلا عند أ أبغض خلقي إليّ ». الكافي :١‏ ْ/ 
١5 /58-.6 5‏ الخصال: غمه- لهحو/ ١‏ 
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فإذا أقدم الإنسان على إذهاب العلّة التي من أجلها كرّمه اللّه تعالى, وأباح له 
كلّ ما في الوجود. وتجرّأ على إهدارها؛ فإنه يكون قد استخفٌ بأحكام اللّه 
وتكاليفه. كما إن عملية إلغاء العقل ومنعه من ممارسة وظيفته هي عبارة عن تحوّل 
من الرقيّ الاإنساني إلى الحالة الحيوانيّة المتدئية؛ لأنه ما إن يشربها حتى يتحول 
إلى حيوان في تصرّفاته كافة, كما توحي به سلوكيّاته. دخل نصيب الشاعر ‏ 
وكان مفلقاً أديباً- على عبد الملك ين مروآن. فوجده يشرب الخمرة, فلمّا جلس 
إلى جانبه التفت إلى الساقي وقال له: اس أبا رباح . 

فالتفت إليه نصيب وقال له: أصلح الله الخليفة خلة. كني من لكلا قل 
قال : أنا الآن أجلس قربك بعد أن تخطيت رقاب النا لناس» ولم يدخلونى إليك 

بعد أن عرفوني» فهل ترى أنهم إذ أدخلوني خولوني الجميل؟ قال: لا. قال: 
فحسبي؟ قال: لا. قال: إذن أموالى الطائلة ؟ قال: لا. قال: إذن ما الذي يجعلك 
تجلسني إلى جانبك ؟ قال: أديك 
ؤ أى أنه أجلسه إلى جائبه إكرار اما لأدبه. فالتفت إليه ليه وقال: أدبي فرع عقلي. فإذا 
ذهب عقلي ذهب أدبي, وإذا كان عندي عقل كنت قادراً على أن أتذوّق الأدب 
وأنظم الشعر؛ وأن أعرف ما الذي يراد من يبت الشعر, فإذا سقيتني وسلبت عقلى , 
فبأي شيء أصلح لمنادمتك؟ فأطرق عبد الملك ثم أشار للساقي وأمره بالكفٌ 
عن ذلك. وقال له: صدق أبو رباحم". 





وهذه هي الحقيقة؛ إذ أنّ الإنسان لا يميّه عن غيره سوى عقله, فإن تداج 
في ذهأبه كأن كغير ه من أله خلوقات الأدنى عنةه منزلة. فالاانسان مطالب بأن 
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يسلك سلوكا يميّزه عن غيره من الكائنات غير العاقلة؛ وأن يتصف تصدّفاً 
لت تاعل بد مع المجتمم بفكر وتعّل, وله فإ يتحول إلى كيان بهيمي؛ 
وحينئد لا ميزة له عن الأنعام. كان قيس بن عاصم كثير معاقرة الخمرة؛ وشرب 
مرّة حتى ثمل»؛ فقصد أبنته وهو سكران وغمز عكنتها. وحاول الاعتدا ء عليها, 
فلمًا فرّت منه. سبٌ أبويهاء ثم صعد على سطح داره فرأى القمر فتكلّم معه. 
وأعطى الخمّار مالا كثيراً. : فلمًا أفاق أخبر بذلك, ؛ فحرّمها على نفسه وأصبح من 
أعدائها .١١‏ 

إنه حرّمها على نفسه ؛ لأنه خجل منها وهو يسمعهم يتكلّمون عنه بما اقشع منه 
جلده, ولأنه هبط بنفسه بهذا السمّ من المستوى الإنساني إلى المستوى الحيواني 









أديننة 








ك الجمعى 





الأول: تناول الخمر 


فالانسا ن حيئمأ بعود ذال اماع عكر ويد سعرقة ماقمل حال سكرة ا 





: وقال فيها أشعاراً بعد ذلك , منها قوله‎ )١( 






رأيت الخمر صالحة وفيها 22 خصال تفسد الرجل الحليا 
قلا واللها أشربها صحيحاً ولا أقفى بها أبداً سقيما 
أعلي بها نما حياتي ل أدسو تهنا أبداً ندا 


حول الواقمة والأيات ا ايد الاستيعاب ©: ة, سد الغابة 4 ٠‏ : تهذيب الكمال 
514 - 11,. السيرة الحلبيئة : م16؟. 
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الثمالة إنما يفعلون ذلك تحت تأثير السلوك الجمعى وبدافعه. ولتوضيح هذا ال 
نضرب مثالا ببعض الأشياء المستوردة من حضارة الغرب, فهذه الأشياء تأتي 
تحت غطاء الحضارة وعنوانه. فالإنسان الحضاري هو من يتّصف بصفات محدّدة 


سسا 


تميّزه عن غيره و تعطيه تلك السمة. ومن هذه الأشياء أنه لابد أن يعيش نمطأ معنا 
من السلوك المتسم بالتهذيب ورقي الكلام وسموٌ الخلق. وأن صاحبه يحسن 
يعيشى مع المجتمع ويحيا حياة يسايره فيها بأناقة وثقافة, وبالتالي فإنه يندمج معه 
اندماجاً كاملا. 

فهؤلاء يتسترون بهذه الموجات ويفعلون ما يفعلون بحجّة أنه سلوك حضاريء 

ن أبناء المجتمعات المتحضّرة في أورويا خاصّة أ والقرب عامّة يفعلونه. فما 

رض على أحد حول شربه الخمر حتى يبادرك قائلاً: إنه تار وسلوك لدبأسس 
به؛ لأن الأمم المتحضرة تمارسه بشكل دائم ومستمرٌ. 

المجتمع الجاهلي والسلوك الجمعي 

فهذا السلوك الجمعي هو الذي يحكم هذه الحالة؛ لأن الإنسان لو رجع إلى 
عقله لوجده ينهاه عن شربها ويحذره منه؛ لأنها موادٌ سامّة تفتك بالجسم وتضرٌ به 
صحّيّاً, ولأنها كذلك تجعل الإنسان يفقد عقله وكرامته ويتحوّل إلى كيان حيواني 
تافه بعد أن رفعه اللّه تعالى, وبعد أن كان شخصاً ذا قيمة ووزن وكرامة . فهو بشريها 


أن 


يفقد اتزانه. ومع ذلك يصرّ عليه؛ لأنه يتذرّع لذلك بأنه يريد أن يكون من أبنا 
المجتمع الراقي. وقضيّة الاندماج في المجتمع الراقي والتفاعل معه كان أمراً 
مطلوبا ومحيّذا حتى في العصر لعصر الجاهلي ٠‏ فحينما نرجع إلى معلقة طرفة بن العبد 


جد ه يقول : 
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ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى ١‏ وجدك لمأحفل متى قام عوّدى 
ومعنى هذا أنه يقول: هناك ثلاثة أشياء يعيش الانسان من أجلهن : 
الأولى : شرب الخمر. فهو يقول بعدها: 
قمنهن سبقي العاذلات بيشرية ) كميت متى ماتُعل بالماء تزيد 
أى أنه يريد أن يسبق أصحابه وأة قرانه بشربة خمر عندما يضيف إليها الماء فانها 
تعلو وتزيد. 
الثانية : نصرة طالب النصرة. فيقول بعدها: 
وكرّى إذا نادى المضاف محنياً كسيد النفضا تيّهته المتورّد 
أى أن أىّ إنسأن يندبه أو يستجير بهء فانه سيبادر إلى أ خد سلاحه. ويسارع 
إلى نصرته دون أن يعرف لأي شيء ندبه. ودون أن يعرف قيما إذا كان على حق 
أو على باطل. 
الثالثة : المرأة الحسناء, فهو يقول أخيراً. 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمّدِ!'! 
ويوم الدجِنٌ: هو 2 1 7 عادة يكون ثقيلاً على الكثير من النا 
وطو د بلك ٠‏ فهو بقو لا ن أقصّر هذا البو :5 الطو يل ب«بهيك 
الحسناء بعرت لخباء الم 








فهذه الأشياء الثلاثة يرى أنها مثله الأعلى: ويعتبرها التيار الصحيح السائد 
انذاك. 





)00 ديوان طرفة بن العيد: 135 ٠‏ ونسبها في فوات 
واضح . (؟) الصحا 
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ئم إن هذه ليست مسالة اندماج وإنما هي عمليّة تذويب للشخصيّة وبالنتيجة 

اضمحلالها ؛ وهذأ ١‏ يدل على ضعفها ووضاعتها عند شارب الخمر. ولهذافا 

القران الكريم بحاول أن يغرس فى نفوسنا المناعة ضد هذه المؤثرات: ويا انها 

لس جر ل سكو اي كيس ركو وج لل" مع سك وت ق وت »وم مع 4ه اس و 

انّذِينَ آمَتُوا عَلَيِْكُمْ انفُسَكُمْ لآ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْكُمْ إلى الله مَرْجِعَكُمْ جَمِيعَاً 
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الثاني: الميسر 

وهو تصرّف يسلكه الانسان تحت تأثير السلوك الجمعى كذلكء. فيجلس إلى 
مائدة القمار يعاقر ا الخمرة ويلعب الميسر (القمار) دون أن يعير ما يملكه مما خوّاه 
الله إتَاه وجعله قياماً له ولعائلته أي اهتمام. وهو هنا لا يهدر ماله ومال عائلته 
فقط بل انه يهدر طاقة يمكن أ ن يستفيد منها المجتمع إذ بهدر وقته, فمعروف أن 
الوقت طاقة يحترمها الاسلام. وما دام طاقة فإن هدره وإتلافه فيمأ لا فائدة فيه 
ولانفع منه ولا جدوى يعد فعلاً محرّماً يحاسب سب عليه الاسلام. والإنسان إذ يفعل 
ذلك فإنما حاله حال من يأخذ أمواله ليرميها في لبحر دون أن يستفيد منها هو أو 


الاخرون. 





فلسفة تحريم الميسر 

إن اللّه تعالى سيسائل الانسان غداً عن هذه الأموال؛ لأن بإمكان هذه الأموال 
تشغيل شر بحة عر يضة من المجتمع . وتوفير دخل لهم ومورد قوت وكسب فيما لو 
وظّفت توظيفاً صحيحاً ومشروعاً فيُبنى بها مصنع أو مركز عمل . كما أنه يمكن أن 
ُبنى بها مدرسة أو مسجد أو مستشفى أو ما إلى ذلك من مصارف الخير والبرٌ. 
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وبهذا نعرف أن هذه الأموال التي ُهدر على الموائد الخضراء يمكن أن تغيّر وجه 
الدنياء كأن تنشبع جوعاناً أو تكسو عرياناً أو تسدّ حاجة محتاج لها بشكل 
مشر وع. 

وكما هو معروف فإن الوقت يدخل في كل عملية يقوم بها الانسان, فعلى 
الانسان أ ن يستغله في كل ما فيه خير ومنفعة؛ من طلب علم: أو عبادة, أو تفكّر 
في مسألة علميّة. ؛ أو عيادة مريض» أو زيارة رحم وما إلى ذلك من موارد الك, له 

أن يقتله بشيء تافه يبلد الفكر والإحساس. ويخسِّن الأخلاق. ويجعل صاحيه 
رهين الروتين اليومي المملء بل القاتل أ و الرغبة المحرّمة. إذن فإن الله تعالى 
قد حّمه لهذا. 

وهذه الحرمة ثابتة حتى في حال كان اللعب للتسلية, بل حتى لعب الصبيان, 
دخل إسحاق بن عمار على أبي عبد اللّه الصادقك/ة فقال له: الصبيان بلعيون 
بالجوز والبيضء ويقامرون, فقال: ولا تأكل منه ؟ فإنه حرام ع ١!‏ 

وكان 2 ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل. وقال: وهو 
سحت !01 

هذا التحريم طبعاً لأنه يدرّبهم وينشّئهم على حب هذا اللعب واحتراقه, 
ماي انهم سوك ن يتك من التخلص من إساره وقيده ةنا 
ومقدّمة الحرام حرام. أمّا إذا كان اللعب بالرهان وتلاعباً بالأموال وقوت | 
0 أن اللّه تعالى قد أمرنا بالل وكسا 
المال من حله والطيّب منه؛ وبهذ بهذأ فنحن لم نأخذها من الفراغ, وإنما هي نتيجة 
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عمليّة إنتاج | اقتصادي مرّت بها سلسلة العمل. 

فما تعمل به ريما كان مستورداً من خارج البلد. وما كان كذلك فهو يعني 
اشتراك الكثير من الأيدي العاملة في عملية تحويله وإيصاله؛ منها صاحب 
الباخرة أو الطائرة التى أقلّته من الخارج. والسيارة التي تنقله في الداخل والعامل 
والعتّال (الحمّال) وصاحب المحل المتخصّص في بيعها أو تسويقها. وهنا تكون 
شريحة عريضة قد ساهمت في إنتاجها بشكل عام وفعت من مجمل هلةء 
العملة. وهذا يعنى أن الانسان بشرائه هذه السلعة يكون قد أنتج بصورة أو 
أخرى , وقد تمثّل هذا بنقل البضائع مثلاً. وسدٌ حاجة المستهلك ؛ والحصول على 
المال. 

وعليه فليس هناك إنتاج يأتى من فراغ: وما كان كذلك فهو غير معترف 
بشرعيتته دينياً؛ بمعنى أن | أن الاسلام لا يعتبره مالا كما هو الحال مع القمار الذي يعد 
في حقيقته كسباً من فراغ . فمن يحصل على ألف دينار من غير عمله أو كد يده أو 
وجه شرعى جوّزه الله تعالى؛ لا يعتبرها الشارع ملكأ يجوز التصّف فيه بأي نوع 
من التصفات؛ فهي لم تأت من عمل في تجارة أو وبناء أو غير ذلكء وبهذا يكون 
قد عطّل طاقة ضخمة يحتاجها المجتمع . 

استهلاك العامل الخلقي في القمار 

وهذه الأموال ني يكتبه اإنسان عن طريق لعب القمار ربما يدّعي أنها 
كسب وإنتاج اقتصادي, لكنه لا يعلم أو يتجاهل أن هذا الإنتاج المادّي يصاحبه 
استهلاك ١‏ أير جد أخذما لا ,ستعطد وم ل له.وهذا للون من الكسب | 
لا يفرق عن الربا الذي حرّمه الله تعالى لأنه استنزاف لأموال محتاجيها ولجهدهم 
الذى بذلوه إزاء الحصول عليها. فهي عملية استغلال شنيعة يتّبعها المرابي ضد 
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المقترض المحتاج لهذا القرض. وهذه العمليّة تعني خلق عنصر استغلال في 
"مجتع, وبالتالي خلق مجتمع خا من التراحم؛ لأن | المجتمع المتراحم هو 
المجتمع الذي يقرض أبناؤه , بسضهم البعض لأجل قضاء حاجاتهم وسداد ديونهم. 
أما المجتمع الذي لا يقرض إلا بعرّض زائد. فهو مجتمع خالٍ من المودة والرحمة 

والأخلاق. 

وبهذا فإن الربا يحرم التعامل به لما يودي إليه من خلق مجتمع متفكّك. 

فالتعامل بين الناس إذا كان قائماً على أساس مادي كان دليلاً على انعدام القيه 
الأخلاقية والتربوية بينهم؛ وعلى انعدام التعاون. والإسلام إنما يحت ويدعو إلى 
مجتمع قائم على عمد من الجوّ الخلقي الرقيق والمترفء فهذا هو ما يدعو إليه 
الإسلام. لكن حينما تنعدم هذه الأمور, فا المجتمع يتحوّل إلى كيان مادّى قائم 
على أسا س عبادة المال وتقديس الثروة.. مجتمع تنعدم فيه لقي الأخلاقية بكل 





اده وأبعام مجتع ريق طريق المأدة وليس طريق الإنا نيّة الذى فرض 
سلبيات التعامل لتتصادي غير المشروع 


أدا 3000 الاستهلاك عدر والاجتماعر واه تعالى يريد ما ن تتعامل 

مع الدنيا على ضوء الو لوازع الأخلاقي. إن الإنسان ليس ألة للكسب. ولا يقاس 
بماله أ وبما يملك, وإنما هو إنسان إذ يوظّف أ مواله في باب الخير والْبِرٌ 
والإحسان. والأموال إذ ذا وظفت فى باب البو فانها تلعب دورها الكبير فى الحياة 
ل امار والتقّب منه. 








العامل الأخلاقى فى التشريع الإسلامي للش 


ينطويان على مشاكل اجتماعيّة كبيرة منها سوء العلائق بين الناس سيّما بين الاخذ 
والمعطي في المعاملة الربويّة. وتحويل المجتمع إلى كيان قائم على مبدأ رفض 
الأخلاق والتعامل بهاء وتحوّل مبدأ التعامل من الروح والدين والأخلاق إلى 
المادّة والابتعاد عن القيم» فضلاً عمّا في شرب الخمرة من إذهاب للعقل وتغييب 
له ولأحكامه. 

إن الطب الحديث يتحدّث كثيراً عن أضرار الخمرة الجسديّة لكنه يتناسى أكبر 
أضرارها وهي الجناية على العقل. وكذلك فإن من أقلّ أضراره الجناية على 
الأبناء. لأن إدمانها ربما يؤدّي إلى حصول حالات التشوّه عند الأجنّة, فما ذنب 
هؤلاء الأطفال حتى يولدوا بهذه الصورة المشوّهة؟ هذا على الصعيد الخَلْقَي أما 
على صعيد الأخلاق فان هؤلاء الأطفال سوف يعيشون حالات انتظار وصول 
الأب إلى البيت ليغدق 
هليهم مشاعره وعواطفه, لكن حينما يعود ثملاً فبأي حال يمكن أن يكونوا عليه 
وهم يرونه بتلك الهيئة؟ وأي حنان وعطف ورحمة سيغدقها عليهم ؟ وكيف يتمكن 
من أن يحل لهم مشاكلهم العاطفيّة, أو العائلية, أو المدرسيّة, أو يطليون ذلك منه 
وهم يرونه بتلك الحالة؟ 

وليس هذا الأمر مقتصراً على الطفل فقطء بل إنه يشمل حتى الشباب؛ بل إن 
هؤلاء أحوج من الأطفال ‏ بحكم سنّهم ومرحلتهم إلى الرعاية والرقابة الآبويّة 
ومتابعة تصرّفاتهم ومشاكلهم واحتياجاتهم؛ ووضع الحلول لهأء ومراقبة 
أصدقائهم . ومن يلجؤون إليهم. فيصحّح لهم أخطاءهم ويسدّد خطاهم في طريق 
الحيأة. 


تعد 


فالأب الذى يدخل البيت وهو يترنح من سكره وينام تاركاً أطفاله دون رعاية 


- 5 1 0 عن عطفه 5 حنانه اق يأخدهم إلى خصلة فبفيض 
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لهم . ومتابعة لمشاكلهم واحتياجاتهم يكون قد جنى عليهم جناية كبيرة. فما ذنب 
هؤلاء حتى يهملوا هكذا ويتركوا؟ 

ولعل هذه الأسباب هي التى تفسّر لنا العذاب الشديد والعقوبة الكبيرة لشارب 
الخمرة. والتشديد والنكير على كل من يقع في سلسلة صناعتها منذ لحظة زراعتها 
وحتى وصولها إلى المستهلك ('. وقد ورد أن وشارب الخمرة كعابد الوثن» '"ا 
د عن رسمة لله تل 

هو التأثير السلبي للخمر والميسر. وهذا هو أثرهما في المجتمع. ولذا فإتنا 

نجد أ ن القرأ ن الكريم يقول: غُل فيهمًا إِنْمُ كبيرٌ وَمَنَافِعٌ بلثايي 0 والمقصوه 
بالمنافع هنا : المنافع الاقتصاديّة, وهو أمر واقعى , أما فإوَإِنْمُهُمَا أَكْبَدِ مِنْ نَقِْهمَا 6 
فلآنهما يهدمان الوجود ويقتلان الحياة؛ ؛ فالخمرة تقتل الم وأحياناً هو ليس أى 
مخ , فهو ريما كان مثل مخ ابن سينا. لكن صاحبه يعمد إلى أن يستّمه بمثل هذا 
التعاطي المحظور ومعاقرة الخمرة. فهذه الطاقة التي منحها الله تعالى للإنسان كي 
يبدع ويخدم الدنيا والوجود يقوم صاحبها بتدميرها لأجل شيء تأفه وبشىء أتفه 

فقوله تعالى: لكل فِهما إِنْمْ كي وَمنَافِحُ لئاس يحدّد الطبيعة القاتلة لهاتين 












وبطبيعة الحال فإنه ليس هناك من عاقل يقدم على شيء إثمه أكبر من نفعه, 








)١(‏ لعن رسول اللْدعَلة : في الخمر عشرة: «غارسها وحارسها وبائعها ومشتريها وشاربها 
والاكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه ليه وساقيها ». الكاقي ب .* 272-65 / 1 
سنن أبن ماجة ١١17157‏ / ا 
(؟) ثواب الأعمال: /-؟. عمدة القاري :7١‏ 110. 
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فالعقل ينهى عن ذلك ويحكم بأن كلّ عمل إثمه وضرره أكبر من نفعه فهو محرّم 
فعله . 
الميحث الثاني: آليّة الإنفاق وموضوعه وضوادطه 
ثم قالت الآية الكريمة : لإ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنَفِقُونَ كُلْ الْعَفْوَ , وفي هذا المقطع 
700 الاية الكريمة من الموضوع الفردى إلى الموضوع الجماعي؛ لتبيّن 
ن المجتمع يجب أن يقوم على ميدأ التراحم» وأن يبتنى على أساس | التعاطف 
والتكافل. وإذا كان الاإنسان يفكر في أن يرحم المجتمع . ويساعد في إنقاذه من 
وهدة الفقر والضياع. وأ ن بنتشله من حالة العوز. ة فعليه أن يعرف ما الذي يمكن 
أن ينفقه وما هى طبيعته. وهنا جاء سؤال هؤلاء عن هويّة الإنفاق» فنزلت الآية 
الكريمة تحدّد لهم ما الذى يمكتهم أن ينفقوه . وتضع لهم الضو لضوابط في ذلك فقالت : 
أراء 





فإ كل الْعَفْوَ #. والعفو فيه أراء عدة للمفسرين نجملها بالاتى : 
الأؤل: أنه الأفضل 
ومعنى هد ا أن يكون الانفاق مصداقاً لقوله تعالى : «إن ُو البو حََى شَنِقُوا 


مما تُحِيُونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْء فَإِنَّ الله ِهِ عَلِيمٌ)74١'‏ فالاية الكريمة تحثٌ أ ن يكون 
الإقاق من أفضل ما يمتلك المرء وما يحبّه هو لا ممّا تعافه نفسه, و! ذا أراد أن 
يكسو إنساناً فعليه أن يكسوه من أفضل ثيابه وبا رادته. توقي أ. حد الأنصار وكان 
قد أوصى أن يكون وصيّه على توزيع تركته وصدقاته رسول الآ لله يَلِيكَة . وذ كر فى 
وصيّته أن عنده حظيرة فيها الكثير من التمر, وطلب أ 3 تولى اد اندي 8 توزع ما 
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حشفة فى زاوية من الزواياء فتنا و لهاتَقية وقال: «والله لو تصدق بهذه فى -حياته 
لكانت ! أفضل له من جميع ما تصدّقنا به عنه بعد مماته». 

ذلك أ ن إنفاق الإنسان بنفسه حال حياته يكون عن إرادة منه. أي أنه إنفاق 
طواعية. كما أنه إنفاق لما يحب أَمّا بعد موته فهو ليس كذلك؛ لأنه قد تركه 
ولا سبيل له عليه, ولأنه لا يتمكن حينئذ من الانتفاع لنفسه به؛ فلا هو إنفاق عن 
رغبة» ولا هو إنفاق عن طواعية. ولهذا كان الإتفاق حال الحياة أفضل منه بعدها 
وإن كان أقل. وخير الاإنفاق ما كان عن طيب قلب ومبادرة إنسانية 

وكذلك يجب على المنفق أن ينظر إلى من أنفق عليه على أنه كأهله أو كأئه 
وأببه. لا أن يتصدّق أو ينفق عليهم بالرديء لأنهم ليسوا أهله. فالمسلمون أسرة 
واحدة وعائلة واحدة؛ جاء أحد الصحابة بزكاة ماله تمراً إلى رسول اللّه تلفت , 

وليك بيده حفنة من ذلك التمر والتفت إلئ 

المسلمين فقالبَييْكَةِ: «هل يقدّم هذا الرجل مثل هذا التمر لأمّه وأبيه لو أرادا 
يأكلا؟». قالوا: لا يا رسول اللّه. فقال ييْكة: وفلم يقدّم هذا للمسلمين؟ أوليس 
المسلم أخا المسله؟ع 7" ْ 

فالمسلم كما ينظر إلى أبويه وأهله ويعطف عليهما. فعليه أن ينظر إلى المسلمين 
كذلك ويعطف عليهم: فهو يجب أن يعرف أن ما ينفقه إنما هو مال اللّه وعطاوه, 
وأن الله لن يثاله من ذلك شيء: وإ لَنْ يَثَالَ الله ُحُومُهَا وَل دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَتَانَهُ التَّفْوَى 
نكم 4'", بل إنه سيعود على المنفق نفسه أولاً. وعلى المجتمع ثانياً؛ لأن الله 
تعالى إنما أمر بهذه الأشياء إحياء للمجتمع . وإصلاحاً لأمر الناس وشؤونهم. ولذا 





وكأآن تمرأ رديئاً؛ وأغلبه حشفء فأخذ 















1 قربب #منكه في جأمع البيان, المجلد ؟اج 7: ١7‏ 2 الدر المنثور 3: اد ولم منسيأة إلئْ 
شر 
الرسول علو . (؟) الحج: /ا؟. 
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فا إن على الإنسان أن إشتر ص أن ٠‏ -- مع هو أبوه وامّه ' وهو بهذا 0 يقبل مله ١‏ يه 
الطيب» وفى الحديث عدر عاق : إن ن الله طيّب. ولا يقبل ! إلا | ]| ل , 3 
شستهى الإمام | السجادية عنباًء فلم تحصل عليه جارية له إلا بعد أ اسبوع 








فاشترته له ؛ وقدمته له وقت إفطاره: ووصعته بين بذاية؛ فحاء سائل فدذقعه ليه 


ست جاريته إلى السائل أفأشترته منه؛ ثم أتت به فو ضعته بين يديد كة: فجاء 


سائل آخر فأعطاه. ففعلت ام الولد مثل ذلك. حتى فعل ثلاث مرات. فلما كان في 
الرابعة جاءته به وقالت له: تناوله ؛ فإنك تشتهيه من مدة ثم تؤثر به على : نفسك . 
فتناوله منها وأكله '. 


وهشكدذ أكان دأبه ودأب ىت اباء به وو أبنائه 820 , فهذ 4 لموّمنين عه بي حمنما يريد أن 


ري لل بتري مه باز جرت كيلا تقض ل م قم الوب فيذعب إل 





4 


باز لا يعرفه. أتى له سوق الكرابيس مرّة, فإذا هو يرجل فقال: ويا هذا عندك 
ثوبان بخمسة دراهم؟». فقال الرجل: يا أمير المؤمنين, عندي حاجتك. 


فلما رأئ أمير المؤمنين 42 أنه عرفه مضى عنه. حتى انتهى إلى غلام: فاشترى 





منه ثوباً بئلاثة دراهم, وآخر بدرهمين. ثم قال لقنبر: ويا قنبرء خذ الذي بثلاثة 


درا راهم #- 
فقال له: ب سيد ي أنت أو نت أولى يه منى ؛ تصعذ المنبر و تخطب النأاس . فقال لك : 





ووأنت شاب ولك شره الشباب» وأنا أ أستحى من ربي أن أتفضل عليك ؛ سمعت 


ع 


“ ليه يقول: ألبسوهم مما تل نْ َ 7 ا هم مما تأكلون»١؟!‏ 


زر سو ل الله 3 








)١1(‏ عوالي اللآلي 65م ممسند أحمد 5: 778, سنن الدارمي ؟: 0٠لا‏ صحيح مسلم 
؟*: 488. (؟) بحار الأنوار 54: ؟/ا/ 686. 


(©) انظر روضة الواعظين: ٠١‏ ., وقد مر مثله فى ص 9-18 من هذا المجلّد . 
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تكسو وأنتتَ قطيفة مرقوعةً وتقموث من جوع وأنت يَطينُ 
وترق حصستى قيبلة فيك ذعاية وتة تفح حتى د يقزع الد لتمتين 
آلاؤك الييضاءًٌ طؤقتٍ الّنَا ١‏ قلها على ذم والأنام تيون( 


اذ 55 إنما بيج 9 معنى من المعاني القرانية ومفهوماً ضخمامن 





ل 

وبناء على هذا الرأي نّ الانفاق يجب أن يكون خاضعاً لقاعدة ا الوسط 
لقعي »فلا راط ولاغوط. أي الوط في لقان حو سه الي يي 
من القلّة بحيث إنه لا يسمن ولا يغني من جوع كما فعل المنصور _المشهور بأنه 
كان شديد البخل جدّأً مع مسلم الحادي, وهو رجل كان يقف على طريق الحاجّ 
بيمدح ذوي السلطان واليسار والجاه؛ فيفوز منهم بالعطايا والجو لجوائز. وكان على 
طريقهم يوماًء فرأى موكياً ضخماً. فسأل عنه. فقيل : هذا موكب المنصورء فذهب 
إليه وحدا له بقول الشا 


اغرّبين الماجيبين نورُةُ | يزينه حيؤه وَخَييِرُةٌ 

ومسك ه يشويه كافورُةُ إذ ات غذى رفعت سكورة 

فطرب المنصور حتى ضرب برجله المحمل؛ ثم قال: يأ ربيع . اعطه نصف 
درهم. . فقال مسلم: : نصف درهم يا أ مير المومنين! !واللّه, ؛ لقد حدوت لهشام فأمر 





.,.,5 5 ديوان المحاضر‎ )١( 
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لى بثلاثين ألف درهم. فقال المنصور: تأخذ من بيت مال المسلمين ثلاثين ألف 
درهم؟ يا ربيع, وكّل به من يستخلص منه هذا المال. قال الربيع: فما زلت أمشي 
بينهما وأُروّضه حتى وافق بعد أن شرط له مسلم على نفسه أن يحدو له في ذهابه 
وإيابه بغير مودنة, أي مجاناً (". 

وهذه المسألة ليست غريبة من المنصور, فهو مشهور بالبخل. وعطاؤه لم 
يكن يتجاوز هذا الحدّء يسأل فيعطي الدرهم والأقل منه”". في حين أت 
البعض ممّن يسري الجود في دمه يُسأل فيعطي من إهابه لمن سأله. ويمنح 
جميع ما عنده. قيل لقيس بن سعدظفك: لقد أسرفت في الخير! فقال: لا إسراف 
فى الخير أيداً فإن كان إسراف فهو في غير الخير. ذلك أن الإسراف لا يكون 
إلا في الأمور المحّمة, أمّا ما كان فيه رضا الله تعالى فليس فيه من إسراف 


ع 
2 


ابدا. 


نوع الحكم في الآية الكريمة 

والحكم في هذه الآية الكريمة حكم تنزيهي. أي أنها لا تنطوي على حكم 
شرعى ملزم بهذاء لكن الأفضل أن يفعل الإنسان ذلك حينما ينفق شيئاً من ماله . 
فينفق بشكل معقول لا يضر بنفسه أو بعائلته, ولا يصل حد الإجحاف. فالغاق 
المعتدل هو الاإنفاق الذى ليس فيه بخل وإ ضرار بالمحتاج. وليس فيه( سراف 
وإضرار بالمنفق نفسهء بل يعتير أ لنمط الأوسط !”. 





()ا المستطرف من كل فن مستظرف 594:١‏ 
(١‏ ا ل ا د شيا 11 الشخط مَتَفْعُدَ مَلُومَاً 
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الثالث: أنه الفائض عن الحاحة 

إن هذه الآية الكريمة نزلت في بدء تنظيم الدولة الإسلاميّة اقتصادياً؛ أي أن 
النظام الاقتصادي الإسلامي لم تتبيّن ملامحه بعد. فلما نزلت الآآية بعث النبى 
الأكرم يلبق خلف المسلمين وسألهم عن دخلهم ومقدار مصرفهم. ثم أمرهم بأن 
يعطوا الفائض عن دخلهم للفقراء والمحتاجين. 

لقد لجأ رسول الله مدع ول الإمر إلى سن هذا القانون لينظّم المجتمع . ويخلق 
حالة من التوازن داخلهء ويعيد الثقة للمحتاجين فيه بهذا النظام الجديد وأبنائه 

بمعنى أنها كانت مرحلة استثنائية . 


هميد 











فالنبي يليت عندما جاء بهذه الرسالة الخالدة وجد أناساً لم يكونوا دون ما 
وصفتهم به الزهراءئ . فقد كان وصفها مطابقاً لحالهم دون مبالغة أ وإطناب. 
تقول عه في ذلك: «وكنتم على شفا حفرة من النارء أذلة خاسئين: تقتاتون القِدّ 
وتشربون الطّزق '' فأنقذكم الله بأبي محمد يفي منهاء ". فهؤلاء كانوا يأخذون 
دم الحلم ويعالجون به الوتر ثم يأكلونه. ويسمونه «العلهز» 7 إذ لا يجدون ما 
يأكلون. 

ولو اعتترض على هذا بأ ن الأورو تين يأكلون كل أ نواع الحيوانات. لقلنا بآن 
هؤلاء يأكلونها ترفاً لا جوعاً أ ما أولتك فكانوا يأكلون هذا من جوعهم وفقرهم 











مَحْسُوراً #الاسراء: 78. 

. طرق‎ ١6١:8 الطراق: : ماء السماء الذي تبول فيه الابل وتبعر. لسار: ن العرب‎ )١( 

(؟) شرح الأخبار : 50, وذلك قوله تعالى: 
مِنْهَا ‏ آل عمران 3 

(؟) العين 778:7 _علهز, والعلهز نفسه هو القراد الكبار, أو الحلم . 





ل ور ب ع 


(دَكمْ عَلَى شَنَا حَثْرَةَ من الثَار فَلقَدَكَُ 


العامل الأخلاقى فى التشريع الإسلامي ؤم 


وليس من ترفهم. وقد سئل أحد أبناء الجزيرة آنذاك: ماذا تأكلون؟ قال: نأكل كل 
ما دبٌ ودرج إلا أم حُبين 7. وأم حبين: دويبة على هيئة الحرباء عريضة البطن 
جد . [ 

فهوٌلاء كانوا بهذا اللون من الفقر المدقع, وكان إلى جانب هؤلاء المعوزين 
جماعة يييتون وموائدهم ملأى بأنواع الأطعمة والأشربة. ‏ ' 

لذا فإن وظيقة الاسلام كانت إعادة التوازن إلى هذا المجتمع الذي أنهكه الفقر 

والجوع والألم. ؛ فعالجه بعدّة حلول منها | أنه فرض أخذ الفائض عن حاجات 
الأغنباء وأعاد توزيعه على الفقراء. ثم فرض الزكاة لي نسحت مدال "ثم 

توالت قواعد وأسس التنظيمات الاقتصادية. 








الإنفاق في غير المال 

فهذه هي الآراء المطروحة في تفسير 8الْعَفْوَ 4 الوارد في الآية الكريمة. 
وينبغى التنويه هنا إلى أن الله تعالى لم يفرض الإنفاق في الأموال فقط , بل إنه 
تعالى فرض الاإنفاق ة فى أمور كثيرة ؛ ففرض الاإنفاق في العلم كذلك . وجعل إنفا 
وزكاته تعليمه لمن يطلبه. وكذلك فرض الإنفاق على العقل وجعل ذلك حسن 


المشورة. وفرض الإنفاق في الجاه وجعله قضاء حوائج الناس!/. وفرض على 





(1) أدب الكاتب 1:-156., وانظر ثمار القلوب ١:08؟.‏ 

(؟) العين ": ١٠0؟ ‏ حبين . 

() انظر: التفسير الأصفى ٠١08 - ٠١5 :١‏ : تفسير السمرقندي :١‏ 118؛ الجامع لأحكام 
القرآن *: .1١‏ الديباج على مسلم 7: 117. 

92 أنه قال: «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج 





(5) وقد ورد فى الحديث عن الامام الصادق عا 
الاخوان» . الفقيه 1: 5137/319/57. 


#« 
ني ب محاضرات الوائل له ري سوة 
٠‏ ملم م م ةم نم م رم م م م ل م ل ل م م ع ع م م م م ا ...--.22..2... محاضرات جح 
و 


الدم نفقة. وجعل ذلك إجابة داعي الجهاد في الحقّ دفاعاً عن الدين والعقيدة 
والمقدّسات والوطن وا 

فالدم يدّخر للدفاج من مثل هذه الأمور, وهذا ما فمله الإمام. الحسين لك حيث 
إنه يذل دمه ودماء أهل بيته وأصحابه في سبيل العقيدة والميدأ والحريّة. وكم 
حاولت الأقلام عزله عن الساحة, لكنها لم تستطع؛ إذ كان أصحابها يظنّون أن 
قضيّة الإمام الحسين:هة هي قضيّة عابرة. وثورة طارئة شأنها شأن أي حركة 
سطحية ما تلبث أن تقوم حتى تخمد جذوتها وتنطفئٌ شرارتها ويموت ذكرهاء ثم 
بعد ذلك تصبح في خبر كان؛ جاء عبد اللّه بن عباس فيك إلى الإمام الحسين .19 
حينما عزم على الخروج إلى كربلاء وقال له: إلى أين يابن رسول اللّه ؟ قال ايه : 
«جدّي رسول اللَهبَايْتةٍ أمرني بأمر وأنا ماض لأجله. 

وهنا يروى المؤرّخون حول منشأ هذا | الامرأنه أنه 
يأمره باقتال والجهاد. والحال خلاف هذا؛ ذلك أن 

















بهذا الأمر؛ باعتباره أبرز رموز الأيئ: ٠‏ قهو ايا , يرى أن من 
الواجب عليه أن يقف ب جد ا الباطل وأ هله؛ ويرى ازاماً عليه نصرة الحو وأهله 








)١(‏ قال أمير المؤمنينغ12 : «أمرني رسول اللَدييه بأن أقاتل بعده الناكثين والقاسطين 
والمارقين » المستدرك علئ الصحيحين 5: 119, ٠‏ 15, مسند أبى يعلئ :١‏ /981 / 616, 
المعجم الكبير 5 15 


العامل الأخلاقى فى التشر يع الإسلامي 





4 بأن جدّه رسول الله عَلقَقٍ ‏ 

اضي لكأن عبد الله بن جعفر دخل عليه في جسماعة. فسألو. و«عن سبب 
خروجه. فقال لهم مثل ما قال لابن عباس غلك . فقالوا له: لكن إذا كنت خار جا 
لقتال فما ذنب هؤلاء النساء والأطفال. تحملهم معك وأنت تخرج على مثل هذأ 
الحال ؟ فقال.2ة لهم : وقد قال لى ,يعد : إن اللّه تعالى قد شاء أن يراهن سبايا على 
أقتاب المطايا». فعرفوا منه إصراره وعزمه على المضي لما خرج إليه. وعدم 
تراجعه , فسلّموا عليه ومضوا!". 











دور زئئب ا نكف صادل كه الطفق 





إن زينب هه في واقع الأمر لم تكن سبيّة, وإنما كانت ل لسا: د الحركة المعيّرء 

والجهاز الاعلامي الذي أزال الغبار الذي حاوات | الساطة آنذاك أن تطمس به 
حقيقة هذه الحركة الالهيّة . فأزاحت الغبار عن أهدافها وأعلنتها للناس بو 
الحقيقي المشرق. لقد وقفت بعد مصرع الحسين 9 في كل ميدان وأمام كل 


سلطان + نشرح حقيقة الثورة وحقيقة ما جرى. . حقيقة النظام الحاكم وتسلّطه 








وتعسّفه.. فكانت اللسان الذى فضح حقيقتهم وعرّاهم أمام أنفسهم وأماء الناس, 
فعرٌ عليهم أن يتركوه دون أن يشبعوه ذلا وألماً. ودون أن يذيقوه نار حقذدهم 
إيغالاً في أذى رسول اللَه بي في أهل بيته. 

ولذا التفت إليها يزيد وهي عقيلة الطالييئين وابنة رسول اللَهيَفيةٍ وابنة أمير 


المؤمنين 9#6. وتوجّه إليه بالسبٌ والتقريع؛ فكان أن ألجأها إلى أن قف وسط 


#8 











)١(‏ انظر: مختصر بصائر الدرجات: 177., المختصر : لا8, /” اللهوف في قتلى الطفوف 
- ع. بحار الانوار 5 5: 5 ينابيع المودة ؟: 0 


محاضرات الوا به / ج34 
ع ع ع ع عا ساه ع قاع اع هس اه اع اس لاع اع اس اماي بال ل لاي يي راي ل ور ع ع ع وني م م ع همراتة . 
8 





ن بخطبتها الثائرة التي قالت من ضمن ما قالت فيها: 

«أظتنت يا يزيد حيث أخذت علنا أ أقطار الأرض وآفاق السماء. فأصبحنا نساق 
بين يديك كما تساق الأسارى أن بنا على اللّه هواناً. وأن ذلك لعظم خطرك عنده 
وجليل قدرك لديه. فشمخت بأنفك, ونظرت في عطفك جذلان مسروراً 


م 2 7 َ# 
أبست الدنيا لك سسو_سقة) والامور إك حي ميت و 5 


ميياز 1 مهلا يه تطش جهاد أنسنت 
قوله تبارك وتعالئ: (إولا يَحْسَبَنَ لِينَكقَرُوا نما ْلِي لهم خَيْرَ لقم نما لِى 
4 


هُمْ لِيَرْدادُوا إثمأ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ ) 
أمن العدل يباين الطلقاء تخد يرك حرائرك وإماءك وسوقك بئات رسول 














فبهذا اللون من الأداء والثوريّة وقفت وقفة شموخ وتحد ٠‏ تسطر كلماتها معاني 

ةن هدافها, ثم خرجت هند زوجة يزيد, وكانت قد نشأت وربيت في بيت 

مير المؤمنين ني ةء وبعد ذلك اتصل أبوها عبد الله بن عامر بالبلاط . فنشأت له 

قة بالأمويّين. فلمًا خطبت ا ابنته ليزيد زوّجه منهاء فلمّا سمعت صوت السئدة 

زينب 86 ألفتهء فسألت | إحدى جواريها عنها وقالت لها: : ويحك؛ إنى أسمع في 

المجلس صوتاً شبيهآً بصوت سيدي علي بن أبي طالب يه . فقالت لها جاريتها: 

وأين نحن من علي بن أ بي طالب؟ لقد قتل قبل عششرين .نة . قالت: إن لم يكن 
الصوت له فهو صوت قريب له. ويحك اذهبي وانظري من يكون. 





فذهبت الجارية ثم رجعت بعد حين وقالت لها: مو لااتى إنها زينب, فقالت لها: 
ويحك, أذهبي وأسالى أى زينب هىء فإن اسم زينب كثير تداوله. فذهبت 





03( آل عمرآن: ثلا . 
(1) الاحتجاج ": 0 اللهوف في قتلئ الطفوف: ,٠١6‏ بحار الأتوار 6غ ١02,971‏ 


العامل الأخلاقي فى التشريع الإسلامي ل م م م ع م مم #إ/ا» 


الجارية ثم عادت بعد ذلك وهي تقول: سيدتي يقال: إنها زينب بنت علي بن أبي 
طالب. فلطمت هند وجهها وقالت: فض اللّه فاك وأجهد بلاكء ما الذي جاء 
بزينب ابئة على إلى هذا المكان؟ وأين منها الحماة من آل هاشم؟ 

ثم بعد أن تأكدت من أنها زينب بعينها أماطت خمارهاء وأزاحت الستار. 
ودخلت المجلس. فالتفت إليها يزيد وقال لها: هند تبرزين بين الرجال؟ أما 
تستحين من هذا؟ فقالت له؛ ويحك أنا استحى وهذه عقيلة آل عبد المطلب في 
مجلسك ؟ فلما سمعت زينب ذلك اختنقت بعبرتها: 





قأين نزار فى متون خيولها ترى بالسبا قد ألم السوط خافقى 

أقلب طرفي لاحميّ ولاحمى ‏ سوى هقوات السوط من فوق عاتقى 
د ةذ د 

فقل لسرايا شيبة الحمد مالكم قعدتم وقد ساروا بنسوتكم حسرى 


وأعظرمٌ ما يشجى الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهوّ والخمرا 


يعارضها في هالدعىئ مسية ويصرف عنها وجهه معرضاً كبرا! "ا 


سزه--- سس 27717 مسب ده 


.111 المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة: 717 -570, وفيات الأيمّة:‎ )١( 











إن هذه الآية الكريمة تصف القران بوصف سيكون موضوع بحثنا هذه الليلة 
المباركة | ن شاء الله تعالى ٠‏ لكن قبل الشروع في هذا | ١البحث‏ -وصف القرآن 
الكريم _لابدٌ من ذكر مباحث ثلاثة حول الحروف المقطعة الموجودة في أوائل 
السور الشريفة كمقدمة لما يليها من مباحث, فنقول : 

المبحث الأوّل: المدلول الصوتي للحروف المقطعة في القرآن 

إن هذه أ لحروف هى من قبيل ((حةّ ٠ "١‏ اتح 07, «(عسَق 4“ إلى آخره. 
وسيكون البحث في هذا الموضوع على الحروف كافة؛ سواءً ما جاء منها على 
شكل فردي كاية المقام. و9ض 4 أو على شكل غير فردي, أي جاء على أكثر 


من حرف واحد كما مرٌ. 








.١3١31)١( 

0 الآيات الول من سور: غافر . فصلت . الشورى , الزخرف . الدخان , الجائية , الأحقاف . 
(") الآيات الأول من سور: البقرة . آل عمران , العنكبوت. الروم» القمان» السجدة. 

2 الشورى: كا 


تام ملم ململ -0000000000000000.-0.0000.-0-- محاضرات الوائلي يت / ج؟ 
أقسام العبادات 
ولقد تناولت هذه الموضوع فيما سبق أكثر من مرّة, 0 فيه آراء 
المفسّرين في المسألة ٠‏ لكن هنالك أشياء لايد من أن | ت النظر إليها لاه 
وهي أننا نعرف أن ن العيادات تكون على ثلاثة أقسام هي: العبادات اللسانيّة. 
والعيادات ت الجارحيّة والعبادات القلبيّة. وهي المعتقدات 





الأولى: العبادات القلبيّة (المعتقدات) 

إن العبادات القلبيّة تكون على نحوين وفق اللحاظ المنظور فيها : 

النحو الأول: العقائد التي تخضع لمسؤوئيّة العقل 

وهذه العقائد هي التي تعبّدنا الله بها عن طريق اعتقادنا بها فى قلوبنا. فاللّه 
نعيّدنا بها من دون أن نفهمهاء أو من دون أن نتلقّظ بهاء بل هي ما وقر في الجنان 
والقلب أو اتعقد عليها. 





ومن هذا: الاعتقاد بوقوع الحشر والنشر والحساب والعقاب والجزاء بعد 
الموت والجثة والنار وما إلى ذلك. والذي يُفترض أن هذه العقائد يجب أل يتلس 
ها لإتسان تقس ععرايً غير وام. بر إن الي يفي لد 0 
اعتنقها واعتقدها عن فهم وعلم ومعرفة ومنهج علمي صحيح :كي يستطيع أن يفهم 
فلسفة الحساب. إننا مثلاً نعتقد بمسألة هي أن الشخص الذي يستطيع أن يضع شيئاً 
أو يخلو شيئاً بإرادته لهو قادر أن يصنعه ثانية. 

وحتى لا نبتعد عن الموضوع نقول: إن الله جل وعلا حينما خلق الانسان أول 
الأمر من التراب» فهل من المعقول أنه تعالى لا يستطيع أن ن يعيده إلى الحياة مبّة 
ثانية بعد أن أنشأه النشأة ١‏ الأولى؟ طبعاً هو تعالى يستطيع ذ لك. وأمر عدم 





الاستطاعة على هذا النحو مستحيل عليه تعالى؛ لأنه ما دام قد خلق الإنسان 
وأبدعه من العدم في المدة الأولى, فهو أقدر على أن يعيده ثانية؛ لأنه حينئذ سوف 
لن يخلقه من عدم وإنما سيخلته من أصل موجود فيه وهو الجسم الذي بلي وبقي 
في الأرض. 

فاللّه جلّ جلاله قادر على أن يخلق ما خلق أولاً. وليس في هذا تعجّب أو 
استتكار؛ لأن الله 1 وعلا قادر على كل شيء. 

وهنا لول د نما آما واعتقدنا بهذه العقيدة لأننا جئنا لها بقياس منطقي 
صحيح . ثم ن هناك أشياء قد أمرنا الله تعالى بالاعتقاد بها والتصديق بهاء وهي 
ا لش 

وهذا معنى متعقّل؛ بمعنى أنه يخضع لمسوّوليّة العقل , كو حدانية الله جلّ وعلا 
فنحن نعتقد أنه تعالى واحد . وهذا يسمى معنى متعمّلاً. فلو أن شخصا ادّعى تعدّد 
الآلهة فإن العقل حينئذ يحكم بعدم صحّة هذا؛ لأنه سيحكم بتعارض الإرادات 
حسب عدد الآلهة؛ وبالنتيجة فإنه سبيحصل تناقض في عملية الخلق. وسيحصل 
تضارب في واقع الإرادة !" 





إذن لابد من عقيدة التوحيد. وهى من ن الأمورالة لقلبيّة التابعة للقسم الأول. 

النحو الثاني: العقائد التي لا يمكن تعقلها 

ومن هذا اعتقادنا بوجود الصراط وحقيقته , وأن الخلائق تمر عليه يوم القيامة؛ 
فنحن نعتقد به على أنه حقيقة واقعة لا يمكن الخوض فيها ولا فى وجودها.ء ولا 





0 قال جل من قائل: كاد فيهت ما آلهَةٌ إِلَّا اللَّهُلقَسَدَنَا قَسْبْحَانَ اللَّهِ رب الْعَرشٍ عَمَا 
يَصَفُونَ # الانبياء: 15 وهوما : ا يسمى الدليل العقلى القراني 





محاضرات الوائلى اله / د ة 
خلأ 0 مج222 ه 000200002202200 00.0.00000............ محاضرات مج 
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يصع تكذيبهاء لكننا من جهة أخرى تعتقد أيضاً بأن هذا الصراط هو أحدٌ من 
السيف وأدقّ من الشعرة, كما ورد في الروايات (". فما هو هذا الذي يكون أدقّ 
من الشعرة وأحد من السيف. ومع ذلك فإن | الخلق يتدافعون للمرور فوقه يوم 
القيامة؟ إن هذا مما لا يمكن أن نتعقّله أو نتصوّره. لكننا ملزمون بالاعتقاد به ؛ لأنه 
ورد كذلك في الروايات الصحيحة الصريحة التى تأخذ برقابنا للاعتقاد به. 

نعم إننا مطالبون بالاعتقاد بوجوهه بهذا المقدار, أما معناه. وكيف يتم المرور 
عليه وهو بهذه الصفة, فهذا ما ليس موضحًاً في لسان الروايات . ومثال ذلك أيضاً 
اعتقادنا بوجود ميزان توزن به الحسنات والسيئات, فإننا يمكن أن نتعقل ‏ وهذا 
أمر طبيعي - وجود ميزان مادي توضع فيه الكتل المحسوسة لوزنهاء لكن أن 
يكون هناك ميزان مادي توضع فيه أشياء معنويّة كالحسنات والسيئات فإن هذا 
ممأ هو داخل في حيّر غير المتعمّل ؛ ؛ فغير المحسوس لا يمكن أن يوضع ويوزن فى 

ميزان هو أساساً صُنع لأجل الأشياء المحسوسة. 

الثاني: العبادات الجارحيّة 

والعبادات الجارحيّة كذلك تكون على نحوين : 

النحو الأول: العبادات المتعقّلة 

وهي العبادات المتعقلة التي تكون ضمن إطار حركة الجوارح وأفعالها. فنحن 
حل منى السلاة. ونه يجب أن تشتمل على جوائب تدخل في عنصر صيحتها. 
وكذلك نتعقّل أنها شياء تشتمل على طهارة روحيّة. فالانسا: ن حينما يجلس في 





)00 انظر: الأمالي ( الصدوق ) : 145؟ء تصحيح اعتقادات الاماميّة : »0 صحيح مسلم 
بشرح النووي 33 2٠‏ » فتح البارى 5م 
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محرابه يستلهم الخير من الله عرّ وجل, ويطلب منه أن يسلكه على الصراط 
المستقيم . وهذا بحدٌ ذا ذه أم تال وله المي الذي نعرف أنه وسيل من 
الوسائل التى تدفعنا إلى التحكم بإرا اتنا وغرائزناء وتجعلنا نحس بالاندماج مع 
المسلمين» وضرورة الود مهم حا تدرة أنهم جميعهم يتوجهون عند دخول 
وقت صلاة المغرب إلى أد داء هذه الفريضة ثم لتناول طعام الافطار امتثالاً لأمر اللّه 
جل وعلا .)١(‏ 

فهذا ميّا يُمكن تعمّله أيضاً والتيدف على أسراره وفلسقته؛ لأن هذه الفلسفة 

وهذه الأسرار أمور قابلة لأن تُتعفّل. 

النحو الثاني: العبادات غير المتعقلة 

وهناك عبادات جارحيّة غير متعفّلة. وهذا النمط من العبادات كلفنا اللّه بها 
وبأدائها مع أننا لا يمكن أ ن ندخلها فى | طار العقل. وذلك مثل بعض الأفعال 
المختصّة بالحج كرمي سبع حصيّات على شاخص من الحجر. فالعلة الحقيقيّة 
والهدف الذى يكمن وراء هذه الحالة هو هدف غير متعقّل ولا يمكن أن نصل إليه 
ترتط عقون قبع ها عيادة جارحية. فأهد اه مجه وذ وعله غيد علو 
بالنسبة إليناء وتبقى أ سرارها طيّ الكتما 

الثالث: العبادات اللسانيّة 

العبادات اللسانية وهي كذلك تكون على نحوين: 

النحو الأول: العبادات المتعقّلة 


ومثال ذلك قراءة القرآن والأدعية والأذكار, وما إلى ذلك. فهذه الأمور هى 


د 


0 


)١(‏ قال تعالى : إوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَى يََيّنَ لَكُمْ الْحَيْطالَنيَضُ مِن الْخَنِطٍ الأمود من الْقَجْرِ ؛ 
أَتثُو | الصَّيّامَ إلى اللِيْل #البقرة: /181. 
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عبادات تؤدئ باللسان؛ ونحن نفهم ونعقل الغرض منها. كما سيمر علينا إن شاء 
الله تعالى من خلال البحث 





النحو الثاني: العبادات غير المتعدة 
اك ل عد العروف التي أفتمت به بع السور» فنعن فرؤها دون أن 
اد الحقيقي منها. إننا مطالبون بأن نعتقد بها. ومطالبون بأن نعتقد بأن اللّه 
عالدنا بقراءتها , ؛ لكن الغرض الحقيقي والمغزى الواقعي لقراءة مثل هذه 
الكلمات أ أو الحروف المقطعة يبقى سرًاً مستغلقاً على عقولنا. وأفهامنا. وحتى 
المعاني التي يذكرها البعض من أمفسّرين حول هذه الحروف المقطعة هي معان 
تبقى تقر يبيّة وليست حقيقيّة أو واقعيّة 
وقد يسأل سائل فيقول:ما هو ال في وجود مثل هذه العبادات غير المتعكة. 
سواءً كانت قلبيّة أو جارحيّة أو لسانيّة. وهي عبادات لا يمكن للانسان أن 
وجواب مثل هذا الاشكال يمكن أن يقال فيه: إن القرآن الكريم بهذه التكليفات 
غير المتعفّلة يريد أ أن يضع الإنسان في إطاره الحقيقي؛ وأن يبن له حجمه الواقعى 
ومحدوديّته, بمعنى أنه يريد أن يقول لنا: | إن العقل البشري عقل محدود قاصر عن 
أن يتصوّر كل شيء أو يفهم كلّ شيء, وعليه أن ن يعتقد بأنه ذو قابلية محدودة في 
فهم الأشياء وبيان حقيقتهاء وأن هذاا |الأمر موكول إلى اللّه جل وعلا. 
وهذا هو الواقع فعلاً؛ ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يضع نفسه في موضعها 
الحقيقى ''' فهذ لأ العقل مهما كان مقد مقدار مداركه وقابليّاته على الربط والتحليل 








)١(‏ قال أمير بر المؤمنين ك1 : «رحم اللّه امرأ عرف قدره, ولم يتعدٌ طوره». عيون الحكم 
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والفهم يبقى قياساً إلى العقل المطلق قاصراً عن كلّ شيء؛ لأنه عقل إنسان 
واللإنسان بحدٌ ذاته محدودء وليس هنالك من موجود مطلق الإدراك والمعرفة 
سوى اللّه جل وعلا. 
إذن فإن اللّه تعالى حينما يتعيّد الإنسان بشيء ويأمره به فعليه أن يمتثل لهذا 
الأمر. وأن يوجد هذا المعنى الخارجيء وإِلَا عد عاصياً, بغض النظر عن كونه 
يتعمّل هذه التكليفات والأوامر أو لا يتعقّلها. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن 
الله تعالى عبر هذا الكتاب الكريم يريد أن يربّي الإنسان على الطاعة المطلقة 
والانقياد الكامل إلى الإرداة الالهية, والانصياع التامٌ إلى أوامر السماء؛ لما فيها 
من مصلحة له. 
إذن فالمسألة هي مسألة تربويّة يُريد القرآ ن الكريم هنا أ ن نتبناها وأن نذعن 
للّه جل وعلا بها وأن يعوّدنا عليها. فنعتقد اعتقاداً مطلقاً وكاملاً أن عقولنا قاصرة 
عن فهم كثير من الأشمياء, وإدراك كثير من الجزئيّات والظواهر التي نراها 
بهاء وأن نعتقد أن من يظن بأن عقله بمفرده قادر على أن يصل إلى كل شيءء 
ويستطيع أن يوصله هو بدوره إليه لهو إنسان مخطئ : و لابد أن بأتى عليه يوم 
يكتشف فيه هذا الخطأ. 

ن الكثير من الناس كانوا يعتقدون أ ن العقل سوف يحل لسسع مشاكلهم 
السائية على أصعدتها ومستوياتها كاقّة. لكن الماع العملى أثبت أن هذا وهم, 
وباطل. وأنه لا يعدو كونه اعتقاداً طوباويّاً؛ لأنه اعتقاد يستلزم الاستغناء عن 
الدين: ويتضمّن إمكانية التخلى عنه وترك الأمور كلها إلى لى العقل ليضع لها حلولها 








والمواعظ : :١‏ شرح كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اقلا : .” /راوم. 
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المناسبة. لكن الواقع أن العقل لم يستطع أن يوظّف العلم توظيفاً كاملاً. وما كان 
يظن أنها حلول للمشاكل التي يمر بها الإنسان أصبحت هى بنفسها ‏ الحلول - 
مشاكل جديدة عجز العقل والعلم عن أن يوجد الحلّ المناسب لها. 

ومن ذلك أنهم وضعوا أنظمة وقوانين لكل المشاكل التي يمرّ بها الإنسان, لكن 
بمرور الوقت تحوّلت هذه الأنظمة نقسها إلى مشاكل أصيع الإنسان يعاني منها . 
وفجأة يكشف الإنسان أن العقل الإنسانى طفل لا قابلية له على تبيّن مصلحته. 
وأنه بأمسّ الحاجة إلى أن توجهه وتسدده قوّة خارجية أجنبيّة عنه. وليس من 
موجّه أو مسدّد له إلا الدين السماوي. 

إذن فإن الله تعالى إنما صنّف لنا هذه العبادات الثلاث على أساس هذين 
القسمين المتعقل وغير المتعمّل -فإنه إنما يُريد أن يربي عقولنا ويجعلها تعتاد 
هذه النظريّة. وهي أن الإنسان يجب عليه أن يذعن إذعاناً كاملاً لله جل وعلا. 
وأن يطيع إرادة السماء طاعة تامّة. وأن يكون على مستوى ما تعّده بها الشرع 
القويم . ولهذا فإنه يجب عليه أن يشعر بأن لعقله حدوداًء وأن هذه الحدود يستطيع 
العقل أن يتحرّك ضمن إطارها. ولا يمكن له أن يتحرّك خارج هذا الإطار؛ لأنه 
حينئذ يدخل في مجال غير مجاله» ويجول في ميدان غير ميدانه وفي مضمار غير 
مضماره؛ ويطأ أرضأ ليست موطته. 

والعقل يما أنه قوّة فلابد أن يكون له حدّء وهكذا الأسر بالنسبة إلى جسميع 

حواسّه؛ فالعين لها القدرة على أن :: معاد ضمن إطارهاء والاذن لها ذلك الحد 


أيضاً. وبقية الجوارح الأخرى لها ذلك الح تتحرّك ضمن إطاره. 
المبحث الثاني: سبب استعمال الحروف المقطعة 


إن القرآن الكريم يتكوّن من مجموعة من الكلمات هي بدورها عبارة عن 








مجموعة من الحروف, وبهذا فإثنا نعتبر الحرف مادّة للكلمة 
النسيج المتماسك من الحروفء والذي تلبسه الكلمات هو الجزء الأهم في بناء 
الكلمة نفسها وبالتالي بناء اللغة ككل . وبهذا فإننا نعدٌ الحرف جزءاً أساسيّاً فيها. 

ولعل بهذا اللحاظ نجد أن القران حينمأ يريد أن بقسم بلفظة «إوَالزَيْتُونِ © وَطُورٍ 
سِيِنِينَ 76, فإنه إنما يقسم بلفظة يذهب ذهن الإنسان إلى معناها الحرفي, 
فيتبادر إلى ذهنه أن كلمة لإالزّنْتُونٍ 4 هي النبات الذي يؤكل ويستخرج منه 
الزيت, وأن كلمة و[طُورٍ سِينِينَ 4 معناها الجبل الذى حدثت عليه المناجاة بين 








القرآن ع ن عندما يقسم بهده الأشياء فان ع الذهن ينصرف إلى معناها الموضوع 
لها. لكن إذا اقسم بالحرف فا ن الذهن حينئذ يتوقف عن الانصراف إلى معنى 
محدّد. لأن هذا ذف ليس لمشي قال فنقمه.وهذ عرق أ اقسمإنماءق 
هذه الحروف ؛ لأن الله جل وعلا يريد أن يمجّد أصل القرآن الكريم؛ لأن هذه 
الحروف الماديّة هي أصل القرآن: فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكدّم القرآن 
بتكريمهاء ويمجّده بتمجيدهاء يجعلها موضع تكريمه وتعظيمه حيث إنه تعالى 
أقسم بهاء وهو جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم وإن رأيناه نحن غير ذلك. 

المبحث الثالث: الجذبة الإعجازيّة للحروف المقطعة 

إننا نرى أن الكلمات التي أقسم اللّه تعالى بها هي عبارة عن كلمات لها معان 
مختلفة, وهذا ثابت ومعلوم؛ لكن الحروف التي أقسم اللّه بها كما جاء بها التنزيل, 
وكما نزل بها جبريل كا مثل لال 4. فاننا نلاحظ عليها أنها تأتي بعدها كلمة 
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» أ ةذ تَنزِيلٌ 0, 


وهذا يقودنا إلى قاعدة عامّة هي أن 
السور فانها دائماً تعقب تعقب بكلمة وِإالْقَر 








لكريم نزل بلفتكم ويحروفكم التي تستخدمونها والتي تكلمون بهاء وهذا يكون 
أمرأً معجزاً لهذا الكتاب؛ لأنكم تتكلمون الحروف عينهاء وتنطقون اللغة نفسها, 
لكنكم لا قدرة 5 لكم على أن تأتوا بمثل هذا القرأ ن !»ولا تستطيعون ذلك بل 
00 ؛ أو بسورة منه ”,كما ورد في القر ان الكريم نفسه. فالقرآن الكريم 
إماكاد سجن له لأنه جاء , نه أ تركيب أرأ 





سعضة 


لص لل ليزه عن شيره من 





(١)السجدة:‏ ؟. اه ص: .١‏ 
له البقرة: 5-201١‏ 


(؟) قال عزّ من قائل : قل 7 
بمثله وَلَوْ كان تخ يَعضهم لب 
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تت الإنس الجن على أ ن ينوا ِمِثْلٍ هَذَا الْعُرْآنِ اياون 
0 لاسر اء: 84. وقال جل من قائل :كل لَئنِ ا جْتَمَعَتِ 
الإنسٌ وَالْجِنُ عَلَى أ يامو بل هن الْقُدَآ ن لا يَانُونَ بقل وَلَْ كان يمح هم لتخض طهيراً ‏ 
الاسراء: 84. 
)0( قال تبالى لآم يعُولُونَ افق تراه ل فَأَنُوا ِعَصْرِ سُوَرِ ِل قتي يَاتٍ وَادْعوا مَنْ اسْتَطْعْتُمْ من 
دون | لله إن كُنتُمُ صَادة قِينَ أ هود: ١”‏ . 
3 قال تعالى : 00 وَادعُوا 
ُهَداءَكُمْ ين دون | إن كسم ادقن #اليتر ١‏ ول ع لس لوا تال 
َانُوا بسُورَةَ مكل وَادعوا من اث | من دون ن كنتم صَادِقِينَ 4 يونس: .52. 
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وكونه كلاماً عليه مسحة الربوبيّة, والإعجارٌ بالتتيجة ربما يكون من هذا الجانب 
أو من هذه الجهة. 

وهذا يمكن تشيهه بك أل خب أرنص أدبي يكبد أدب ف ناني بذ 
حصأة يجان درأ وياقرتة: وال فى هذا طب أن هذا كلام البشر وهذاكلاء 


اللّه. وكلام الله لاشائية ولاغبار على اعتقاد أنه نه أشرف الكلام وأفضله 

المبحث الرابع: دور الروايات الإسرائيليّة في تراثنا 

بعد ذكر هذه المباحث الثلاثة كمقدمة للمباحث التالية نعود إلى الاية الكريمة 
فنقول: إننا في هذه الليلة الني يْظنّ أنها ليلة القدر بناءً على الروايات التي تقول: 
يطلب القدر في العشر الأواخر (" أي من الليلة التاسعة عشرة إلى الليلة التاسعة 
والعشرين, وهي الليالي المفردات. ففي مثل هذه الليالي يطلب وجه الله جل 
وعلا, وتطلب رحمته بطلب هذه الليلة. ونحن إذ تكون في العشر الأواخر من هذا 
لشهر المبار ك نحاول 1 ن نجتهد ونتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى؛ ؛ أنه قر بيب من 
عبده؛ فإذا كان العبد يريد من اللّه أن يعود عليه بالرحمةء وأن يعود عليه بالعطف 
والمغفرة والتوبة» فان عليه أن يعطي اللّه جل وعلا قليلاً من وقته. 

إنا في هذه الليلة المباركة نحاول أن نترسّم ما أرادته السماء في هذه الآية 
الشريفة في نعت القرآن فهي تقول: فق 4, ولمعرفة المقصود بالحرف ([ق # 
لايد لنا من الرجوع إلى المعنى الأصلي لها. وعند ذلك ستجد أن المفسّرين 








)١(‏ كما في رواية ع, عبد الله ين أن نيس الأنصاري , المعروف بالجهني . وسيوردها المحاضر يلك 
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بنقسمون إزاءه على رأيين. لكن قبل الخوض في هذا لابدٌ من تمهيد حول الفكر 
اللإسرائيلي ودوره في شل حركة التفسير والحديث عند المسلمين عن أن ينفتحا 
على أ السلا الرحب :وما إلى ذلك من محاولات تي به لهما. 

إن الآراء الإسرائيلية والروايات المختصّة بهذا العنوان هي آراء وروايات 
2 التفسير عند المسلمين, وإلى كتب الحديث أيضاً. 

أراد أن يتأكّد فلينظر إلى كتب التفسير مثل ( تفسير الطبري), وإلى كتب 
الحديث فإنه سيجد أنها مملوءة بالفكر الاسر ائيلى» وهو الفكر الذي جاءنا من 
اليهود الذين أسلموا تفاقاً أو أنهم -كما هو حال بعضهم - أسلموا | | إسلاماً حقيقياً 
لكنهم لم يستطيعوا أن ينزعوا أفكارهم السابقة. ويستبدلوها بالأفكار الاسلاميّة 
الجديدة . وبهذا فإنهم قاموا بنقل تلك الأفكار إلى روايات وآرا ء التفسير عند 
المسلمين. 

إنهم بهذا يكونون قد لوّثوا الحضارة الإسلامية؛ لأنهم دسّوا فيها مثل هذه 
السموم. هذا بالنسبة لمن أ حقيقة لكنه لم يستطع أ ن ينزح أفكاره اليهوديّة, أمّا 
البعض الذين أسلموا نفاقاً فهؤلاء جاؤوا بهذه الأفكار عن عمد لكي يدسّوا فى هذا 
الدين الجديد أفكارهم السوداء سعياً منهم وعملاً على نخره. ولمحاولة قتله عبر 
تشويه الاراء وتزوير الروايات الواردة في التفسير والأحاديث الواردة عن 
الرسول الأكرم وَليئة . 

فالقارئٌ حينما تأئل. بعض هذه التفاسير يجد أنها متأثّرة تأترا واضحاً ينا 
بالفكر اليهودي. ولعل | لمشكلة الكبرى والمصيبة الطامّة أننا الآن حينما تقول: إن 
الرويات التي تأتي عن طريق فلان أو فلان هي رواية خراقية, وهي مطبوعة 
بطابع يهودي فإن من يسمعنا من الطرف الآخر لا , يعتبره كلاماً صادراً عن واقع 
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ودراسة وتحجٌّ واستقراء. ولا تصوّره له نفسه على أ نه صادر غيرة ععلى الدين , 
وأننا بهذا نريد أن ننظّف الدين من هذه الأشياء الدخيلة عليه. والتي تحاول أن 
تمسخ هويته, ولا يحمل هذا الكلام على أنه محاولة للدفاع عن الدين بل إنه يبادر 
إلى الرد بعصبيته المعهودة, فيتعصّب إلى ذلك الراوي أو إلى ذلك الشخص الذي 
قام بدسٌ هذه الأفكار والروايات. وبالنتيجة فإنه تخد هذا الأمر منبراً ومتطلقآ 
وحجّة لتهجّمه علينا؛ ولتطاوله ولتكفيره لنا. 

وكمثال على هذا أن الحجاج بن يوسف الثقفي.. هذا الشخص الذي لا يمكن 
لأحد أن بمدذحةه أو أن بمحده ؛ فعندما نستقرئ تاريخ الإنسانيّة مند ولادتها 
وحتى الآن فإتنا نجدها تخجل من ذكر هذا الشخص ومن النماذج الأخرى التي 
على شاكلته ؛ لأنها تعدّهم عاراً عليها. لكن للأسف الشديد مع أن الحجاج بهذه 
الصفة. ومن هذا النمط الذي يعدّ عاراً على الانسانية فإننا نجد إلى الآن من يكتب 
عن الحجّاج يمدحه. إننا لا نريد أن نلوّث هذا المنبر الشريف بذكر هذا الشخص 
ونقائصه, فلديه ألف منقصة ومنقصة؛ لكن ما حر في الفس شيئاً ويثير فيها 
الأسى أننا كما قلت لازنا إلى ا لآن نقرأ الكثير من الكتب التي تكتب عنه نقداً 
ودراسة. إن هنالك الكثير من الرسائل التي كتبت والشهادات التى منحت على 
ضوء دراسات قدّمت للماجستير والدكتورأه حول شخصيته. 

إننا نريد أن نؤكّد على أن هذا أمر في غاية القسوة على التاريخ, وعلى الأمة 
الإسلامية والاستهزاء بها؛ لأن الانسان حينما يريد أن يكتب عن لماج نا 
الذي يمكن 1 ن يكتبه عنه؟ وما الذي يمكن أن يقدمه لهذه الأمّة؟ وهل يقدَم إل 
أنموذجاً للغدر أو والانحطاط ؟ 

إنه أنموذج واضح لسعم مو التاريخ التى تحاول هذه الأقلام أن 
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ترفع من شأنها, وأ ن تضعها فى مصافٌ غيرها من الذين يستحقّون فعلاً أن يكتب 
عنهم . فهؤلاء بدلاً من أن يكتبوا عن شخصيّة مشرقة في تاريخ الاسلام, وبدلاً من 
أن يكتبوا عن قضايا تهمٌ الساحة الإسلامية وتعالج مشاكلها وقضاياها المعاصرة 
نجدهم يلجوٌون إلى الكتابة عن هذا الشخص وهو من هو كما ذكرنا ووصفنا. 

وهذا نابع من مبدأً واحد هو أن الفكر الشيعي قد ركّز على هذا الشخص لشخص وعلى 
انحرافاته وعلى ظلمه وعلى ابتعاده عن الله جلّ وعلا؛ فلآن الفكر الشيعي ينتقص 
منه ويذمّه لما عنده من نقائص يبرز في الطرف المقابل من يحاول أن يرفعه وأن 
يعلى شأنه بأمثال هده الكتابات والدراسات. 

وليس هذا الأمر مع الحجّاج فقط, بل إن هنالك الكثير من الذين يكتبون عن 
أمثال الحجاج . 

ومثل قضية الحجّاج قضية الإشارة إلى هؤلاء اليهود الذين غزوا كتب التفسير 
والحديث عند المسلمين بأفكارهم اليهودية: فما إن انبرت لهم جماعة من العلماء 
وقالوا بحمّهم ما قالوا من أن هؤلاء يدسّون فكر اليهود في الفكر الإسلامي وبين 
ثناياه حتى استشاط لهم جماعة من الطرف المقايل غضباً. واستّثيروا تعصّباً لهم : 
وراحوا يدافعون عنهم أشدّ الدفاع. 

وهذا الأمر لا يقتصر علينا فقط بل يمتدٌ ليشمل كلّ كاتب وإن كان على غير 
مذهبناء وكمثال على هذا فإن الكاتب المعروف محمود أبو رية حينما ألف كتابه 
المشهور ( أبو هريرة) فإنه تعرّض لهجوم كبير وضغوط كثيرة ومحاولات لقتله: 
فكان يأتي إلى مكان ما في القاهرة يلتجئ إليه. وكنت أنا حينها في ذلك الوقت 
في القاهرة. كل هذا ضد ضد رجل أبدى رأيه ونقد نقداً موضوعياً صحابئاً من صحابة 
الرسول الأكرم يل , وهو نفد صحيح ومشروع بيجب أن تعطى الحريّة فيه لكل 








هذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن الجر العلمي والجوّ الموضوعي غير 

موجوددين في واقعناء بل إن الجوّ السائد والمسيطر والذي يستولي على عقول 
هؤلاء هو الجوّ المشحون ضدّ كلّ من يريد أن يقول كلمة حقٌ؛ ويريد أن يعطي 
الكلمة حقّها وأثرها. 

وهم لا ينتبهون إلى أن هذا التصرّف يعود بنتائج سلبيّة وليس بنتائج إيجابية: 
وهؤلاء إنما بدافعون عن مثل عكرمة الذي كان يكثر الكذب على ابن عباس ا 
قال عبد اللّه بن الحارث: دخلت على على بن عبد اللّه بن عباس , وعكرمة موثق 
على ياب ! الكنيف , فقلت: أتفعلون هذا بمو لاكم؟ فقال: إن هذا يكذب على أبي 7). 

وهو فعلاً كان متأتّراً جد جدّاً بالفكر | ليهودي '؛ وقد روى عن ابن عبّاس روايات 
منحرفة. لكننا مع ذلك نجد من سرز للدفاع عنه قيما يكتبون من ر 01 حامعية . 
إن هؤلاء لا تهمّهم مصلحة الإسلام والمسلمين»: مع أنها يجب أن تكون فوق كل 
عبار وفوق كل شي». إننا يجب أن نتحلى بقاعدة أن عيادة الأشخاص هي غير 
صحيحة. بل إن الشخص إذا لم يكن متأطراً بإطار مصلحة الإسلام والمسلمي: 
فإنه لا ينبغى الدفاع عنه. ولا ينبغي تكريمه وإلَا فإننا حيتئذ سنتخلى عن ثوابتنا 
ومبادئنا فى الدفاع عن الأمّة وعن الدين . 























)١(‏ المعارف - ابن قتيبة - ص 01-408 1. الوافى بالوفيات ٠ -799 :7١‏ 5 وفيات الأعيان 
© 533-76 . وقد ذ كرنا في ج !ص ١‏ /الهامش : ؟ ما ذكره رجاليّو أهل السنّة فيه من 
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إن هذا الغذاء العظيم الذى أعدّه اللّه ووهبه للإانسانية ‏ وهو العقل ‏ يجب أل 
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يهمل وأل لا يترك جانباً. ويتصرف على خلاف | إرادته وتوجيهه ثم إن هذا الأمر لا 
يعني إلا شيئاً وا حداً هو قتل الإنسانيّة وقتل تاريخها الطويل من أجل ثلاثة 
أشخاص أو أربعة تدفعهم نحوه الأهواء والرغبات الكائنة في نفوسهم. وهذا أمر 
غريب في بابه؛ ومصيبة كبرى وطامّة عظمى تصيب المسلمين من ذلك الوقت 
وإلى هذا الزمان. 

المبحث الخامس: في معنى (إق )) 

على أيّة حال فإن المفسّرين يختلفون كما قلنا في معنى كلمة لإق 4 وقد 
انتقسموا إزاء معناها على رأيين 

الرأي الأول: أنه جبل محيط بالأرض 

وهو ببالغ الأسف رأي | سرائيلي دسته في كتب التفسير اليد الإسرائيلية الخبيثة 
التي كانت تعشعش في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت وتعيث به؛ وهذا المعنى 
للكلمة هو الذي يرويه عكرمة عن ابن عباس يه من أنه الجيل الذي يحيط 
بالدنياء وأن أطراف السماء تقع عليه. وهذه الرواية غريبة وشادة ولا يمكن 
قبولهاء سيما في هذا العصر الذي تطوّرت فيه العلوم الفلكيّة تطوّراً هائلاً. فلو أننا 
سألنا تلميذاً في الصف السادس الابتدائي أو في المرحلة المتوسطة عن الأرض 
لقال: أنا أعرف أن ا الأرضكرة معلقة في الهواء. يتحكّم فيها قانونا الجذب والطرد 
المركزيّينء فالأرض ثابتة في مسارها بفعل هاتين القوّتين اللتين تسيطران عليها 
واللتين هما من بديع صنع خاق جل وعلا لا تحرق عن سارها بام 
الشمس أو نحو الفضاء المجهول. 
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وإذا كان هذا حال الطالب الذي يدرس في خر السوحة الابتدائيّة أو 
إل وله ا بالك من خض ل قد لا أقل من أن يككون ذا 
ثقافة عائّة يدخل ضمنها هذا المجال الفلكي؟ والمصيبة أن مثل هذا المختصّ أو 


ا 22201100 
فإنه سيقول: إن السمة الغالبة على كتب التفسير عند المسلمين هي هذه الخرافات 
وهذا يعنى أن هذا الجيل كلّه سيتحمل مضاعفات وعواقب مثل هذه الروايات 
ليس إلا لأن عكرمة قد روى هذه الرواية 

هذا التمط من الروايات بطبيعة الحال إنما يصدر من أناس تأتّروا 
بالإسرائيليّات, وأن من يرو مثل هذه الروايات عن هؤلاء فهو بطبيعة الحال لم 
يحسن الاختيار. ! إن هناك جماعات من الرواة أو غيرهم يعمدون إلى أخذ 
الروايات من منابع كدرة؛: ويبتعدون عن المنايع الصافية لها. و التي تمثل جوهر 
الاسلام وليه وأصله. إن المتابع الكدرة تخلق لنا ألف مشكلة ومشكلة؛ لأنها تؤدّىي 
إلى الاساءة إلى الاسلام والمسلمينء وإلى الفكر والمبادئ التي نادى بها الرسول 
الأكرم #إقة . ظ 

مغالطات محمد فريد وجدي 

وهذه المسألة لم تكن مختصّة بعلم التفسير فقط. بل إنها امتدّت لتشمل حتى 
الحديث والفقه والتاريخ, كما أنه ليس المقصود هنا من أرّخْ فيما مضى من 
القرون . بل إنه يمتدّ إلى عصرنا الحاضر. وعلى سبيل المثال أننا لو نظرنا في كتاب 
(دائرة معارف القرن العشرين) وعلى الرغم من أن عنوانها يوحي بغزارة مضمونها 
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أو أن المفروض أنها يجب أن تكون كذلك لكننا حينما تتصفح أو نقرأ ما كتبه 





ولو أردنا أن نتتبّع هذا الكتاب لكنا فى حيرة من أمرنا على ما سنجده فيه 
وعليه, ؛ فهل نحسده على هذه الكتابة, | أم على معرفته بالتاريخ, أم على عبقريته 
التي قاد ته إلى 1 ن يكتب بإيجاز شديد جدا وهو !ا إيجاز مخل عن السبط الأكبر 
وأحد سيّدى شباب أهل الجنة واين رسول !| 4 . إن الحسن لة يمثل الامتداد 
لطبيعي للنبي ل وكل المسلمين يعرفون أن تار بخ الو لادة الذي ذكره غير 
صحيح !؛ فهل إن الزهراء غضة ولدت | لحسن نجه لي وعمرها سنتان؟ ؟ لآن الزهراء عقن 
ا لمبعث النبوي الشريف بخمس سنوات ت أي قبل الهجرة بثماني سنوات, 
ان لإ الحسن اه على روا ية صاحب (دائرة معارف القرن العشرين) قد 
ولد لدقيل | لسنة السادسة للهجرة؛ فهذ ذ! يعنى أن فاطمة الزهر 














32 0 قل 5 لد يهاو هى فى 





ممه الموَأ ف كه جهله بالتاريخ إ إل أن يقال: 
00 وعمرها سنتأن , وولدت الحسن بعد فترة 





لحمل أى في | السنة نفسها. 


معأو د به سنة إحدى ىوأ لعي ل 








ندل توي بعد وفاة أبيه أمير 
لمؤّمنين +19 بسنة وأحدة 9 وهذا خلااف اليد يهئات وال | اع 





الضتاة سن باحدة. وهذا خلا 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين : *41. (4) المصدر نفه. 


تروي خلاف ذلك . واذا كانت هذه المسائل تعتبر أيجديات التاريخ وبدبهمّاته 
وأَوّلئاته وكانت (دائرة معارف القرن العشرين) تعطي عنها هذه المعلومات 
المفلو طة, فما بالك بالأّمور التاريخيّة الأكثر إشكالة وغمو ضاً؟ وما الذي يمكن 

أن بفعله مثل هذا | الكاتب عند كتابته التاريخ؟ ومنأ بن للقارئ أن يستقى 
معلوماته التاريخيّة إذا كانت كتب التاريخ والموسوعات ملوّثة بهذ بهذا الشكل من 
الأخطاء والتزوير والدسّ وغير ذلك؟ 

وحال هذا الكاتب مع الامام الحسين لة ليس أحسن من حاله مع الإمام 
الحسن نىةٍ فهو حينما يكتب عنهيك 8 يكتب سطو رأأربعة أو خمسة, وكأنما يقفز 
بين عينيه أو بين سطور كتابه يزيد بن معاوية وهو يكتب ما يكتب عن الإمام 

ومثل هذا الشخص الذى يعتبر مشحونا و متأئماً كيف يمكن له أن يترك عندنا 
اتطباعاً وثقة بترائنا وتأريخناء وما يكتب حوله من دراسات وأحداث؟ 

وكماأ أعرت تب قي في بداية هذ المبحث فان كتب ب التأريخ في هذا الشأن لا 


عر 











تعدو كتب اله لتفسير التي هى كتب مسحو لك بمثل هذه الروأ نات وبا لفك اليهودى 
الذدى عاث في الفكر اللإسلامي تخريباً وفساداً. 
وحينما ينادي منادٍ طالباًمن المفكّرين والعلماء أن يخلّصوا المجتمع من هؤلاء 





الذين يرتبطون ارتباطاً آيديولوجياً بالفكر اليهودي فإن الطامّة الكبرى تحل به 

ة العظمى تهبط على رأسه. وهذا الأمر من مصائبنا؛ لأننا حينما نضع 

أيدينا على الجرح أو على | لداء الذي ينفذ من الجسد المدبوح فإن الأمر يتحول 
إلى مصيبة وكارثة تكفّر على إثرها طائفة كاملة, وتصبح مشركة على أسا 

على أية حال فإن المعنى الذي ذكره عكرمة عن ابن عباس وَل 











معنى غير 
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مقصود بل إنه بعيد جداً عن المراد. 

الرأي الثاني: أنه مشتق من الاقتفاء 

أما المعنى الحقيقي أو المقصود فهو الذي يلتفت إليه بعض المفسّرين. ومنهم 
الفخر الرازي فينقله. وهو معنى رائع فيقول: لإق 4, هو اسم فاعل من ( قفا. يقفو) 
كما أن 9ض اسم فاعل من (صاد). وهو مأخو ذمن المصاداة التى هي 
المعارضة. وعلى هذا فمعناه: إن هذا القرآن قافٍ لجميع الأشياء بالكشف. 
ويشترك حينئذ بمعناه مع معنى قوله تعالى : لوْعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْب لَا يَعْلَمُهَاإِلَا هُوَ 
وَمَعْلْمُ مَا في لبَرَوَابَْرِ وَمَا تَسْقْطُمِنْ وَرَقَةإِلَايَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَاتِ | الأرْضِ وَلَا . 
رَطْبٍ وَلَا يَابسِإِلَا فِي كِتَابٍ مُبِينِ4!", إذا قلنا: إن الكتاب هناك هو القرآن 
الكريم 

فالقرآ أن إذن يفو كل المعلو مأت بالكشف, وهو تبيان لكل شي أي أنه يتتبّع 
المعلومات فيكشفها. والقران هو كنز المعلومات, وهو الزاد الذي ادّخره الله 
عر وجل للبشريّة؛ فاذا طلب الإنسان بغيته وجدها في القرآ ن الكريم. 


القرآن والمجتمع الإسلامي 

وليس المقصود بالبغية هنا هو كل ما يطلبه الإنسان كأن يطلب تأسيس معمل 
أو صناعة معنات» أو إيجاد حل لمادلةكيماوية أ أوما شاكل. فهذا : في الحقيقة هو 
تصوّر الناس الستج الذين يريدون من القر أن أن يضع لهم منهجاً الزراعة 
للصناعة أو للعلوم التطبيقية. إن هذا التصوّر هو تصور مخطوء الأ بغية كل يه 
عادة تكون من سنخه. فالينية| التي تراد من القرآن هي بناء المجتمع الأمثل . 
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والقرأ ن الكريم قادر على أن يضع لنا هذا المجتمع الشريف الفاضل الذي يخلو 
من كل عيب أو صفة ذميمة.. المجتمع الذي تحكمه الضوابط والأصول والقواعد 
الدينية والأخلاقيّة. وهذا هو المجتمع الذي ينشده كلّ إنسان؛ لأنه هو المجتمع 
السعيد . 

فنحن حينما نطالب القران آن بأن تكون هذه بغيتنا منه. فنحن لا نعدو الحقيقة أو 
الوظيفة التي أناطها الله تعالى بالقرآن الكريم؛ لأننا حتماً سنجد هذه البغية 
موجودة بين طيات هذا الكتاب الكريم وفي أياته وحروقه. 

السنخيّة أمر ضروري في التقنين 

ويبالغ الأسف يمكننى أن أقول: إن المجتمع والتاريخ الإسلاميّين لم تكن فيهما 
محاولات جادة لصناعة المجتمع تحت عين القر لقران. وعلى ضوء مفاهيمه 
وأخلاقيّاته إلا فى فترات خاصّة مر بها التاريخ الإسلامي: وإلا فأين هو 
المجتمع الذي يمكن أن نصفه بأنه مجتمع إسلامي أو نصنّفه ضمن هذه الدائرة؟ 
وهل هناك نسبة تقارب ال( +إ() من سلوكه التي يجب أن تكون على متتضى 
اسلو لاسي الشخص إذا كان يمتلك آلة ثم يصيبها عطل ما؛ فإنه إن 

راد أن يصلحهاء وكانت تحتاج إلى أستبد ستبدال قطعة غيار منها. فانه سيبحث عن 
قطعة من حجم هذه أ الآلة نفسه, فلا يشترى القطعة عينها ! ذا كانت لآلة أكبر حجماً 
أو لآلة أصغر حجماً. 

وهذا واضح؛إذ أن جزء الشيء يجب أن يكون من سنخه لا أن يكون من سنخ 
غيره. والمجتمع كذلك . وهو لا يعدو في هذا الأمر حال تلك الآلة التي تعطل أحد 
أجزائها؛ فنحن كعرب وكمسلمين لنا مجتمعاتنا الخاصّة. ولنا حضارتنا ولنا 
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تاريخنا ولنا فكرنا الذي يميزناء ولنا مزا زاجنا الذى يفصلنا عن غيرناء فإذا أردت 
إصلاح شخص فلابدٌ من 1 ن تأتيه بقطعة غيار من سند عبن الا ن تأتسيه بها 
من سنخ غيره؛ لأنها حيتئذ سوف إن تتناسب مع قوانين ن أخلاقيّاته أ و ثوابته 

ما إلى ذلك . 

وعليه فحينما يعمد المفكرون !| إلى استيراد مبادى من خارج وسطنا الإسلامي. 
أو أخلاقيات وقوانين تربويّة لا تمت إلى ديننا الحنيف بصلة, فإنهم بهذا يكونون 
قد هدموأ هذا المجتمع؛ لأنهم يرومون إلى أن يرصدوا له قوانين لخارجة عن 
طبيعته » وتتنافى مع مزاجه : إذأن هذه القوانين المستوردة لا يمكن بحال 

من الأحوال أ ن تساير الفطرة والتربية والقواعد الإسلاميّة. وكلّ ما يمت إلى 
الإسلام بصلة. 

وحتماً فإن هذه الأفكار والمبادئ والنظريّات المستوردة ستفشل على 

لتطبيق؛ لأنها لم تلاحظ طبيعة الفرد المسلم, ولم تنببئق من وسطه أو من 

واقعه أو من دينه . ظ 

ومن بذع بآن الإنسان هو الانسان في كل مكان وكل زمان. فهو واهم؛ لآن 
الإنسان لا تختلف طباعة باختلاف بيئته وعقائده ودينه ومذهيه وأخلاقثاته 
ومحيطه الذي يعيش فيه, فمزاج الانسا: ن الشرقي يختلف عن مزاج الإنسان 
الغربى : والعقيدة عند الشعوب الشرقيّة تختلف عنها عند الشعوب الغربيّة. بل إن 
هذا الأمر واقع حتى على مستوى أبناء الدين الواحد؛ فنحن مثلاً نرى ضرورة 





الايمان بأن القرآن نبع من منابع السماء فى حين أن بعض أيناء هذا الدين يأخذون 


بأفكار بهودي حاقد في التفسير والتاريخ, ويدّعي أن هذا هو الذي يصلم 
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إذن فهنالك فروقات بين أبناء الأديان المختلفة, وبين أبناء المناطق الجغرافيّة 
المختلفة. وكلّ اختلاف مع على طبيعة الدين أو الرقعة الجغرافيّة أو المبداً 
والعقيدة وما إلى ذلك. ومن الموارد التى يختلف فيها المسلمون مع غيرهم بحيث 
. ا أنكارم ل ل أن نكر ترا ريةالسلمين عي لاني عن 
حسّاسة جداً؛ إذ ان المسلمين بتوجيه من د ينهم الحنيف يرون ضرورة ختان الذكر 


عد أن يول يترة لاتقل عن . سمه أي ذاش ال 0 
المسيحتين فلا يرون الختان.. 
الآثار الإيجابيّة للختان 


وقضيّة الختان قضيّة صحية مي وقضيّة أخلاقية 

أما القضية الصحَيّة, فلأن رفع هذ الطرف أى» و هذه الجلدة المسماة بالقلفة تعني 
عدم تراكم الأوساخ ومخلّفات البول في العضو الذكري, وتراكمها يودي بالتالي 
إلى نمو البكتريا فيه, وبالنتيجة فإنه يصبح ناقلاً للأمراض مع أنه العضو الحسّاس 
عند الانسان ؛ لأنه الوسيلة الوحيدة الطبيعيّة لنقل الحياة من كائن إلى آخرء أو من 
جيل إلى آخر. 

وأتاالقضية الأغلانية: في أ رفع هذه القلفة عن العضو يودي إلى عملية خنق 
لحالة الشبق التي تنتاب الإنسان فيما لو كان أغلف غير مختون, وهو بهذا يصبح 
كالحيوان عرضة لأن يقع فريسة الشبق فى كل لحظة بمجدّد احتكاك هذا العضر 
بهذه القطعة من الجلد . ٠‏ 

إذن فهناك أهداف شرعية وآداب وأخلاقيات وكذلك آثار صّحيّة يفرضها 
المشرّع الإسلامي في خصوص عملية الختان. ومع كل هذا يأتي الرأي العلمي 
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متممّلاً بفرويد الذي يقول: إن المسلمين يختنون أيناءهم نتيجة ميراثُ اجتماعي . 
ثم يبدأ يتحليل وتفسير هذا الميراث الاجتماعي وبيان منشئه على ضوء تصوّره 
تتواة د حي أ الى الأرض أراد أن يختص وحده بالنساء دون أن 
حمه أحد عليهن لكن أولاده حينما بلغوا راحوا ينازعونه عليهن ويزاحمونه, 

أ أعضاءهم التناسليّة حتى لا يزاحموه فى هذا الأمر. ثم بعد ذلك أخذت 
عملية القطع طابعاً أكثر رأفة حيث إنها انتقلت إلى قطع هذه الجلدة (القلفة) فقط. 
دون قطع العضو كاملاً. وبهذا فإن المسلمين قد أخذوا هذه الفكرة من آدمافا 
نتيجة للميراث الاجتماعي . 

لكن أرجو أن ينتبه إلى أن هذه النظرية العلمية -سيما أنها صادرة من عالم 
معروف ‏ حينما تأخذ طريقها تتدررس للطلاب, فما الذي يمكن أن يقوله أبناؤنا 

عن أبائهم؟ إنهم سيقتنعون بفكرة أن الابن يجب أو أنه لا أقل من أن يكون كذلك 
في بعض الحالات - أن يقوم بمخاصمة أيبه من أجل النساء. أي أنهما يتزاحما 
على المرأة. 

إن هذا التفسير يعني طعن العامل الخلقي والعامل | لأسري من الخلف يخنجر 
مسموم, وهي نظرية علميّة مبتنية على غرافة ناكس امين واعين متفتحين نعلم 
أن هذا غير صحيح وأنه لم يقع ٠‏ وأن هذه الرواية ليست إل سرائيلية . وهذه 
النظرية تعد تتمّة لنظريّات فرويد؛ لأنه بطبيعة | حال كنا هر او ل 
كل الحالات | لني تنتاب ال الإنسان إلى العامل الجنسي. ويعلّل كل الانفعالات 
والعواطف بالعوامل الجنسية :. إن مثل هذه النظريّات الوافدة والتي تمثّل ثقافة 
يهوديّة إذا التشرت. فإنها حتما ستؤدي إلى حصول نزاع طبقى داخل هذا 


المجتمع . 
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والمجتمع إذا حصل فيه تفاوت في توزيع الئروة فإنه حتماً سيتعرّض إلى حالة 
من حالات التناحر والتفكّك. وربما الاقتتال. والبعض من الناس إذا راى أنه 
لا يستطيع أن يوقّر لعائلته لقمة الخبز, فيخرج منذ الصباح باحثاً عن العمل ويرجع 
إلى بيته منهكاً جسدياً ونفسياً؛ لأنه لم يحصل على عمل يكسب منه قوته وقوت 
عائلته ذلك اليوم؛ ثم يدخل بيته فلا يجد رغيفا ويجدأ أفواهاً مفتوحة تنتظره فاته 
حتماً سيحصل عنده ردّة ة فعل اتجاء هذا المجتمع , سيما إذ/ اكان فيه من هو يأكل 
حدّ التخمة, وسيما إذا كان يرى أن هناك أشخاصاً في المنطقة التي يعيش فيها 
يتقلّبون في أل: لنعمة» ويلبسون من أحسن ما يُلبس ويأكلون من ألدّ ما يؤكل, 
ويتمتعون بأنواع | لملدّات والأطعمة. 

فمثل هذا حتماً سيحقد على هذا المجتمع, وريما تحوّل إلى أداة سرقة» وربما 
يقتل من أجل أن يسرق؛ لأن هذ هذا المجتمع جعله فى حالة لم يقدر معها أن يشتري 
الشيء الذي يشتهيه. ولم يحفظوا له حاجاته الأساسية, وحيتها سيملاً الحقد قلبه 
دون حدود. إن هذا المجتمع سيتعرّض إلى هرّات اجتماعيّة لا يمكن تلافيها ما لم 
تُكفل الحاجات الأساسيّة للفقراء والمعوزين الموجودين فيه. 

فهذا هو الواقع, بخلاف ذلك أ الذي يأتي ويردّد نظرية بهودي حاقد يريد أن 
يذبح لام بعنهم بحاً. فيصوّر للآخرين أنه أن بيني لهم نظام من هذه انفريان. 
التافهة. مع 00 جتهد ونظر فى القر ن الكريم لوجد أنه يكفل له كل 
حاجاته يال مجتمع صالح, ولوجد فيه كامل التشريعات القانونية 
والاجتماعية يا كفل حياةجاة رشية سبد تشريعات تنيع من محض 
الرحمة.. من القرآن الكريم الذي يصى] ا الحياة نظاماً يسعد من يتبعه “نتن ص 
التكامل الاجتماعي ويبني صورةٌ وهيكلاً للحياة المثلى التي يجب أن ينشأ عليها 
المجتمع الإسلامي. 
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يدا 


إن كل هذا يمكن أن يُبحث عنه في القرآن الكريم. ومن يبحث في القرآن 
الكريم سيجد أنه قد وضع يده على كنز ثمين لمثل هذه القضايا الاجتماعئة 
والقانونية والاقتصاديّة وغيرهاء ولهذا فإن الذين حملوا القرآن حملوا رسالة 


عظمى إنسانية وأخلاقية وأدبية إلى الإنسانية كاثّة إلى البشريّة إلى الحياة 


بأجمعها. 


دخل الفرز ردق مع أبيه غالب اس معصعة على أ مير الم منينء 2 3 فقال فد له : 








«#من أنت؟». فقال: غالب سن جمعصعة المجاشعى . قال كلا : «ذر الإبل الكثيرة؟ ». 
قال: نعم. قال: وما فعلت إبلك؟». قال: أذهبتها التوائب. وذعذعتها الحقوق. 


قال قا : وذاك خير سبلها». لم قال اكلا له : دورمن هذا الغلام معك؟». قال: هذا 


ابني ٠‏ وهو شاعرء ومن مواليكم ومحبّيكم . فقال 12 : وعلمه القرآن؛ فهو خير له من ' 


الشعر» لذ 

أما كيف 1 ن الشعر يجعله ينزلق في مزالق غير محمودة العاقبة؛ فيقرّره ما 
نلاحظه من حال مجموعة من الشعراء الذين يرون الطغاة والبغاة المتجبّرين على 
الاإنسانيّة والذين هم في حقائقهم لا يعدون الختازير إلا لا إنهم فى صور البشر. 
ومع كل هذا نجد أن هذه الحفتة المهملة من | الشعراء يعمدون إلى مدحهم وإعطائهم 
ألقاباً فوق مستواهم الحقيقي بكثير وكثير. وهم إنما يمدحونهم لأجل حفنة من 
الأموال, فيبيعون دينهم وضمائرهم وحريّاته بهذه الدنانير البخسة, ويستبدلون 
الذي هو أدنى بالذي هو خير. يدخل أحدهم على الرشيد فيخاطبه قائلاً. 


خليقة الله إن الجوز أوديةة أَحلَد الله منها حيث تجتمعٌ 
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إن أخلق الغيثٌ لم تخلف مخائله أوارضاق شىءٌ ذكرناه فيتسمٌ 


من لم يكن ببنى العباس مُعتصماً فليس بالصلوات الخمس ينتقخ'"' 


ويدخل آخر على عضد الدولة؛ ويخاطبه بقوله: 

لو كان ع لمك بالإله مقسّماً بالخظلق ما معت الإلهُ رسولا 

أو كان لفك فيهُمٌ ماأنزلال توراةٌ والفرقانَ والإنجيلا!"ا 

إن هذين قد أحلا الرشيد وعضد الدولة منزلة هي أكثر من أن تكون لهما بل إن 
حقيقتهما وواقعهما لا يعدوا ن أن بكونا ملاصقين للتراب» أ أو لأدنى المراتب على 
سلّم الحياة. وكل هذا مر: من أجل بضعة دراهم يأخذاتها فيستبدلان دينهما بدنياهما 
مع أنه ثمن رخيص جدَاً إذا ما قيس إزاء ما فاطا به من دين ومروءة وضميرء 
وغير ذلك. لكن هذين الشاعرين في حقيقتهما وتفسيهما رخيصان؛ لأنهما لو لم 
يكونا كذلك لما فعلا ما فعلاء فلو كان عندهما شيء من كرامة لما فعلا ذلك؛ فهما 
قد رميا بكرامتهما كلّها تحت أرجل الطغاة من السلاطين والكثير من أتباعهم 
الذين لا يعدلون سوى حشرات تدب على الأرض. إن هؤلاء يحاولون أن يبنوا 
تاجاً من المدح الكاذب. 





و 


وهذأ موجود في كل مراحل التاريخ وفي كل أ دوار .. إنه أمر موجود منذ أن 
قامت الدنيا وإلى يومتا هذا. 

فالقرأً ن الكريم يريد للإنسان أ ن ينأى بنفسه عن مثل هذا ؛ولذا فإنه يعلّم 
الانسان الكرامة؛ ويعلّمه ألا يكون ممّن يسعى وراء رغباته وشهواته: لإلَاتَمُدْنَ 





)١(‏ الأبيات لمنصور النمري. تاريخ يغداد 4: ؟/9؟, :١7‏ 14, باختلاف في ترتي 
(؟) البيتان للمتنبى . أعيان الشيعة .00١:7‏ يتيمة الدهر: ١٠١١‏ 
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عَتََِْ إَى ما مَتَعْنَا به زواج مِنهُْ وَل تَحْرَّنْ عَلَيهمْ وَاخْقِضٍ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 6 7 
فهو يقول له: إن الدنيا مهما حاولت 1 ن تخلب لبك ببريقها. فكن أكبر من هذا 
اليريق؛ لأنك إنسان قد كمه اللّه ووهبه العقل , ووهبه الحرية, ووهبه القابليّة على 
التفكير واتباع طريق الخير واجتناب طريق الشر. فما قيمة رغيف الخبز إذا غمس 
يماء المذلة؟ وما قيمة حفنة من المال إذا غمست بوعاء هدر الإنسانيّة؟ إن على 


و 





4 ميو 


الانسان ألا يهدر إنسائيته من أجل حطام دنيوي ضئيل زائل. 

وهكذا نجد أن القران الكريم يربّي الإنسان ويريد أن يرتفع به ويمشاعره إلى 
مستويات راقية؛ ولذا فإنه يقول له: (إوَأَنْ لَيْسَ لِإِنِسَان إِلَّا مَا سَعَى 6!", فاذهب 
واعمل واكتسب مالا حلالاً من عرقك ومن كد يدك؛ فبمقدار ما تعطي الأرض 
فإنها ستعطيك. وعطاوٌها على قدر ما تعطيها من قوة وطاقة وعمل ويمقدار ما 
تسقيها بها به من عرقك وجدك وتعبك. 

فهذا العمل هو الذي يجعلك مقدساً في نظر الدين وهو الذي يحفظ لك كرامتك 
لأن الدين نفسه يدعو الانسان إلى أن بحفظ كرامته أعظم تكريم؛ لأنه بالعمل 
ستصبح يده مكرمة . 

إذن في واقع الأمر إننا إذا أردنا أن نبحث عن المجتمع المثالي فإننا لن نجده إلا 
بين ثنايا القرآن الكريم فهو الذي يبني لنا هذا المجتمع؛ وهو الذي يرشدنا إلى 
الكيفية التي نهيكله بها. 

وإن الله تعالى عندما قال في كتابه العزيز: فزق 6. فإن هذه الكلمة تعني الكثير 
الكثير من موارد حفظ كرامة الإنسان؛ لأنها كما قلنا اسم فاعل بمعنى كاشف ؛ 
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والقرآن يكشف لنا كل الوسائل التي تخدم في عمليّة بناء المجتمع؛ وتثبيت 
دعائمه؛ ولا يترك وسيلة دون أن يوظّفها فى سبيل تحقيق هذا الهدف. فكل ما 
يخدم تحقيق هذا الهدف يضعه بين أيدى الناس ؛ كي يستفيدوأ منه في تحقيق هذه 
العمليّة الاجتماعيّة التي دعت إليها ليها الأديان السماويّة منذ أن خلق اللّه آد 
وإلى يومنا هذا. 

المبحث السادس: في جمع القرآن 

ثم قالت الآية الكريمة: ف وَالْقَرْآنِ 6 إن البعض يسأل عن معنى كلمة القران, 
والقران في واقع الأمر يعنى الجمع, أي المجموع. 

لكن هنا يبرز سؤال آخر هو: هل إن القرآن كان مجموعاً على عهد النبي 

ف أم لا؟ إن الكثير من - ايات7". وخصوصاً الروايات الواردة عن 

غي تنص على أن القرآن الكريم جُمع أيام النبي الأكرم اق 
نهعَليكة عرضه على جبرائيل 12 . 0 جبرائيل يعرضه على رسول اللّه]فة 


في كل سنة مرة إلا في السنة التي توفي فيها (صلوات الله عليه ) فان جبرائيل ا 
0 














عرضه عليه مرتين 
ومن هذا نعرف ان القرآن الكريم كان مكتوباً عند أمير المؤمنيننة في حياة 








أما عند بعض الصحابة فإنه لم يكن مجموعاً على أَيّام الرسول 28# وإنما جمع 
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شتاته بعد ذلك . فجمعه على رأي هؤلاء - المؤمنين له على ترتيب نزول سوره 
وآياته الشريفة ('', وكان قد بقول: در يها الناس سلوني» فوالله لا تسألونني عن 


ايه من منكتاب الإ كم عنامي ولت ؛ بليل أو نهارء أو في مقام أو فى سفرء 
) في سهل أ) في جبل » وفيمن نزلت ؛ أفي مؤمن | أو منافق» وما عُنى بها ؛ أخاض. 


ا 0 


وفعلا فقد كان القرآن الكريم مكتوباً بخطّ يده. وكانئية يضع شروح كل آية 
تحتها أو فوقها ليبيّن لمن يأتي بعده معان هذه الآيات التي ربما استغلقت على 
هؤلاء. وهذا هو القرآن الذي وردت عنه رو ايات كثيرة بأن حجمه أكبر من حجم 
القران: وها تقصد به الأصل والتفسير معاً؛ لأن القر أن الكريم ليس فيه زيادة ولا 
نقصان, وما في أيدي الناس منذ عهد الرسول 7 مف إلى الآن هو هذا القرآن 
الكريم وهو ما بين الدقتين لا زيادة فيه ولاتقصان. 

فكل ما في الأمر أن هذه الزيادة جاءت نتيجة هذه الشروح التي أضافها أمير 
المؤمنين2ة عليه ؛ فقد كان يسأل رسول الله ف عن كل أية بمجرّد أن تنزل, 
فإذا أجابه الرسول يَليْةٍ مبيّناً له معناها أثبته تحتها أو فوقها كما قلنا؛ كيلا يضيع 















اساعي ا لمر أن ساني الترآن تقة. أي ي أنها تحتاج إلى أن ينصٌّ 
دع ا والأهو أعء فكان اه يكتب معأ لي 





)١(‏ الاستذكار ؟: 86 . الاتقان ١١:١‏ / .ولا. 
(؟) مناقب آل أبي طالب ١‏ : 555 سعد السعود: 1814, ذخائر العقبى: 87, الاستيعاب 8: 


/ا. ؤ؟و كنز العمال ؟ اام / تفسير نور الشقلين 0: 1 //١كء‏ ولم يذكر 
قوله حْكِلا : «أو في مقام أو في سفر» سوى الحويري. 


علوي 
قر إن والانسان 6. 
ل 940 ةي والم ا عد هع دا فده قاد شاع اس شد 4 يج ع سس واي جاع مشاه اع رساج عاج سا ع وفيس ع س م سا ع معاعا عع م عافا 
و 


اثيات :لها أوجب هذاكوة مت الحو لتوظفة ,ول من حاط ماني ا 
عن أن تضيع. أ أن تتناولها الأهواء. 

المبحث السابع: في معنى صفة المجيد 

ثم قالت الآية الكريمة : الْمَجيدٍ # وصفة المجيد تحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أنه عظيم في مضامينه 

إن عظمة القرآن في واقع الأمر لا تحتاج إلى كثير من الكلام؛ ذلك أن عظمة 
مضامينه العالية لا خلاف بين المسلمين في وجودها. إن كل مضمون من مضامين 
القرآن الكريم هو مضمون عظيم وجبّار. فالقرآن الكريم فيه الكثير من المضامين 
التي تناولها بين طيات آياته الشريفة, ومن هذه المضامين نذكر: 

الأول: المضمون الأسري 

وهو المضمون الذي تكلّمنا عنه آنفاً. أي مضمون بناء الأسرة, فالقرآن الكريم 
وضع تصميمآً معنا خاصّاً لهيكلة الأسرة ة الإسلاميّة التي تتكوّن من الزوج 

والزوجة اللذين يجمعهما رباط شرعي مقدّس, ومن أطفال شرعيّين جاؤوا إلى 
الدنيا نتيجة هذا الرباط المقدّس. ثم إنه وضع لهؤلاء قوانين تنظّم علائقهم وتنظّم 
تواصلهم وتنظّم كيفيّة تعاملهم مع بعضهم البعض. فالاسلام أعطى الزوج حقوقه 
وواجباته: وأعطى المرأة حقوقها وواجباتها. وأعطىٍ الأولاد حقوقهم 

وواجباتهم. وأوقفهم على كل ما لهم وما عليهم ؛ كي تعيش الأسرة بسلام ودعة 
وتواد وتعاطف. 





إن الزوج كما هو معروف له حقّ على زوجته وأولاده. والزوجة والأولاد 
كذلك. ومعنى هذا أن هناك علاقة ثلاثيّة مغلقة تربط بين هذه الأطراف الثلاثة التى 


عد 
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تشكل الأسرة الاسلاميّة. وهكذا نرى أن هذا انعم الذي وضي الاسلام 
الحنيف للأسرة الإسلاميّة هو تصميم لا يطرأ عليه الخلل. ولا يصل إليه النقص. 
هذا مثله كمثل المهندس المقتدر العبقري بخ صأليت قلباه. مه 

ضع تصميماً حال الدقة بحيث إن البنّائين لو اتبعوا في بنائه كلّ ما رسمه هذا 
المهندس بالدقّة المطلوبة وبالكيفيّة الصحيحة, لكان البيت على أحسن ما يكون 
من نظام وجمال معاًء وما إلى ذلك من أمور يختصٌ بها علم الهندسة. 

أما إذا جاء بنّاء لا يعرف عن البناء شيئاً ولا يفهم لغة الهندسة ولا لغة الخرائط 
والتصاميم, فإنه حينئذ سيبني البيت على غير ما هو مرسوم في هذه الخريطة: 
وبالتالي فإنه سيعطينا بيتاً غير منسجم الأجزاء.. بيتاً تغوزه الكثير من العناصر 
الضروريّة الداخلة في قيامه. وبالنتيجة فإنه سيكون بيتاً غير صالح للسكن 

والأسرة في هذا الأمر حالها حال هذا البيت؛ لأن الاسلام أعطانا هذا 
الآتموذج الرائع للبناء. وهو بهذا ايكون قد رسوك التصميم الصحيح, لكننا بعد أن 
أخذنا هذا التصميمء وبعد أ أن عرفنا ما هي القو نين التي تنظّم علاقاتنا وحقوقنا 
وواجباا وما لاوما لاإ د با تيه بشجل شي صخي أو نستغل 
بعضها لصالحنا أو لصالح طرف على حساب طرف آخر. وهذا بالنتيجة أَمّى إلى 
حصول هذا الاختلال في توازن الأسرة؛ مما أَدّى إلى خلق أسرة غير مدّزنة.. 
أسرة بعيدة عن روح الإسلام وبعيدة عن نظاء الاسلام وعمّا أمراللّه لها أن تكون 
عليه 





وكدليل على هذا نذكر ان النبي يليه يقول: «تخيّروا لنطفكم؛ فإن العرق 


دسّاس »07 
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وكما هو معلوم فإن للبي نه لا بنطق عن الهوى؛ ولذا فان على أي مسلم 

أن يقدم على الزواج أن يبحث عن المكان الصالح الطاهر لنطفته؛ لا أن 

ببحث عن الجمال أو المال وما إلى غير ذلك من أمور تخصٌ الدنيا. فهذه الأمور 

تزول وتذهبء أمّا إذا كان البحث عن المرأة لدينها وصلاحها وطهارتهاء فإن هذه 

الأمور لن تذهب وإن امتد العمر, أو طال الزمن 

والمحصّلة أنه عندما لا يقام اعتبار لهذه الأُمور ثم أثمر هذا الزواج ذرّيّة فإنه 

سيثمر ذرّيّة غير صالحة؛ وسيّثمر أبناءً ليسوا على وفق التربيّة الإسلامية التي 

يريدها اللّه جل وعلا. وحينما يفعل هذا النشء ما يسيء. فإتنا حيئئظذ ندم 

المجتمع وننعته بالفساد. وهذه مغالطة واضحة بّنة. لأن المجتمع لم يفسد إِلَا بعد 

فساد أفراده. فالمجتمع إنما فسد بعد فساد هذه الوحدات أو الخلايا الصغيرة التي 

تكوّنه , والتى هي عبارة عن الأقراد والأسر. وكشاهد على هذا نذكر أنه في يوم 

من الأيام نظر أبو العيناء إلى ابنه وقال له: يابن الزانية, فردّ عليه قائلاً: 9الرَّانِيَة لا 
يِنكِحُها إلا رَانِ أو مُشْرِكٌ 7". 

هذا أمر صحيح جدَاً؛ لأن الإنسان الشريف لا يقرب أمثال هؤلاء النساء, بل 

نه يبحت عن المأ الشريفة لطيّبة الطاهرة التى تحفظ له بيته إ ن غابء والتىي 

9 الزوج إن حضر. عله قن حسن الاختار يق على اعت ق الزوجين» 

نق الأأهل بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة . 
02 هما ن يفكرو اقبل] ن يزوجو | أبناءهم وبناتهم ممّن سيز وٌّجونهم, وكيف هي 
أخلاقهم. وكيف هى آدا بهمء وكيف هو التزامهم الدينى , وكيف هى محافظتهم على 
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فنحن إذا تنصّلنا عن المنهج الذي رسمه القرآن الكريم للأّسرة, وابتعدنا عن ' 
التركيب الصحيح لها. والذي تحفظه لنا أيات هذا الكتاب الكريم؛ فإننا نكون قد 
انحرفنا عن اللإسلام» وانحرفنا عن مبادىٌ اللّه. وانحرفنا عن أوَّلئَات الدين ؛ لأننا 
سوف نخلق أسرة فاسدة سيّئة, وهو بخلاف ما أمر الله تعالى وما يريده لنا من 
خلق أسرة صالحة كريمة تتعامل بالدين ويحكم علاقاتها الأدب والأخلاق 
والالتزام. 

الثاني: المضمون الاقتصادي 

ومثل هذا المضمون هناك المضمون الاقتصادي الذي عالجه القرآن الكريم, 
فهو من المضامين العالية التي تناولها القرا: ن الكريم كذلك . فالقران الكريم رسم 
لنا سمات المنهج الاقتصادي. ومعالم التعامل الصحيح في عملية التبادل 
التجاري؛ كيلا ننحرف عنه ونقع في أ الخطأ والحرام والاثم . ولوأ: ننا ابتعدنا عن هذا 
المنهيج العظيم وهذا الطريق الصحيح, واتبعنا سبيلاً غيره من الأنظمة الوضعيّة 
السائدة: فإننا سنخلق منهجاً اقتصادياً سيّئاً قائماً على أساس الابتعاد عن العمل 
الخلقي. وكذلك فإننا نكون قد أضعنا وصفة السماء. وهي الوصفة الصحيحة النى 
تصفها للمجتمع ؛ كي يعيش بطبيعة الحال السعادة, وكي يعيش الاستقرار والأمن 
وكي يبتعد عن الاعوجاج. 

إننا إنما ابتعدنا عن كل هذا؛ لأننا لم نطيّق هذه الوصفات التي هي عبارة عن 
مضامين عالية: والتي هي عبارة عن قواعد وقوانين وأسس تربويّة عالية على 

شْتّى الأصعدة . فكل شيء نزل به القرآن فهو عظيم . وكلّ قانون رسمه القرآن هو 

قانون سام وعالٍ, لكننا لم نطبق هذه المضامين ولم نلتفت إلى هذه الحقائق الراقية 
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السامية التي توقٌّر عليها هذا الكتاب المقدس ؛ وبالتالي فإنتأ نكون قد قدأضعنا 
أنفسنا . وتركنا الثقافة الوافدة تتقاذف بنا كما تتقاذف الريح السفينة وسط البحر. 
يقول تعالى في كتابه العزيز: «اذَعُوهُم لآبَائِهِمْ هُوَ أَقسَطُعِنْدَ الله إن لَمْ مَعَلَمُوا 
آبَاَهُمْ فإِخْوَانَكُمْ فِي الدينٍ4!"" 

فالقرآن الكريم يأمرنا بأن ندعو هؤلاء الربائب وأمثالهم لآبائهم, لا 
ندعو هم لأتفسناء والهدف أن القرآن الكريم يريد أن يقرّر العرب أن عندهم في 
موروثهم وثقافتهم وحضارتهم حالة يحتقرون فيها الإنسان الذي يُقال له «ابن 
فلانة ». فهم حينم يريدون أن يحتقروا شخصاً نسبوه إلى أمّه فقالوا له: «ابن 
فلانة ». أو اين النابغة», أو «ابن المترهّلة»؛ أو «ابن الرطبة». ونسية الانسان 
إلى ا مه بعذ * لوناً من ان الشتم عندهم. 

0 2 ن الكريم بريد منهم أن يتركوا هذ هذا الأسلوب الذ 
لا يلتقي مع مبادى الدين الإسلامي وأوّليّاته؛ لأنه أسلوب يؤدَي و 
مهاترة وحدوث حالات من المشادّة بين الانسان وأخيه الإنسان. أمَا حينما 
يدعى الإنسان بأسم أبيه. فيقال: « فلان بن فلان». فإن فيه بعداً عن مواره الشتم» 
كما أن المجتمع سوف يحفظ له هذا النسب, وبالتالي فإنه سيحترمه ويقدّره. 

وخلاصة الأمر أن القرآن الكريم يريد أن يعوّد هؤلاء على استعمال الأدب فى 
لتعبير والتخاطب. لكن بعض المفسّرين يذهب بعيداً ويشط كثيراً حينما يحاول 
أن يستنتج شيئاً آخر بعيداً عن المعنى الصحيح والمراد لهذه الآآية, وهو في حقيقته 
خلل في التفسيرء فهذا البعض من المفسّرين يقول: إن الاية الكريمة ليست ناظرة 
إلى هذا المعنى المارٌّء وإنما هي ناظرة إلى أن الولد لا يحمل شيئًاً من أمّه وأن الأ 
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لا دخل لها فى عملية خلق الولدء بل إنها مجرّد وعاء لحمله وليس أكثر, أمّا الأب 
فهو العامل الوحيد المؤثّر في عمليّة الخلق هذه. ومعنى هذا أن الأّم لا تأثير لها 
على الولد بعكس الأب ! الذي هو كله تأثير عليه. 

ومعلوم أن هذا | لمبداً كان شائعاً عند العرب فترة طويلة ٠‏ بقول المأمون: 


لاتزدَرينَ فتىّ من أن تكونّ له َم من الروم أو سوداءٌ عجماءً 
قإِنّما أمهاتٌ النَاسٍ أوعيةٌ مُستودَعاتٌ وللأنساب آيباغ!3) 


وبناءً على هذا فا إن الأم هي مجرّد وعاء كما قلناء وليس لها أ ى تأثير على 
الولد. ولا في عملية خلقه. وبطبيعة الحال فإن هذا جاء نتيجة التفسير المغلوط 
لآيات الكتاب العزيز, فالإنسان حينما يشاهد الهيكل الذي يُريد أن يصفه له 
القرآن الكريم كي يحفظ حياته يجد أنه ينهدم أمام عينيه. فهو قد انهدم بسوءع 
تصرّفاتنا نحن بني البشر. ونتيجة سوء تطبيقنا لمفاهيم الإسلام وسوء تفسيرنا 
لايات القران الكريم. 

المعنى الثاني أنه الكريم ظ 

ما كيف أن القرآن كريم. فيتتضح هذا ممّا أعد اللّه تعالى من العطاء الجزيل 
والخير العظيم لقارئه ومتبع أحكامه. 

فضيلة قراءة القرآن 

وقد ورد في جملة من الأحاديث الشريفة أن ومن قرأ القرآن فى المصحف منّع 
ببصره وخفْف عن والديه وإن كانا كافرين»""! 
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و يقول ألر سو ١‏ الا كر 5 ل : وما اجتمع قو م في بيت من بيوت الله يتلى ل كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة»؛ وحفتهم 
الملائكة. وذكرهم الله فيمن علد » 0 


يد : وقراءة القرآن تطهّر القلب من النفاق». 








ويقول كله  :‏ اتا ني القرآن الكريم قربة من القربات إلى الله عزّ وجل ». 

ويقول أمير | لمؤمنين أي : 1: «تعلّموا القرآن ؛ فإنه أ حسن الحديث» وتفقّهوا فيه ؛ 
فإنه ربيع التلوب. واستشفوا بنوره؛ فإنه شفاء الصدورء وأحسنوا تلاوته ؛ فإنه 
أحسن التصص لين 


. فالواقع أن القرأ ن الكريم مصدر مجدنا ووجودنا وكرأ متنا وعزناء وهو كذلك 
مصدر حضارتناء ويكفي هذا الشهر (شهر اللّه. . شهر رمضأن ن) شرقاً أن نزول 
القرآن الكريم كان فيه, قال تعالى : لإشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزلَ فيه الُْْآنُ مُدى لِلنّاسِ 
وَبَيِنَاتِ مِنْ الْهُدَى وَالْقُرْقان ". 

وقال عرّ من قائل: فإإنَا أنرَنِتَاهُ في لَيْقَةِ القذر74). وعليه فإن قراءة القرآن 
تستحب في ليالي هذا الشهر المباركة سيما في ليلة القدر, هذه الليلة التي يعبّر عنها 
الجهنى في روايته المشهورة بأنها الليلة الثالثة والعشرون من هذا الشهر المبارك: 
ورواية الجهنى هي كما يرويها زرارة نحن أأحد هما مضل من أنه دخل عليه ٠‏ فسأله 
عن الليالي التى يستحبٌ فيها الغسل فى شهر رمضان, فقال2!: وليلة تسع عشرة» 
وليلة إحدى وعشرينء وليلة ثلاث وعشرين ». وقال: «في ليلة تسع عشرة يكتب 
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وفد الحاج » وفيها فرق كل أمر حكيم. وليلة إحدى وعشرين رفع فيها عيسى اكه 
وفيها قبض وصي موسى يإ » وفيها قبض أ مير المؤمنين : يد وليلة ثلاث وعشرين » 
وهي ليلة الجهنى ''» وحديثه أنه قال لرسول الآ لله بَايَْة : إن منزلى ناءٍ عن المدينة . 
فمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة في شهر رمضان. فدعاه رسول الله ملي 
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فسارّه فى أذنه » فكان الجهنى إذا كانت ليلة ثلاث وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله 













وولده وغلمته. فبات تلك الليلة في المدينة فإذا أصبح خرج بمن دخل به؛ فرجع 
إلى مكانه ». 

وفي رواية عبد الله بن بكير: وفأمره بليلة ثلاث وعشرين» !" 

الغاية من إخفاء ليلة القدر 

وكأنما الغاية من إخفاء هذه الليلة المباركة هو توسيع دائرة الفترة الزمنية التي 
يتقرّب فيها العبد من ريّه. فكلّما انّسع زمان العبادة كثرت ساعات التصاق العيد 
بربه. فالغاية إذن هي أن ينصرف الإنسان إلى اللّه سبحانه وتعالى. 

وفي هذه الليالي الأخيرة .. الليالي التي تسمى ليالي القدر يستحبٌ الكثير من 
الأعمال التى يستحسن إيقاعها فيها؛ فيستحب للإنسان أن ينشغل فيها بالعبادة 
وقراءة القرآن والصلا لصلاة بشكل خالٍ من الرياء والتفاخر أمام الناس. فلو كان 
المصلي يشعر بأن إحياءه لهذه الليالي يسيب له لوناً من الرياء, بمعنى أنه يشعر 
بالارتياح عندما يراه الناس وهو قائم وقاعد وراكع وساجد, فإنه حيتئذٍ لا ينتفع 
بها ولو كانت صلاته من المغرب إلى الصباح؛ لأن هذا يعني أنه يعيش في لحظات 
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رياء. فمثل هذه العبادة تعت تعتبر غير مقبولة. بل إن ركعتين سر يوديهما ا 
بعيداً عن أنظار الناس فيما بينه وبين ربّه أفضل من كل هذه العبادة.. أفضل من 
هذه الألف الركعة التى يأتى بها رياءً فى المسجد أمام الناس ليقال فيه: إنه عابد, 


عر 


2 


وإنه مصلء أو إنه تقى . 

فالإنسان إذن يجب أن يجعل عمله خالصاً لوجه اللّه تعالى ؛ لأنه إذا راءى في 
عمله ينادى بأربعة أصوات يوم القيامة وياكافر يا فاجرء ياغادر: ياخاسر. حبط 
عملك وبطل أجركء ولا َلاق لك؛ فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له»'" . 

وهذه خسارة مضاعفة يصل إليها الانسان؛ لأنه حينئذ يكون قد فقد شيئين: 
الأجر والراحة؛ ذلك أنه قد أجهد نفسه في العبادة, فأتعب جسمه, ولم يحصل 
على الأجر ؛ لأنه قد راءى فيه. ثم إن هذه الخسارة تتجسّد في أنه ليس هنالك من 
استثمار إيجابي لوجود الانسان داخل المسجد.. هذا المسجد الذى هو بيت الله 
جل وعلا.. المسجد الذى كان أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) يقول 
فيه: والجلسة فى الجامع خير لي من الجلسة في الجنة؛ لأن الجمّة فيها رضا 
نفسيء والجامع فيه رضا ربّي »'". 

فالانسان حينما يجلس في المسجد فالمفترض به أن يسعى إلى تحصيل رضا 
اللّه جل وعلا؛ ؛ لا أن يذهب هذ | الجلوس هدراً بعدم الذكرء أو بالتفره بفضول 
الكلام الذى لا يثاب المرء عليه بل ربما عوقب لتدخله فيما لا يعنيه'". ثم إن 
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المسجد هو في حقيقته جنّة أيضا؛ إذ أنه جئّة روحيّة للإنسان؛ ذلك أن الجنّة 
الماديّة في واقع الأمر لا تملا شعور الإنسان باللدّة: ولا تعطيه الاحساس بها 
كاملة ؛ فاللذائذ المادّيّة سريعة الزوال. ونحن حيتما نسميها لذائذ. فإنما نتجوّز في 
هذه التسمية, أي أنها تسمية مجازية, وإِلا فإنها في حقيقتها ليست بلذائذ أبداً. وإن 
كانت كذلك فهى قصيرة الأمد سرعان ما تزول. 

ومن هذا مثلاً أن الإنسان حينما يأكل طعاماً يتلدّذ يه. فإن هذه اللذّة الناشئة 
من مضغ الطعام وتذوّقه ستذهب بمجرّد وصول الإنسان إلى مرحلة الشبع, 
وبمجرد أن ينهي طعامه . فاللدّة حينئذ تذهب بذهاب عملية الأأكل. 

وليس هذا الأمر مختصّا بالطعام أو الشراب أو الغريزة الجنسيّة. بل إنه يمتدٌ 
ليشمل حتى حالات البناء واللياس؛ فمثلاً حينما يبني الإنسان بيتاً فخماً كبيراً 
فإنه سيلتة بالسكن فيه وحينما يدخله يشعر بالفرح والنشوة؛ لكن هذه النشوة 
وهذا التلدذ سرعان ما يضمحلان تدريجيآً ورويداً رويداً حتى ينتهيى أثره نهائياً 
بعد فترة زمنية بحيث إنه سيدخل هذا البيت ويخرج منه وكأنه قد دخل إلى بيت 
عادي لا إلى قصر فخم, فلا يكاد يحسٌ بذلك الإحساس عينه الذي كان يحس به 
حينما بنى بيته أول مرّة؛ أو حينما سكنه أول لحظة. 

ما لو جلس الإنسان إلى عالم: أو في المسجد واستفاد من هذا الجلوس ومن 
وجوده فى المسجد بعبادة | أو مذاكرة القران وأحكامه وتشريعاته أو انتفع بمسألة 
خلقيّة أو علميّة؛ فإنه سيبقى منتشياً متحسّساً تلك اللدّة حتى بعد أن يمر زمنها. 
أو حتى بعد أن يمرّ وقتها لأنه كلّما تذكّرها أحسّ بتلك اللذّة والنشوة تتملكانه؛ 
كونه قد علم شيئاً؛ أو كونه قد ابتكر شيئاً أو كونه قد اكتشف شيئًاً دما إلى ذلك 
فصاحب النظريّة أو الاكتشاف قد يبقى يتحسّس لذَّة تلك النظريّة أو الاكتشاف 


ما دام على قيد الحيا 
فاللذائذ الروحية هي التي تخلد ويبقى آثرها ما دام الإنسان على قيد الحياة , 
بل إن هذه اللدّة الروحيّة سوف تصاحب الإنسان حتى بعد موته حينما يقف بين 
يدى الله عرّ وجل يوم القيامة 
وعليه فان الانسان حينما يتوجه إلى المسجد ويقف بين يدي البارئ عر وجل 


3 


يتاجيه وبخاطية وبدذعو هه فأنه سيعيش في جلة روصة # يقول رسول اللد عه : 





ومن توش وخرج من بينه قاصدا ب بيت الله كان في ضيافة الله تعالى ». 
فما الذي يمكن أن يدور في خلدنا من كرم سيقدّمه الله عرّ وجل لشخص 

سيكون ضيفه؟ وكيف سيكون إحساس الانسان إذا علم أن هذا الكرم والعطا 
الريّانئين سيتضاعفان أضعافا كثيرة إذا وقع ذلك فى شهر رمضان, بل سيتضاعف 
أكثر وأكثر إذا وقع في هذه الليالي المباركة؟ 

كيف نحيي ليالي القدر؟ 

أما إحياء هذه لليالي فليس له حد ولم يُفرض فيه مقدار معيين على ال 
فلا يكلف اللَّه نفساً الآ وسعهاء ؛ فيوسع الانسان أن يقرأ من القران بقدر ما يستطيع , 
وأن يصلى بقدر ما يتمكن من ذلك وبالمقدار الذى يقوى عليه من الصلاة وقراءة 
القرآن. فهذه الأمور تتعلق بالاستعدادات الشخصيّة, وبإقبال القلب وإدباره. 
وبطبيعة النفس عند الانسا 

من مستحبات ليالي القدر 

لكن لا بأس بأن نشير إلى أن من المستحبٌ والمسنون في مثل هذه الليالي 
المباركة أن ,يهدي الإنسان ثواب بعض الأعمال ل إلى أبويه إذا كانا ميّتين. وهذه 
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العبادة التي تهدى إلى الأبوين تختلف عن تلك التي يُعطي الإنسان إزاءها مبلغاً 
من المال إلى غيره ليصلى عنهما أو ليصوم , أدلينوب عنهما في أ داء فريضة الحج 
أو الزيارة أو ما إلى ذلك؛ لأن مثل هذه الصلا لصلاة ستفقد الحرارة التى يمكن أن 
كون علها يمار سائها لا 0 
قهذا الإنسان حينما يقف بين جدران البيت, أو بين جدران المسجد ويقرأ 
القران بمحض رغبته: ويتوحّه | إلى الله بكامل الإرادة والانقطاع, ٠‏ ثم يهدى 
ثواب هذا العمل إلى والديه, فإنهما سيتلتسان الحرارة في مثل هذا الأداء 
وفي مثل هذا العمل؛ لأنه حينئذ يكون نابعاً من قلب الولد. وسيكون حيتئذ 
متأتّراً بمشاعره وأحاسيسه تجاه أبويه اللذين غيّيهما عنه التراب. عل 
الا : يصلّى عن الميت؟ فقال42: ونعم . حتى إنه ليكون فى ضيق 
فيوسّع الله عليه ذلك الضيق» يؤتى فيقال له: جف عنك هذا الضيق بصلاة فلان 
أخيك عنك ». فقيل له: فنشرك بين رجلين في ركعتين؟ قالاية: ونعم». ثم 
قالك 4 واد منت فرح بالترخم عليه والاستغفار ه كما يفرح الحئ بالهديّة 
تُهدى إليه» (3. 
فهذه الهدية إذا وصلت إلى الميّت فإنها تحمل إليه الخير العميم والاستغفار 
والذكر. ومن المستحيّات أيضاً في هذه الليلة الصلاة والاغتسال والدعاء 
لاشلا إلى الله عر وجل؛ لأن في هذ. الليلة تُكتب المنايا والبلايا ووفد 
لحاج”". فكل ما بخص الإنسان في عامه القابل منذ لحظته هذه إلى لحظته التي 
تمثلها من عامه القابل, : يُكتب على الإنسان ليلة القدر. 
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نظرة حول البداء 

وأرجو أن يُنتبه هنا إلى معنى البداء. وهو أن الانسان يكتب له عمر محدّد في 
مثل هذه الليلة لليلة أو رزق محدّد أو قضية محدّدة؛ لكن بشرط وجود شيء أو بشرط 
عدمه. فالإنسان مثلاً لو كتب له أنه سيعمّر مئة سنة. لكنه بشرط شيء هو هوآن يصل 
رحمهء فإنه لا يعمّر المئة ولا يصل إليها ما لم يصل رحمه؛ فإن وصله وإلا فلن 
يصل إلى هذا العمرء بل إنه سيعمر ثمانين سنة مثلاً. والعكس صحيح.ء وكذا في 
قضيّة الأرزاق والمصائب والابتلاءات والأفراح والمسدّات وما إلى ذلك من 
اعراض الدنيا. 


إن معنى هذا 1 ان المشروط عدم عند عدم شرطه. فاذا : تخلّف الشرط تخلّف 


ف 





المشروط. ولا يعني هذا أننا ننسب إلى الله سبحانه وتعالى الجهل ., بل إنه تعالى 
يعلم كل شيء في السماوات ت والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. و وإن ما عندنا 
من بداء هو بهذا المعنى, أي أن اللّه جل وعلا يعلّق حصول شيء على وجود 
؛ فيعطي الإنسان عمراًطو, بلاّبشرط أن يصل رحمهء فإذا لم يصل رحمه بدا 

لله حينئذ أن يقصّر من عمره. 
إننا نبَئْ اللّه جل وعلا من دعوى أنه يعلم بعد جهل ؛ لأن هذا الذي يعلم بعد 
جهل هو كائن ناقص وليس كاملاً. والله جل وعلا ذات مقدّس ومنرّه عن 
انقاتص ؛ وهو عنوان الكمال وغايته. كما إننا نصرّح في كل كتبنا ومن كل منابرنا 
بآن من يقل: ! ن الله جل وعلا يعلم بعد جهل فهو كافر. وما هؤلاء الذين يهرّجون 
على الاماميّة بأنهم يقولون بالبداء مصوّرين ذلك بصورة رة أنه علم بعد جهل إلا 


أناس مغرضون, وهم حثالات لا يرأعون وحدة 





ماو 








لاما يي 





أناس : ا عنهم ضمائرهم, وفارقهم وازعهم الديني . ولا يرقبون الله في 
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كلامهم. وفيما تثبته أقلامهم . 

إن قضيّة البداء قد طّرحت عندنا في عشرات المصادر أو الكتب التي ألفت 
سواء حول هذا الموضوع مستقلة. أو سواء كان ضمن مواضيع أخرى من عنلم 
الكلام: وكلّها لا تشير ولا تثبت ت ولا تقر هذه التهم التي نهم بها من أ ن الله يعلم 
بعد جهل . 

رجع 

على أية حال فإن الله تعالى يكتب وفود الحاجٌ إلى بيته الحرام في ليالي القدر. 
أي أن من كتب له أ أجل فإن أجله ين حتى يذهب إلى يت ا لله , ويحيج هذ | الحرم 
لطاهر المقد س» ويؤدى هذه الفريضة الصرورة. بمعنى نه يكتب له[ ن يعيش إلى 
السنة التالية. ويكتب له الصحّة والعافية. فلكل هذه الأمور يكتب لله تعالى البداء 
في ذلك. واللّه عرّ وجل يُحبّ من عبده أن يتضرّع إليه ؛ لأن التضرّع إليه جل وعلا 
لون من ألوا ن العبوديّة ونمط من | أنماط الكمال واي لإنسان من أن يستمدّ هذا 

قوّة مطلقة . وليست هذه القو : المطلقة الا الله جل وعلا. 

والانسان بأقراره بعبوديّته لهذا اناق الم يكون قد سعى إلى تحصيل 
الكمال لنفسه؛ لأنه مخلوق ناقص أبداً. ويحتاج إلى من يرعاه ويمدّه بالكمال: 
يقول تعالى : لإقُلْ ما يَعْبَابِكُمْ بي لَوْلَادُعَاوْكُمْ فَقَد َذَيتُم قَصَوْف يَكُونُلرَامَ)". 

فالإنسان في واقع الأمر يجب عليه أن يستثمر هذه الليلة, وأن ينقطع فيها إلى 
عبادة اللّه جل وعلاء وأن ينشغل بمناجاته وقر اءة القرآن والدعاء وما إلى ذلك 















)1 الفرقان: ة 


و 
ع 4# ان ١‏ 
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آله هه . فينتفع بعطائها. سئل أحد حد العّاد ا ألا تستوحش من 
ملازمتك بيتك ؟ فقال: لا. فقيل له: لماذا؟ فأجاب: إذا أحببت أن يكلمني الله 
قرأت القرا ن ؛ لأنه كلام اللّه. وإذا أحببت أ كل الوه ول 

ذلك أن الله تعالى ليس له حجاب يحجبه عنه حينما يخاطبه. فهو يخاطبه 
مباشرة دون وأسطة أو حاجب أو بوّاب: إإيَاكَ تَعْيُد وَِيّكَ فَسْتَعِينَ 7 فنحن إذ 
نقرأ هذه الآّية نكون بين يديه خاضعين خاشعين لجلالته ولعظمته ولقدرته. فاذا 
قرأ الإنسان القرآن في هذه الليلة المباركة فإنه يكون قد حصل على الأجر العظيم 
من اللّه جل وعلا. 

وليس معنى هذا أ ن القرأ ن لا تستحبٌ قراءته في كل أن وفي كل زمان؛ بل إتنا 
مندوبون إلى قراءته كلّما سنحت لنا الفرصة لذلك. فللقلوب إقبال وإدبار ”ا 


ويجب أن نستغلٌ إقبالها في التوجّه إلى اللّه والانقطاع إليه. وفي قراءة القرآن 
وهذا هو دأب أيمٌتنايغ حتى في أحلك ساعاتهم, كما حصل مع الإمام 
الحسين 4# ليلة العاشر من المحرءٌ الحرام. فقد دخلت عليه أخته الحوراء 
زين بك وكانت مرهفة الحسٌ والشعورء فأخبرها بما سيكون عليه من أمر هو 
وأهل بيته وأصحابه يوم العاشر من المحرّم, وأن صباحه صباح حزن يحمل إليها 
الماسي والالام. 
حسّت بأن الامامغية ينعى إليها نفسه الشريفة؛ فندّت من عينها دمعة» فمدٌ 








)03 الفاتحة: 6. 
(؟) قال أ مير المؤمئين496: « إن للقلوب إقبالاً وإدباراً؛ ؛ فاذا أقبلت فاحملوها على !: لنواقفل. 
وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض ». تهج البلاغة / 591. 
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ين 32 بيده إلى جيبه وأخر ج منديلاً ليح به انديع من عينيهاء فلم 
تملك نفسها أن ونبت تجرٌ ثوبها حتى ان نتهت إليه فقالت: واتكلاه! ليت الموت 
أعدمني الحياة, بوم مانت مي فاطمة وأبِي علي وأ< خي الحسنء يا خليفة الما 

وثمال الباقي. فنظر إليها الحسين#ة وقال لها: ديا أخية: لايذهبن لمك 
الشيطان». ثم ترقرقت عيناه بالدموع وقال: « ولو ترك القطا لناما». 





فقالت: يا ويلتاهء أفتغتصب نفسك اغتصابا؟ فذا “ أقرح لبي وأشد على 





: جهها الماء وقال لها: 
ويا أختاه: | تقي الله وتعرِّي بعزاء الله» واعلمي أن أهل الأرض يموتونء وأهل 
السماء لا يبقون. وأن كل شىء هالك إلا وجه ا لله الذي خلق الخلق بقدرته. ويبعث 
الخلق ويعودون» وهو فرد وحده. أبي خير مني وأمَي خير منّي» وأخي خير منّى) 
ولي ولكل مسلم برسول اللهية أسوةع. 


عن . . #ر ع ع 5 
فعر|هااكة بهذا ونحوه وقال لهاأ: ويا اخيّة إنى أ فابرّى 5 تشة 


نمب" 
إن جان تريدنى أنسى 2 ابطل النوح وونينى 
إخذ ذكراك من كليى واخذ صورتك من عيتى 


)١(‏ الارشاد ؟7: 315-5131 الأمالي (الصدوق): ١,؛‏ روضة الواعظين: 187, الخرائج 
والجرائح 1 02 آ, اللهوف في قتلى الطفوف: : أيق بحار الأتوار 3454544 تاريخ اليعقوبي 
؟: 324 تاريخ الطبر ىُ 554 1515ل,, الكامل في التاريخ ؟: ثرت 8 البداية : 
-155 مقتل الحسين (الخو لخوارزمى) :715 
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عه 


أتقامالجهنت ويّاك ١‏ أناغيك وتنتاغينى 
# » 
منهو انصدع يابين صدعى لهدات تسعر تحت ضلعى 
أخبى عن الشمّات دمعى واضَمَ ونُتى حتى على سمعي 


واذكرك ينص الليل والعى 








مياحث النص الشريف 
في هذه الآآية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله تعالى على 
التوالى : ظ 


لوي 


المبحث الأول: معنى التوكل وموضوعه 

إن موضوع التوكّل من المواضيع التي يكثر حولها التساؤل, وإثارة علامات 
الاستفهام؛ لما ينطوي عليه من مورد خلاف بين المسلمين. ونحن قد اعتدنا في 
حياتنا اليوميّة وفي معاملاتنا على أن نقول عند كلّ مناسبة منها: توكلت على اللّه. 
ظ فالمجتمع عندما يكثر من ترديد هذه الكلمة والتأكيد عليها عند كل حركة أو قعل 
فهو يعني أنه يعتمد في أموره كلّها على اللّه تعالى. ولنا هنا أن نتساءل عن ماهية 
التوكّل هذاء وعن معناه الشرعيء إِنّ التوكّل بمفهومه العام يعني تفويض الأمر, 
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فحينما نقول: توكلنا على اللّه فإن هذا يعني أننا نفرّض أمورنا كلها إليه تعالى 
يتصرّف فيها كما يشاء ويريد. 

النوكل بين الوعي واللاوعي 

لكن بناء على هذا التعريف يرد إشكال هو أن التوكّل بهذا المعنى هل يعد تويلا 
واعياً م أنه توكل غير واع؟ ؟ بمعنى هل إنه عملية عقلية إرادية واعية, أو إنه عملية 





من متبشيات اللاوعى عند الانسان ؟ ( سوف أنقل هذه الحادثة ١‏ التى تلقى الضوء على 
هذه المسألة وتزيدها إيضاحاً كي نتمكن من أن نخلص إلى :١‏ لنتيجة الصحيحة 


حول هذا الإشكال دخل أعر عرابى ابى على نبي 3 افيا د 
رْ بن تركت راحلتك؟). قال: يا رسول الله. أرسلتها وتوكّلت على اللّه. فقال له 
م ليدَة: واعقل وتوكل»(0. 

ي أن على الإنسا: ن أن يحصّل الأسباب | لطبيعية أولاً تم بعد ذلك نجه إلى 
التوكل؛ كي يكون حيتئذ عملية وا واعية يتحكم بها العقل لعقل والشعور. فبعد أن يكمل 
الإنسان الأسباب الطبيعية لطبيعية التى يجب عليه مراعاتها فإنه حينئذ يترك الباقي على 
الله تعالى ليديّر له أ ره ويديرله حياتة . فالأسباب الطبيعية لابدٌ من تحصيلها أله 
في كل حال؛ باعتبارها القدر العقلائي الذي يعتمد عليه الإنسان في تحصيل 
مقدّمات العمل الذي يقدم عليه وفي تصر يف أموره. 

وينبغي التنويه إلى أنه يجب ألا يفهم من هذا أن الأسباب الطبيعيّة لها الأثر 
الكامل في حياة الإنسان, أو ا وأنها علّة تانّة لحدوث مجرياتها. : فهذا الاعتقاد غير 
صحيح مطلقاًء فهى ! للق ل تكون العلّة في ذلك أ و في حفظ ا الانسان متعأقاته . 


ا 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .7١1 1١‏ 
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فالأعرابي حينما يعقل ناقته فهذا لا يعني أنه قد أمن عليه 
الموتء لكن هذه المقدّمات هي من مسؤوليّة الانسان وواجباته؛ لأنه لو لم يعقلها 
في مكان أمين ثمّ تعرّضت لتعدي فإه سيجمل من نفسه عرشة الوم أده 
وأصحايه, أما لو عقلها كذلك ثم توكل على الله لكنها تعرضت للسرقة أو 
فانه حينئذ لا لوم عليه. فهدا التصف ( عدم عقل الناقة) يعذه و 
خالياً من الشعور بالمسؤولية. 

وعليه فإن الانسان يجب أن يتصرّف دائماً بداع من الشعور بالمسؤولية في كل 
مجالات تصرّفه ؛ وليس فى بعضها دون | البعض الآخر ؛ فكل ما يصدر عن الإنسان 
من فعل يجب أن يكون خاضعاً لهذا الشعور. وهذا هو معنى التوكّل الصحيح. أي 
حصيلها دون التوكل الخالي عنها إلا الأشياء التي 
تكون خارجة عن قدرة الإنسان لظرف يقسره أو لحالة ألجأته إليها طبيته. . - 

إذن فالأغلب من أمور الإنسان لا يكفى فيها التوكّل وحده. فأن يقول 
الانسان: توكّلت على اللّهء ويكتفي ثم ينتهي الأمر لهو اعتقاد باطل غير صحيح؛ 
بل لابدٌ من عمل معه, ثم بعد ذلك يأتي دور التوكّل. سأل أبو الأسود الدؤلي أحد 
أبنائه - وهو أبو حرب عن سبب عدم خروجه لطلب الرزق, وكان قد لزم منزل 
أبيه بالبصرة؛ فلم يكن ينتجع أرضأ. ولا يطلب الرزق في تجارة ولا غيرهاء 
وعاتبه على ذلك ليحتّه على العمل؛ فقال له أبو حرب: إن كان لي رزق مقدّر 
فسيأتيني. فقال له أبوه ْ 








الذى تتوقر فيه المقدّمات و: 


وما طلب المعيشة بالتمنّى 202 ولكن ألق دلوك قي الدلاء 


تجثك بملئها يوماً ويوماً تحثك بحمأة وقليل ءا" 





.؟58٠:١ خزانة الأدب‎ ,37 :١ مستدركات أعيان الشيعة‎ )١( 
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فالمهم أن لمرء أن يعرض نفسه على مواطن | لكسب ولا يظل جلس بيته 
ا | التصرّف من اللإنسان يعد 
تصرّفاً غير واع وغير مقبول, لأنه ينطوي على لون من تأخير الأسباب الطبيعية 
عن مجال تعزكهاء عه عن مدان ليا 

إن المفترض بالانسان أنه كائن منتج ٠‏ وطبيعة الكائن المنتج تحّم عليه أن 

يحر ز مقدّمات الإنتاج التى يتطليها هذا المشر وع؛ ؛ فعليه أ أن بهبّئٌ نفسه وفق قواعد 
السئن الكونية لتحقيق هذا الأمرء ثم يترك | لمنبقي على الله جل وعلا . 

إذن لا شك في أن التوكل على اللّه تعالى نوع من الأعمال النفسية لعامة, 
والجانب الفسي أمر ضروري للإنسان. وا والانسان لا تكفيه صحته ١‏ الجسدية في 
أداء دوره في الحياة ما لم تصاحبها الصحة لنفسية التي تعد أساساً مهما جداً فى 
استقامة السلوك وتوازن تيال يك لون أن يعيش حي 
مطمئنة. وينبغي التنويه إلى أن لصحّة النفسية لا يمكن لأي شيء في الوجود أن 
جه الإساذ سدع لش اسك أي إلا في ثناياها وثنايا الد 
لأنهما الطرفان الوحيدان اللذان يوفران اللمأبنةللفرد والمجتمم, وهما اذا 
تتاو الف رهابلا 

ويمكن تقريب هذا بما لو أن إنساناً أصابته مصيبة فإنه سينهار تحت وطأتها 
وضغوطها ما لم يكن متسلحا بعقيدة وإيمان باللّه تعالى : ويعتقد اعتقاداً تطمئرة 
معه نفسه إلى أن الله سيعوّضه عن مصيبته هذه وسيلهمه الصبر عليها. إن اعتقاد 
انان 0 هر لرن من ألان الإمان بأن هناك من يمد بالقوة عسند مصبيته. 

سيمنحه الطاقة على امتصاص الشعور بالألم والتمرّق الذي سوف ينتابه فيما لو 

ظ م يكن متسلحاً بهذا الاريمان. ولذلك فإن القرآن الكريم يسعى إلى أن يشبع هذه 








مزايا الرسول الأكرم تدده 


الظاهرة عند الانسان وإلى أ أن يحيي هذ |الجانب النفسي عنده :إن ذا أصَابَنهُم 
نصبية ونون زاجغو »للم صلؤات من همورحم وأو 


هُحْ الْمّهْتَدُونَ !"| ا ي أننا جميعاً عائدون إلى الله تعالى. 


المبحث الثاني: في متعلّق التوكل وصفاته 

تقول الآية الكريمة: (إوَتَوَ كل عَلَى الْعَرِيزْ الرّحِيمٍ ) 6, فهي تأمرنا بالتوكل على 
الله جل وعلاء وعلينا أن تتوقف عند هاتين الصفتين الْعَرِيزْ الَحِِمٍ # وإلى وجه 
الجمع بينهماء , وهو أمر هام جدَاً وضروري. ومنشأ هذه الأهمية أن هذه الآية 
الكريمة بعد أ ن أمرتنا بالتوكّل, ينت لنا صفات الذي ينبغي أن نتوكل عليه, 
فقالت: 9 الْعَرِيرِ 6 أي القوي الذي يصع الاعتماد عليه» ثم قالت: الرّحِيمٍ 6, 
أى أن من نتوج إليه لنتوكّل عليه عزيز. وفي الوقت نفسه رحيم بعباده عامّة ومن 
يتوكّل عليه خاصّة. فهذه الرحمة تقابل العرّة وتعادلها دون أن تمسخها. 

إن بعض ذوى الرحمة يصل بهم الأمر في مواطن معيّنة إلى درجة أنهم يفقدون 
معها الحزم في معالجة الأمور وإلى درجة من الرقّة لا يخاف منهء وكذلك إن 
البعض من ذوي القوة أو العرّة يصل بأحدهم الأمر أنه يفقد الإحساس بالرحمة 
تجاه الآخرين فينتصف لنفسه ولا يُتتصف منهء أما عند اللّه تعالى قان الأمر 









مختلف؛ فهو رحيم عزيز.. رحيم في موقف يقتضي أن تكون فيه رحمة ولين, 
وعزيز فى موقف يقتضي أن يكون فيه حزم وشدّة واتخاذ قرار مناسب. وهذ 
لأجل تحديد صورة تحقق للإنسان معنى التوازن وطبيعته ؛ فيبيّن له أ ن الله تعالى 


من جهة قوى عزيز وحازم؛ ومن جهة اخرى هو رحيم رفيق بالآخرين يتعامل 
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معهم على ضوء هذه الرحمة والرفق واللين. فالجمع بين هاتين الصفتين يهدف من 
ورائه إيجاد معنى التوازن هذا. 

ولو تتّعنا التاريخ لوجدنا أن فيه الكثير من الأعرّاء الذين تصل بهم عرّتهم إلى 
مرحلة القسوة التي أراقوا معها لدماء وانتهكوا الأعراض والحسرمات "١‏ دون أن 
تغشاهم ذرّة من رحمة يأولئك المظلومين . أ مأرحمة البارئٌ جل وعلا فيمكن أن 
تشمل حتى فرعون نفسه؛ حينما فرض الله تعالى الزكاة على النبي موسى ا 
وأوجبها على بني إسرائيل» أبى قارون أن يدفعها. فصالحه نبي الله موسى ليه عن 
كل ألف شيء على شيء واحد. فلمًا رجع قارون إلى بيته وحسب مقدار السبلة 
وجده كبيرأ هائلاً مع أنه يعادل ١٠(‏ ٠ر٠‏ ). من ثروته. فلم تطب له نفسه بدفعه 

وربما كان هنا عنصر مبالغة في تصوير هذه الثروة الضخمة, بل ربما كان وصفاً 
أسطورياً ؛ لكن الغرض أ نه ورد بهدا التعبير لِيبيّن لنا الصورة التى رسمتها الرواية 
لهده الثروة . 

على أية حال لم يرق الأمر قارون, فجمع بني | سرائيل وقال لهم: يابني 
إسرائيل ٠‏ إن موسى قد أمركم بكلّ شيء فأطعتموه. وهو ا الآن يريد أن يأخذ 

اموألكم . فقالوا له: مرتا بما شئت. فقال: آمركم أ ن تجيؤوا بفلانة البغي؛ فنجعل لها 
جعلاً على أن تقذف موسى بنفسهاء ٠‏ وتتّهمه بأنه قد زنى بها, فاذا افغلت ذلك خرج 
عليه بنو إسرائيل ورفضوه فاسترحنا منه. 

فاتوا بهاء فجعل لها قارون حكمها على أن ترمى النبي موسى ني بممارسة 
الخطيئة معها. وأن تقذفه بالزنا. فلمًا كان الغد أتى بنو إسرائيل, ثم أتى النبى 








)١(‏ كمسرف بن عقبة وسمرة بن جندب والحجّاج بن يوسف وغيرهم. 





مزايا الرسول الأكرم يَلدكة 


موسىلقةِ. فقال له قأرون: إن بنى أسر سرائيل قد اجتمعوا ينتظرون خروج 
لتأمرهم و تنهاهم. ولتبين لهم أعلام دينهم وأحكاء شر يعتهم . فخرج ليه ! 
فقام فيهم خطيباً فوعظهم وقال: ويا بنى إسرائيل من سرق قطعنا يده ومن افترى 
جلدناه ثمانين» ومن زنى وليست له امرأة جلدناه مئة؛ ومن زنى وله امرأة رجمناه 
حتى يموت ». . فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ فقال#ة: ووإن كنت أنا». فقال 
قارون: فإن بني إسرائيل يزعمون أنتك فجرت بفلانة. فقال.42: وأنا ؟». قال : نعم . 
قال48: وادعوهاء فإن قالت فهو كما قالت». 

قلما أن جاءت قال لها نبي | الله موسىيي: ويا فلانة» أنا فعلت لك ما يقول 
».ف فتداركها الله تعالى بالتوفيق. وقالت في نفسها: لأن أحدث اليوم توبة 
أفضل من أن أوذي رسول اللمكة, ثم قالت: لاء كديواأ ؛ ولكن قارون جعل لى جعلاً 
على أن أ أقذفك بنفسى . 

فلما قالت هذا أسقط في يد قارون: ونكس رأسه. وسكت الملاً. وعرف أنه 
وقع فى مهلكة, وخر نبي اللّه موسى 19 ساجداً يبكي ويقول: ويا رب» إن عدوك 
قد آذاني وأراد فضيحتي» اللهم إن كنت رسولك فاغضب لي وسأطني عليه ». 
فأوحى الله سبحانه إله أن ١‏ ارفع راسك» ومر الأرض بما شئت : تطم ». فقال النبى 
موسى غة: ويا بنى إسرا سرائيل» إن الله تعالى قد بعثنى إلى قارون كما بعثني 7 
فرعون: فمن كان معه فليثبت مكانه , ومن كان معي فليعتزل». 

فاعتزلوا قارونء ولم ببق معه | إلا رجلان, لم قال النبي مو سى يا 
خذيهم». فأخذتهم إلى كعابهم ثم قال: ويا أرض خذيهم ». فأخذتهم إلى ركبهم, 
ثم قال: ويا أرض خذيهم». فأخذتهم إلى حقوهم. ثم قال: ويا أرض خذيهم». 
فأخذتهم إلى أعناقهم: وقارون وأصحابه فى كل ذلك يتضرّعون إلى النبي 











ف 
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موسىغىة » وقارون يناشده الله والرحم. حتّى روي في بعض الأخبار أنه ناشده 
سبعين مرة. وموسى 392 لا يلتفت إليه لشدة غضبه, ثم قال: ويا أرض خذيهم». 
فانطبقت عليهم الأرضء فأوحى اللّه سبحانه إلى موسى: ويا موسى ء استغاثوا بك 
سبعين مرّة فلم ترحمهم ولم تغئهم؛ أما وعزّتي وجلاليء لوإياي دعوني مرّة 
واحدة جدوني قريباً مجيباً» ". 
وهذا هو الواقع -كما أشرنا من أمر لقسوة التى يكون عليها بعض ذوي العرّة 
والقوّة والمنعة. وهذه هي رحمة الله وجو قريباً مجيباً». وهؤلاء 
بتنامى رصيدهم من السيئات كل لحظة, لكن اللّه تعالى مع ذلك أعطاهم القرّة 
والعافية والصحّة والأموال وكلّ المؤهلات الدنيوية؛ لأنه وإنما يعجل من يخاف 
الفوت» 7'. واللّه جل وعلا له يخاف الفوت؛ ولذا فانه يسبل أ بدأولا يعاجل 
أحداً بالعقوبة. فكل الدنيا بسمائها وأرضها في قبضته '": لإوَالأَزْضُ جَمِيعَاً قَيْضَُهُ 


تَوْمَ القيَامّة وَالسَماوَاتَ مَطويَّاتٌ بِيَمِينِهِ ©). فلله 





إذن ينبغي على الارنسان في ضوء حالة التو لتوازن التى تحاول هذه الآية | اط 
أن تثبتها في أذهاننا وتبيّتها لنا أ ن يعرف أ أن الرحمة التي يشار إليها فى جميع 
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(؟) الصحيفة الكاملة السجادية: 286 دعاو يةٍ في رد كيد أعدائه. مصباح المتهجّد: 
لم /ر امه 


(؟) ورد في الحديث القدسي الإلهي : «من لم يرض بقضائي, ولم يصبر على بلائي. ولم 
يشكر ني على نعمائي . ؛فليخرج من أرضي وسماني ٠‏ وليطلب ربا سوأي » . الحكمة المتعالية 
في الأسفار العقلية الأربعة 4: ١8؟؛‏ المعجم الكبير 17: .51١‏ 

(غ) الزمر: /ا3. 


َه 


مزايا الرسول الأكرم يلو 





موارد الإشارة في القرآن أو السنة يجب ألا مارفا حالة من العرّة والحزم في 
اتخاذ القرارات والمواقف الصحيحة . فالله تعالى إذا ن بأخذ أحد حداً بذنبه فعل 
من غير أن يستطيع أ حد الحيلولة دونه هذاء ولو أراد أن يعاقب مديئة لقلب حالي 
سافلها!". 

إننا نرى الآن ما تفعله الزلازل والبراكين من تدمير لمدن بكاملها وطمرهاء 
فكم من مدينة تنعم بوسائل الراحة والرفاهية والترف وإذا إذا بها وقد ابتلعتها الأرض 
تحت وطأة بركان أو تهاوت تراباً من شدّة زلزال خربها: (إوَكَدَيِكَ أَخْدُ وَبَكَدَا أحَدَ 
الْقُرَى وَهِئ ظَالِمَة إن أَخْدَهُ اليم شَرِيدَ7". 

فالرحمة لابدّ أن تلازمها القرّة ويقارنها الحزم؛ كي تسير الأمور على خير., 
ولتعمر الأرض . وهنا تكمن دقٌّة التعبير القرآني الذي يهدف إلى تركيز هذه الحالة 
في الأذهان. والتي تقترن فيها الرحمة بالحزم ٠‏ وأن هذا ؛ بيجب أن يكون شأن كل 
من يتصدّى للمسؤولية أو غيرها. فالإنسان يجب عليه لا فرق بينهما في جميع 
مستلزمات حياته ومواطن اتّخاذ القرارات والمواقف. 

المبحث الثالث: فضل الصلاة 

ثم انتقلت الآبة الكريمة فقالت: لالَّذِي يََاكَ ين تقُومٌ6؛ ربما يحمل من لا 
إلمام له بالأهداف والأساليب القرآنية في التعبير كلّ لفظ قراني على ظاهره دون 
أن يحاول النظر إلى ما بين السطور واستخراج المعنى المراد من النصّ القراني. 
ومن هذا قوله تعالى: «إ تَقُومُ # من أية المقام؛ فالقيام لغة هو الكيفيّة المضادة 


)١(‏ كما يحدثنا التاريخ عن سدوم وعاموراء ء. انظر تاريخ مدينة دمشق اذ أ 
(؟) هود: .٠١5‏ 
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للقعود ('". لكنه هنا يي يقومهاء أي أن اللفظ لم 
يؤْخْد على ظاهر- 8. 
والقرآن الكريم في هذه الآية المباركة يبيّن لنا أن قيام النبي الأأكرم ياي 
هو قيام لوجه الله تعالى ولأجله كما يشير إليه الخطاب القرأ نى له بلك . 
هذا ن المرائي لا يمكن أ ن يقوم ودونه ستر من ظلمات الليل؛ فالمرائ ي لا يصلّي 
إلا أمام الحشود من من الناس» فهو لا يقوم في السحرء بل يقوم في وضح النهار, 
فيعرض نفسه لأنظار | لناس ليبيّن لهم أنه من أهل الدين والتقوى, فى حين أن 
اللإنسان المخلص في دينه وتقواه. والذي يعزم على الانقطاع إلى اللّه تعالى 
خلاف ذلك تماماً. 









0 
شو قا لص ا بطر الى با ا 
طريق جذوره التي تمتدّ في الأرض -لينقطع إلى الله تعالى . وهذه العبارة تعني أن 
عن لنخل بتع بأطراف المدينة فلا عمران قريه ولا ماء. فهر كان يقصد ذلك 
المكان عن الرقياء والعيون؛ ليخلو ليخلو إلى ربّه تيارك وتعالى ٠‏ ينأجية وبدعوه 
ويعيده. وهنا نعرف أن فى عبارة «بصيللات النخل» كناية عن انقطاح الانسان لرئه 
بعيداً عن الأنظار. 

وهذا الخلق والالتزام ممّا اكتسبه من الرسول الأأكرم 
له لا يكاد شارقه: وقد كا 


؛ فقد كان 2 ملاز م 
َيليْكةِ إذا أراد أن يقوم إلى الله سبحانه وتعالى قام فى 
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أعماق السحّر مناجيآً عابداً حتى تورمت قدماه من كثرة العيادة, قهبط 
لأسن جبرئيل اه يحمل قوله تعالى: 9(طه ه ما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ القَرّآنَ لِتَشْقَى !'!. 
ن الله تعالى لم ينزل عليك القرآن لتعدّب نفسك كلّ هذا العذاب» وتقف إلى 

أن تتورّم قدماك وينتفخ ساقاك وهنا يأتي الرد النبوي الشريف معيّراً عن محض 
العيودية لله تعالى والاذعان له: وأفلا أكون عبداً شكوراً؟» 

فهر يَكفةٍ يخاطب جبرائيل 96 مبيّناً له جملة من الحقائق» فقال: إن اللّه تعالى 
قد وهبني النعم الجزيلة» ومنحني عطاياه الكثيرة» فلابدَ أ ن أشكره: ومن مظاهر 
شكره تمجيده وتقديسه وعبادته. فاللّه تعالى حينما أفاض على الإنسان الوجود 
وجب عليه أن يشكره حقّ شكره وأن يشعر أنه لو لا هذا الخالق لماكان له وجود 
من أصل . 

أقسام النعمة 

إن الانسان العالم الواعي لا يمكن إلا أن هذه النعم لابدٌ أن تكون 
صادرة من خالق حكيم مريد نه الم كك أ نَ أعظم نعمة أنعم بها اللّه تعالى 
عليه هي نعمة الحياة أو نعمة الوجود: لإعَذَلِكَ قَالَ رَيُْكَ هُوَ عَلَيَّ هَيّنّ وَقَذْ خَلَقَتَكَ مِنْ 
َبْل وَلَمْ َكْنْ شَيْتا'". 

والنعمة نعمتان : 





الأولى: نعمة العوض 

وهي أن يصنع أحد طرفي المعادلة معروفاً للطرف الثاني أو ينعم بنعمة عليه 
فيحاول الطرف الثاني أن يرد هذا المعروف أو يشكر هذه النعمة ؛ فينعم عليه بنعمة 
تقابلها. 





(ؤأاطه: ١‏ ؟. ة مريم: 14. 
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الثانية: نعمة الابتداء والامتنان 

وهي النعمة التي تكون من اللّه تعالى لمخلوقاته؛ فهي نعمة ابتداء؛ لأن هذه 
المخلوقات لم تتقدّم إليه تعالى بنعمة سابقة حتى يقال: إن نعمة اللّه عليها نعمة 
عوضء قاللّه جل وعلا ينعم نعمة ابتداء أبداً؛ فهو تبارك وتعالى الذي أفاض عليها 
الوجود والحياة بعد أن كانت تراباً جماداً دون سابق نعمة منها كما ذكرنا: ©كَدَ 
قال رَْكَ هُوَ عَلَيّ هَيّنْ وَقَدْ خَلَقَتكَ مِنْ قْلُ وَلَمْ نَكُنْ شَيْنَ4. فهذه النعمة التى يراها 
الإنسان و يشعر بها هي هبة من اللّه له ومنّة منه عليه. 





الحركات الإصطلاحية والتزمّت الديني 

إن أي إنسان له مسكة من علم لا يمكن أن يعدو هذا التقرير أن الحياة 
والوجود هبة وإفاضة من اللّه وحده ‏ ولا يمكن أن يكون هناك عالم بالمعنى 
الدقيق لا يؤمن بهذه الحقيقة. فحتى «دارون» كان يؤمن بوجود اللّه تعالى. وأنه 
خالق الكون, لكنه لما تعرّض إلى هذه الحملة الكنسيّة التى أتيرت ضده نتيجة 
مواقفه العلمية التى تخالف متبتّيات الكنيسة؛ ممًا أَدّى إلى أن تتّخذ الكنيسة منه 
موقفاً ولأنه راح يسلّط الأضواء على عقائد الكنيسة, راحت الأقلام تتناوله 
بالاتتقاد والتجريح ونسبة الكفر والإلحاد إليه. بل وأكثر من هذا أتنا نجد أن نظريته 
في التطوّر لا تصطدم مع الدين إطلاقاً. 

نقد نظرية التطوّر 

ولو أننا تتبعنا تاريخ الحركات الإصطلاحيّة في العالم لوجدنا أنها جميعاً تجابه 
هذا التمط العدائي من المجابهة . وتواجه تحت ستار الدين, مع أن المسألة ليست 
مسألة دين, وإنما هي مسألة سياسة تتسيّر يغطاء الدين. ومعنى هذا جب الدين إلى 





- 7 كي 4 : 
مرّايا الى سول الاكر 7ت ع ع ا ا ا ا 0 الخ 


ساحة التزاع السياسية وإقحامه فبها. لجعله يخدم أهدافها وأغراضها. وهذا اللون 
من الممارسة | عسي ة تحت غطاء الدين يعد توجّهاً خطراً ؛ لأن,يضع الدين في 
موقف يجعل لاس تخد منه موقفاً عدائياً ومن ثم تبتعد عنه . ومن هذأ ما يروى 
من أنه في خلافة المهدي كان كل من تغضب عليه السلطة يسرم بالزندقة 
ويقتل 2, وفي أيّام المأمون كانت مسألة خلق القرآن وقدمه سبباً في إراقة الكثير 
من دماء الخصوه!". 


نظطرية التلخيص 


وعليه فان «دأرون» ليس هو الأول ولا الأخير فى مسلسل توجيه الحملات / 


الغريبة ضدّ العلماء والمجدّدين في تاريخ البشريّة. وحينما نقرأ الأصل الإنجليزي 
لكاب عد أنه كن يت بجر اللّه تعالى إيماتاً واضحاً بين وكان يمن بحقيقة 
نّ الله جل وعلا هو وأهب هب الحياةء وغاية ما في الأمر أنه قال: ! ن الإنسان قد 
0 وإن هذه الخلية تأوّرت . وهذا كما أشرناإليه لا يصطدم مه 
بداً. فالجنين في بطن أمّه يسير وفق نظرية التلخيص لتلخيص. وهى نظرية وضعها أ لعالم 
1 نّ الحويمن بعد أ ن يلقح البويضة تتطور إلى ما يسمى 
بالزايكوت «0015آ:2», ومن ثم ينمو ويتطوّر حتى يصبح إنساناً سوياً وهو 


تطور يلخْص مراحل مسيرة الإنسان التطوريّة. وهي نظرية ضخمة يبحثها علماء 





)00 اسيآتي مثال هذا ف فى الحادثة التي وقعت بين المهدي هذا وبين اين عيد القدوس بعد 
أن أن اتّهمه بالزندقة. ثم حكم عليه بالقتل والصلب في هذه المحاضرة تحت عنوان ( بين 
المهدي وأبن عبد القدوس ). 

(؟) حتى وصل الأمر إلى تكفير بعض علماء السنة لمن يقول بخلق القرآن. انظر: البحر الرائق 
م ١9‏ . المغنى 17: ٠7ء‏ حاشية در المختار 4: .١1‏ 
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الاجتماع بصورة مفصّلة. 

على أية حال فإن دارون يعتقد 0 الحياة هبة من اللّه تعالى الذي خلق الخليّة 

لحيّة ووهبها الحياة باعتبار أن فاقد الشيء لا يهبه لغيره. فالحياة لا يمكن أن 

يل إنها لابدٌ أ ن تأتي من حيّ . وكل ما في الأمر أن نظرية 
التطور ترسم صورة للخلق تختلف عن الصورة الكلاسيك التي ترسمها كتب الد 
عندهم مثلاً. 
ظ والقرآن الكريم ربما يشير إلى هذه القاعدة؛ ولذا فإتنا نجد فيه تنويهاً إلى مثلها 
كما في قوله تعالى : اهاباْو وباي خَلق م خلقَ الإنسان من علق ,7١‏ والعلق 
الدودة الصغيرة التي تكون في الطين باستثناء أبينا آدمئية وخلقه؛ فان اللّه تعالى 


خلقه ابتداء. غير أن ما بين أيدينا من التاريخ الطبيعي لا يمكن أن يعطىي حقائق 
واقعية في هذا المجال. 

رجع 

إذن فليس هناك من عالم له أدنى مسكة من علم وهو ينكر وجود اللّه سبحانه 
وتعالى ويقول بالصدفة التي تتعارض مع منطق الرياضيات وكل متبئّياتها. 

وما دام الله تعالى هو مفيض الوجود والحياة. وهو المنعم المتفضّل على خلقه 
فلابدٌ من شكره, وأحد مظاهر شكره ه هو الانقطاع إليه, فعلى العبد أن يخلو بنفسه 
مع خالقه أوقاتاً يتّصل بها معد . وهذه الأوقات هي الجزء الحقيقي من الحياة وما 
عداه أوهام. والحياة كلّها وهم لولا لحظات ١‏ الانقطاع الخالص إلى اللّه تعالى 
والتواصل معه. 





)3 العلق: 1١‏ ؟. 





مزايا الرسول الأكرم 2ه 


رأي النظريّة التسمويّة في نشوء المعرفة 

. وفي هذا المضماد أو د أن أذ كر أن إحدى النظريات التي تفسّر نشوء المعرقة 

عند الانسان تذكر أن كل هذه الموجودات الخارجية هي في الواقع لا وجود 

72 حتقيقيّ لهاء بل هي موجودة في مخ الإنسان فقط. وهي نظرية كما هو واضح من 
مذهيها فيها مبالذة ؛ كونها تذهب إلى أ ن كل الموجودات هي عبارة عن صورة 
مرتسمة في الذهن وليس لها أي وجود خارجي متحيّز وأ ن الحياة هي طيف 
خيال في كل أبعادها. صحيح أنه ليس هناك من يملك تفكيراً سليماً وعقلاً 
صحيحاً وهو يعتقد بأن هذه الدنيا لها صفة الدوام, لكن لا على النحو نحو الذي تذهب 
إليه هذه النظربة 

إذن فالدنيا في حقيقتها ليست إلا ظلاً زائلاً. يقول المعري 


خلق الناس لليقاء فضَلّت أقة يحسيونهم للتقادٍ 
: الك عاد ١‏ 
إنمايدقلون من دار اإعهما ل إلى دار شقو ة أو رشاد ( ١‏ 


فهم يُنقلون من عالم إلى آخر.. من عالم الوهم والخيال إلى عالم الحقيقة 
وكأنهم لم يعيشوا هذا العالم إلا لحظات بعدها انداح كل شيء : وما هزه الْحيَة 
الدّنيَاإلَانَهْو وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدّارَالآخِرَةَ لهي الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 04" كما عبر عنها 
لقرآن لكريم, وكما عبر عنها كذك بقوله. 
". والواقع الذي ينبغي التسليم به هو أن من 
يعقل نفسه ووجوده وما حوله قلابة أن يؤمن بأن الدار الآخرة هى الحيوان. 


وما انحَيَاةٌ لإا نَحِبٌ وَلَهَو ودار 








/ تاريخ بغداد 1: 114 . الوافي بالوفيات‎ ,187-181 :١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
(؟) العنكبوت: 31. (؟) الأنعام: ؟5.‎ 
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إذن فأن الله تعالى يريد من عباده أ تواصل ممه والانتلاع ! إليه, لأنه هو الأحق 
بأن يشكرء وهذا الفعل مظهر من مظاهر الشكر كما أسلفنا 

ولحظات الانقطاع والتواصل لا تتأنّى للإنسان كل حين؛ فهناك لحظات قليلة 

يحسٌ الانسان فيها بالتجلّي ٠‏ وهي لحظات عظيمة ؛ غير أ ن النبي 20# 

في كل جزئيّات حياته وعبادته؛ ولذا فا ن القرأ ن الخريم . يقول له: وآ ذِى 
لقع إذا حجن عليه اقل صف قدميه واتجه إلى الله عد وجل. 
هي الصورة التي يرسمها لنا أبو فراس 
الحمداني فى ميميّته الرائعة. وهو يقارن بين البيوت العلوية وبيوت العباسيّين: 
فيقول: 














تبدو التلاوة من أبياتهم سحراً ١‏ وفى بِيوتكُمُ الأوتار وَالنَغْمٌ 
إذاتلوا سورة غنَّى خطيبُكم 2 قف بلديار التى لم يعقِها القد ١!‏ 
فقصر الخلد (دار الرشيد)؛ كان يصبحه الصباح بمحضر الرشيد والأغاني 
تصدح فيه عوض ذكر الله تعالى» يصحب ذلك عزف القيان ورقص الجواري 
ومعاقرة الخمورء أمّا دور آل محمد تقيكة فكانت عامرة بذكر اللّه جل وعلا, فلا 
يمر عليها الليل دون أن يُسمع منها رنين التوجّع والخوف من اللّه تعالى والفزع منه 
إليهء ولا يعائقها السحر دون أن تبهج الكون منها أنوار تلاوة القرآن الكريم 
والبكاء وملامح الاتصال باللّه 8 وعلا. 
فهل يستوي هذان البيتان؟ أبداء لا يمكن أن يستويا بحال من الأحوال؛ ولا 
يمكن أن يقول به عاقل. ودليل. هذا أن بيت العلويّين بقي خالداً مع الدهرء بل إنه 





)١(‏ ديوان أبي فراس الحمداني: 086؟. 





مزايا الر سول الأكرم: 7 ' 38 


بيت افترع الخلود افتر ؛ أما بيت العباسيّين فقد اندثر وانقطع أثره «ولم بعد 


يذكره ذاكر. يقول أ 5أظ3 الشعراء: 


هيا بنا لربى الزوراء تسألها 
فقد مشت وبنو العيّاس سامرة 
دار الرقيق وقصر الخلد طافحة 
ومل إلى الكرخ وانظر قبّة سمقت 


عن ثلتين هما موتى وأحياءً 


فى ألق ليلة حيث العيش سرّءٌ 


د أ د لذ فأد خام و باع 


تجازيتها الثرنًا فهى ‏ شَماء 


سحابة الفضل والإتعام وقَاءٌ 


المبحث الرابع: في معنى التقلّب في الآية 
ثم قالت الاية: و9إوَ تَقَلِ 556 فِى السَّاجِدِينَ 6, وللمفسرين في التقلب رأيا 








الرأي الأوّل: عبادته يلي في الأسحار 
ويذهب أسحاب هذا الرأي إلى أن لشي بهذا هذا املع الشريف هنا: عبادة 
الرسول الأكرم #افنة 





2 فى جوف الليل؛ وعين الله ترأه. وهذا المعنى لا يمكن أن 
يكون غريباً؛ لأن بيت النبي يلتك كان بيت ركع وسجود. وهذه الآية الكريمة 
توحي بأن من حوله على غير شاكلته في العبادة والانقطاع, فمن بين كل هؤّلاء 


بيد وحده الذي كأن ؛ 






قيم ليله حتى ورمت قدمأه. 





الرأي الثاني: طهارة آبائه 2 
وبناء على هذا الرأي فإن المقصود هنا بالتقلّب هو 
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كذلك ؛ للا يتطرّق إليه العيب والنقد من الناس . فهويئةِ لم تدنّسه أرحام الشرك 
والجاهلية . 

التهافت في روايات العامة 

وهذه المسألة من المسائل التى وقع فيها الخلاف بيننا وبين الم هب الاسلاميّة 
الأخرى التي تجيز وقوع ذلك ولاترى به بأساً ويردون أ أنه عله 
بالأبواء (المكان الذي دفن فيه أبواه), ونزل على قبر أمّه. فناجى ربّه طويلاً ثم 


2 


بكى حتى اشتد بكاو ه. ويكى السلمم ن لبكا ثه وقالوا: ما بكى نبي | الله ينفة بهذا 
المكان إلا وقد حدث في أمّته شيء لا نطيقه. فقال يلي لهم: رما يبكيكم؟». 
قالوا: يا نبي اللّه. بكينا لبكائك . فقال: ونزلت على قبر فدعوت الله أن يأذن لى في 
شفاعته يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لي. فرحمتها وهى أمي فبكيت. واستأذنت 
بي في أن أستغفر انام يأذن لي داستاذنت في أن أزور قبرها فأذن لي . ثم ججاءني 
جبريل :32 فقال: تبرّأ من أَمّك كما تبرًأ إبراهيم 92 من أبيه » "١١‏ 
ونحن في هذا المشمار قاب ب الرواية أن ينظر إلى | 

الأخرى الواردة في المقام قبل أن يرويها؛ كيلا يحصل تصادم أو تعارض بين هذه 
الروايات والرواية التي يرويها . ومن هذا القبيل ما بروى عن أبي هند الحجام 
الذي كان يحجم لر سول الله يلبق , فاحتجم رسول الله 
إليه دمه. وقال له: واذهب به فواره حيث لا يراه أحد». فذهب به فشربهء فلما رجع 
قال له رسول الهف : وأين الدم؟». أو قال له: وما صنعت به؟». قال: جعلته في 





يآ كان قدم_رٌ 












ب عنده, فلما فرغ دفع 








ا لو وبا 7غ 12 ب تسم تفسير البيضاوي + 5 صحيح مسلم بشو 
النووي /: 46. مجمع الزوائد .1١27-:1١‏ 





مرايا الرسول الا كرم اديت لقان 


مكان أَظنٌ أنه أخفى مكان عن الناس. فقال22476: وفلعلك شربته؟». فقال: نعم. 
فقال بَيْعَةِ: وما كان ينبغى لك أن تفعل؛ وقد جعله الله عزّ وجل حجاباً لك من 
النار. فلا تعد» (0) ظ 

ونحن لا تعوّل على هذه الرواية؛ لأننا تقول: إن ابن النبي نفسه لو عصى الله 


دخل النأر. هد هذأ من ناحية ومن ناحية ثانية فإن من يروى هذه الرواية يرى عدم 








9 0 : 1 


دخول أي جسد إلى النار ما دام فيه جزء من جسد الرسول لَك . في حين أن أمّه 








أ ل يعذبان بالنار خخ أنهما جزء منه وهو جزء منهما؛ لأنهم من بعض ؛ فلحمه 
لحمهما ودمه دمهماء والعكس كذلك. إن هذا إلا تناقض. 
طهارة آباء الإمام 6 
على أية حال فإن آباء النبى #فقة يمكن أ. ن يكو نوا مشركين على رأي 
المذاهب الاسلامية, نا نحن فلا تذهب إلى هذا الرأي. بل إننا نعدّي موضوع 
ل. لأنّ العلة فى نصب الإمام ليه هي عينها العلّة في نصب 
بيجب ألا يكون عنده ما ينفر الطياح 
وق بر يرقم شعار التوحيد وكذلك هي 
يه ؛ لئلا يعترض معترض على النبي أو الإمام ويقول: كيف تدعو إلى 
التوحيد وكنت بالاأمس مشركاً: أو كان باك مشركين؟ 


















)١(‏ لم نعثر على هذا الحديث بز يادة قوله 34 : « وقد جعله الله عر وجل حجاباً لك من 
النار» فيما بين أيدينا من مصادر. انظر: شرح نهج البلاغة 7 أسد الغاية ؟*: 2 ؟, 


قال: « وقد أخرجه الثلاثة » . كنز العتال 155:16 / ١/8‏ 1. 
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دليل إسلام ل طالب زليه 

ولإثبات هذا الأمر لابدٌ من سرد تمهيدي له. ولنذكر فى هذا الباب قصتين 
الأولى: بين المهدي وابن عبد القدوس 

أن عند العقلاء كاقّة أن قرار العاقل على نفسه حجّة, ومن ذلك أ ن صالح بن 


عبد اقوس لسري وكا أ ا اتهمه المهدى | لعبّاسي بالزندقة, فأمر 
بحمله إليهء فلمًا أحضروه بين يديه وخاطبه أعجب بغزارة أدبه وعلمه؛ ويرأاعته 
وحسن بيانه, وكثرة حكمته, فأمر بتخلية سبيله, فلمًا ولّى رده وقال له: ألست 
القائل: 
والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى فى ثرى رمسه 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كذا الضنى عاد إلى نكسه 
قال: بلى. قال: إذن فأنت لا تترك أخلاقك ولا عقيدتك. وقد كنت ند 
وسترجع زنديقاً. ونحن نحكم فيك بحكمك في نفسك. ثم آمر به فقتل, و 
على الجسر 7". 
الثانية: بين أمير المؤمنين 12 وأعشى همدان 
صعد أمير المؤمنين.4 المنبر مرّة فقال: وسلوني قبل أن تفقدونيء فإنكم لا 
ساني عن شيء فيا ينكم وين الساعة .ولا عن ف تهدي من أو تل من إل 
حدثتكم بناعقها وسائقها حتى يخرج الدجّال». فقام إليه أعشى همدان الشاعر 
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مزايا الرسول الاكرم يبك 


فقال: من لا يحسن أن يقول مثل هذا؟ إن هذا لحديث خرافة. 

والواقع أن هذا الرجل العظيم جاء في غير أوانه وسابقاً لعصره؛ لأنه جاء في 
عصر معاوية وأمثال معاوية!" .. معاوية الذي حيئما أراد أن يأخذ ولاية العهد 
ليزيد قام يزيد بن المقنع العذرى فقال: هذا أ مير الموامنين : وأشار إلى معاوية: فإن 
هلك فهذاء وأشار إلى يزيد ومن ن أبي فله هذاء وأشار إلى سيفه . فقال معاوية: 
اجلس؛ فأنت سيّد الخطباء 0 

فى حين أن مير المؤمنين 4# كان يتعامل مع هؤلاء الأجلاف بمنتهى 
الديمقراطية اي . وهدذ | الأمر بطبيعة الحال مصيبة وبلاء. ولذا 
يذ كان يشعر بغربة وألم؛ فكان يخرج إلى الصحراء لينفس من كربهء يقول 
يله: كنت أتفيّدهكة فأراه جالساً فى الجيّانة. وهو ينكت الأرض بإبهامه 





و فى الصّدر لَباناتٌ إذاضاق بها صدرى 
نكت الأرضّ بسالكفٌ وأيديث لها سرّي 
فههما ُنب الأرضُ فاك التي من تذري!" 


وكان يصعد على المنبر فيقول: «أي ين إخواني الذي ركبوا الطريق ومضوا علئ 
الحق؟ أين عمار؟ وأ ين ابن 0 وأين ذو الشهادتين ؟. .. أَوْه علئ إخواني 








الذى تلوا القرآن فأحكموه. 
0 سني لد 2 قال: 12 أنزلني الدذهر حتى قيل: معاوية وعلىي آ, اللإمام جعقر الصادق 





0 . لقد شيّعنى الحسين: 2.70 ())الكامل في التاريخ : .6. 
() فل الكوفة وساجدها (المشهدي)؛ :4+ بخار الأنوار 4 ٠‏ ل لاق 9: 8017 
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فهؤلاء القلائل هم الذين كان يأنس بهمء لكن الحروب أخذتهم, وهذا 
اللون من الصحبة الذي كان بنط بي الصحبة لصحبة الحمّة التي كان ية يعيش معها, 
وهي التي كانت تتفهمه. لكن ما حصل هو ن أصحابه تركوه بع يعيش الغربة. 

على أية حال فان أ اعشى همدان هذا قال لهئكةِ: هذا حديث خرافة: فتبسّم 
لال وقال »: ولو شنت لتك بطرف سيفي ء ولكن سيط اللّه عليك غلام 
ثقيف ». فقالوا: يا أمير المؤمنين, ٠‏ ومن غلام ثقيف؟ قال جه : «دغلام لا يدع لله 
حرمة إلا انتهكهاء ولا عظيمة إلا ارتكبها». 

ثم أخذ في وصف الحجّاج بن يوسف | التقفي. وفعلاً أدرك هذا الرجل الحجّاج 
فقتله ؛ حيث إنه كأن خرج مع أبن لأشث فأني الحجاج به أسيراً شقال له 
ياين اللخناءء أ انت القائل لعدوّ الرحمن»: يعني عبد الرحمن بن الأشعث 


يابن الأشج قريع كن دة لا أبالى فيك عتبا 











أنت الرئسيس ابن الرئي 0 س وأنت أعلى الناس كعبا 
نيئت حجاج بن يو سف خرّ من زلق فتيا 
فانهض هديت لعله ١‏ يجو بك الرحمن كربا 
وابعث عطية فى الحرو ١‏ بِيكيّين عليهكيا 
فقال: أيها الأميرء وأنا القائل: 
أبى الله إلاأن يتمّمنوره ويطفئ نار الكافرين قتتمدا 
وينزلزلاً يالعراق وأهله كما نقضوا العهد الوثيق المؤكّدا 
ومالبث الحجاج أن سل سيقه علينا فولى جمعنا وتيدّدا 
فالتفت الحجاج إلى من حضر, اند" تولونة الا د أحسن ها الأين 
ومحا بآخر قوله أوله. فليسعه حلمك. فقال : لاها الله ! إنه لم يرد ما ظننتم. وإنما 





مزايا الرسول الأكرم جه 


ص عي عض عض عو ص عا لاه الو لو عرف ص لض عضي ص عي ع سو لض عع يدض لضي لدعي يع لض ص د سي اس 


ع 


أراد تحريض أصحابه . ثم قال له: ويلك الست القائل: 


إن نلت لم أفرح بشىء نلته وإذا سيقت به قلاأتلهّفٌ 
ومتى تصئك من الحوادث نكبة فاصير فكلٌ غغيابة تتكشّف 

ع يه ع ىس 

أما والله. لتطلعن عليك غيابة لا تنكشف ابداء يا حرسي اضرب عنقه'''. 





وقد قال بعضهم: نالته دعوة العبد الصالحء يعنون أمير المؤمنين 9 . 

فمثل هذا يُستنتج من شعره أنه يذهب هذا المذهب فيلزم به. ويعاقب عليه. 
وهنا سوف ندخل إلى موضوعنا الذي مهّدنا له, وهو موضوع إيمان أبي 
طالب #6ة» فما دام كل من المهدي والحجاج قد استدلا على ابن عبد القدوس 
والهمداني من شعرهما فإن أبا طالب4ة كذلك من الحقّ أن يستدل له من شعره 
على إيمانه. فهو الذي يصدح بشعره قائلاً: 





ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً 22 تبياكموسى خط فى أول الكتب!؟ 
وتسمعة بقول: 
كذبتم وبيت اللّه نخلى محمداً ولما نطاعن دونه ونناضل7 


)١(‏ لم نعثر عليها أنها مع أعشى همدان. ولا بهذه الكيفيّة. انظر هذه المصادر مجتمعة: بصائر 
الدرجات: /ا2؟. شرح الأخبار 1: 79 المحتضر : ,.١67‏ المسترشد : 119/7 /3517, مناقب 
آل ابي طالب ١١7:7‏ , شرح نهج البلاغة ١‏ 797-175 

(؟) سيرة ابن إسحاق ؟: ١78‏ . السيرة النبوئة :١‏ 58؟. البداية والنهاية : /وا١5٠.‏ م١3‏ 
المقتفى من سيرة المصطفى :١‏ 39. 

() سيرة ابن إسحاق ؟١١15١.,‏ أخبار مكة ؟: 57/6, السيرة النبويّة ؟: 791/11١‏ 7: 1817, 
: /اأ. تاريخ الطبرني ؟: لالاه , الكامل (أبن عدي) 7: ١4‏ 5. أعلام النيرّة :١‏ 30/5 دلائل 
النبوّة ١186‏ الفائق في غريب الحديث ٠١0:١‏ . الاستيعاب ؟: 838 . الاكتفاء (الكلاعى) 
17:١‏ 01:75 . المقتفى من سيرة المصطفى :١‏ 07, تاريخ مديئة دمشق 45: 
04> البداية والنهاية 1: 7١5؛‏ فتح الباري /7: ,.١144‏ باختلاف في رواية البيت. 
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7 57 7 . - عد عد #ااإى 
نبىَ أقاه الوحىّ من عند ربّه 2١‏ ومن قال لا يقرغ بها سن نادم 


- 5 3 
والله لن يصلوا إليك يجمعهم حتئ اوسد فى الثراب دقينا 


فاصدع بأمرك ما عليك مخافة وابشر وقرّ بذاك منك عبونا 
ولقد علمت بأن دين متمد من خير أديان المرئة دينا(؟ا 


إن من يقرأ ديوا ن أبي طالب ف يجده طافحاً بملامح الشوحيد والإيمان 
والعقيدة المخلصة لله تعالى. ولست أدري ما هو الفرق بين من يقول: «أشهد ألا 
إله إلا وأشهد أن محمداً رسول اللّه» نثراً. وبين من يقولها شعراً! 
سرّ تكفير أبي طالب نك 
إن التاريخ الأسود كل يوم يطلع علينا بمدّع جديد يعلن عبره أ أن أبا طالب يلك 
مات كافراً مشركً وك فدح قدا يرأني جل الشاريخ. مع أن السبب 


واضح, وهو أنه أبو ير المؤمنين ايه ولو له أ نه أبوه لما تعدض لهذه الحملة 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 14: "الاء مناقب أهل البيت 82 (الشيرواني): 08. 


(1) سيرة ابن إسحاق 177:7 السيرة الحلبيّة :١‏ 517, البداية والنهاية *: 47. تاريخ 
لتو : ١ء‏ السيرة النبوية :١‏ 114. الجامع لأحكام القرآن ١1:1‏ 5. زاد المسير 7: 





7 والنهاية ؟: 95 فح كاري 110:0 , شرح تيج البلاغة 14 . 
3 أبوطالب, اببلْهٌُ لمامُثّل الدّين شخصاً فقاما 


ا ا وهذا بيتثرب حِسٌ الحماما 
فلله ذا فتحاللهدئ ولل هذا العمعالى خستاما 
شرح نهج البلاغة 5؟5: م 





مزايا الرسول الأكرم ولد 


الشعواء عليه . لقد ذكرت فى إحدى المحاضرات ت أن مجموعة من العلماء 
لأزهرتين نصروا بحا اتهوا فب إلى أن من يذهب إلى كفر أبي طالب فهو كافر؛ 
لأنهم توصلوا إلى نتيجة أ ان من يكفره يوذ النبي أ كرم5كهة: ومن يود النبي يلب 
يوذ الله تعالى, ومن يوذ اللّه فهو كافر. 

هذا هو الاستنتاج الذي انتهوا إليه. والواقع أنه كذلك ؛ لأن رسول الله يليد 
شيّعه ووقف على قبره واستغفر له. وهناك روايات في هذا الصدد من أهل 
البيتطقة يذكرون فيها أن أبا طالب كأصحاب الكهف أظهر الث الشرك وأضمر 
الإيمان فتاه اللّه أجره مرّتين 7" وأنه كمؤمن آل فرعون يكتم إيمائه ("). لكن مع 
كلّ هذا يخرج علينا سمرة بن جندب.. الأب الذي اسل جره + خمراً. وتلوثت 
بداه بالاثم وتلطّختا بالدم, والذي خالط السحت رأسه فيروي عكس هذاء 

والسبب معروف كما ذكرناء وهو صلته بالإمام على بن أبي طالب ياه . 











رجع 

إذن فنحن نقول: إن العلّة التي توجب أن يكون النبي يَليْكَةِ طاهر الآباء هي 
العلّة عينها التي نقولها في الإمام ليه ؛ فكما أن النبي تيه لابدٌ فيه من صفة طهارة 
الاباء وعدم شركهم فكذلك الإمام. وهذا هو الذى يريد القرأ ن الكريم من خطابه 


للرسول الاكرء يلي بقوله : (إوَتَقلَكَ فى السَّاجِدِينَ #. يقول البوصيري: 








لم تزل فى ضمائر الكون تَحتا زُ لك الأمهاث والآبِاءٌ 


تتباهئ بك العصور وتسمو يك علياء يعدها علتناء 


. 38٠/1911 :) الكافي 1: 18/158 الأمالي (الصدرق‎ )١( 
,.؟5؟١11١‎ / (؟) وسائل الشيعة 5:15 9؟‎ 
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وبداللوجود منك كريمٌ من كريم أباؤه كرماءً 
نستٌ تحسبٌُ العلا بِكُلاها فَلَّدَتها نجومها الجوزاءٌ 
حيّدا عقرٌ سؤدد وفخار أنت منه اليتيمة العصماء!١)‏ 
ويقول آخر 
لولم يكن قلباً لكل ساجد ١‏ بالساجدين الغرّما تقليا 





الزيارة الشريفة بمخاطبتنا عترته؟252: وأشهد أنك كنت نوراً فى الأصلاب 
الشامخة والأرحام المطهرّة»!". وظلّت تجلّيات هذا النور تنتقل في ذريّة 


2 


الرسول ييف . يقول هلال بن نافع: مررت على الإمام الحسين ك3 فرأيت شفتيه 
تتح ركان وهو في لحظاته الاخيرة: فوالله , لقد ب شغلنى نور وجهه عن التفك بقتله , 
فأقبلت إليه. وقلت: إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. فدنوت منه فسمعته 


يقول: وصبراً على قضائك يا رب. يا غياث المستغيثين؛ لا معبود سواك»!" 


لف تقلّب فى الأصلاب الطاهرة والأرحا م المطهرة. ولذا فإننا نخاطبه في 








تركت الخلق طرَّأ فى هواكا وأيتمت العيال لكى أراكا 

قلو قطعتنى بالحبّ إرباً لمامال الفؤاد إلئى سواكا(* 
وافتقدته نساؤه فقالت إحداهن: مالي لا أرى لأبي عبد الله شتخصاً ولا أسمع 
له صوتاً؟ فقالت الأخرى. لعل الخيل حالت بيئنا وبينه. فقالت أختها: حاشا ابن 


ع 


أبي أن تضمّه خيل أو رجال. ثم انحدرن إلى مصرعه بين تلك الجئث والأشلاء: 


.5 ديوان البوصيرى:‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات: ٠"‏ مصبال المتهيد: 1/153 1 

(؟) انظر: شجرة طوبى 7: ١4‏ 8: مقتل الإمام الحسين حْقةٍ (المقرّم): 101 ينابيع المودة 815:5. 
(غ) ستأن ينسبأن ل'بن إبراهيم بن أدهم . تأريخ مدينة دمشق 3 5دا.؟. 








مزايا الرسول اللأكرم 32917 
نادت فقطعت القلوب بيشجوها لكنما انتظَّءَ البيانٌ فريدا 
إنسان عيني يا حسين أَخَيّ يا أملى وعقرَ جُمانى المنضودا 
مالى دعوت قلا تجيبُ ولم تكن عَؤٌدتَنَى من قبل ذاكَ صَدودا 
ألمِحمّة شغَلتكَ عنَّىَ أم قِلىّ حاشاك إنك ما يَرِحَتَ وَدُودا 
وثواكل بالنوح تسعد مثلها ١‏ أرأيت ذا ثكل يكون سعيد!!! 
8 #6 عه 
أأخى ما عوّدتتى منك الجقا فعلامَ تجفونى وتجفو من معى 
أأخى أين أبى علي المرتضى ليرى انكسارى للعدى وتخضّعى 
منهوبةٌ مشتومةٌ مسبيةٌ مسلوبة حتى الخمارٌ وبرقعى 
اه 


اتمرمرت والله ببتاماك يحسين ما لى حيل فركاك 


عدنا اشبعد ظل لو فكدناك 








)١(‏ ديوان الشيخ هاشم الكعبى: 9؟. 


9# 
عد 


فوا لَذِينَ هم مدي حَافِظُونَ > إلا 
عَلَى أَرْوَاجِهمْ أؤ ما مَلَكَتْ أَئْمَانهُمْ فَإنَّهُمْ 
مَتِدْ مَلْومِينَ * فَمَنْ |: نتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ 
َأُولَيِكَ هم الْعَادُونَ 314". 
مباحث النصَ الشريف 
المبحث الأوّل: الأسرة في القرآن الكريم 
هذه السلسلة من الآّيات المباركة تعتير من معطيات النظام التشريعي لفقه 
الأّسرةء أو الفقه الاجتماعى . وقد عالج الإسلام فى هذه الآآيات الكريمة مسألة 
تعدٌ من أخطر المسائل الاجتماعيّة ؛ فنحن نعرف أن المجتمع بناء والبناء يتكوّن 
من لبنات؛ والآسرة هي اللبنة للبئة الأولى في البناء الاجتماعي . ومن البديهي أن من 
يرد أن يبني بناء متياً فلابد من أ ن يختار اللبنات السليمة المتماسكة التي تصمد 
أمام الضغوط والعوامل الأخرى . وكذلك هو حال الأسرة؛ لأن من يرد أن يبني 
مجتمعاً صالحاً ويؤسّس لنظام اجتماعى متين فلابدٌَ له من مراعاة لبناته التى هى 


(١)المؤمئنون:‏ 6 ل!. 


ع سلا لل لع لع لا سيا الو اليا ع لضي الت ا 9« شا لض اعد عد اس اع 
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الأسر. وعليه فيجب فى هذه الأسر أن تكون قويّة متماسكة أمام الظروف الحياتيّة 
وغيرها ؛كى نبنى هذا المجتمع الصالح, وإلا فإن هذه اللبنات إن كانت خاوية فإن 

إذن الأسرة معيار المجتمع بصلاحها يصلح وبفسادها يفسد؛ لأنها العثْنٌ الذي 


يوفر الحنان والعطف لأفرادها. فيخرجون إلى الحيأة أصحًا ء سليمين من العقد 
النفسية. 





طرق إشباع الفريزة 


وبالنتيجة فإنها المصنع الذي يورّد للمجتمع عناصره الصالحة, وأفراده الذين 
يمكن أن يتحمّلوا عبء مسؤولية حفظ هذا المجتمع. 


كما أنها المصنع الذي يفرز منظومة القيم والأخلاق التي تغدّي المجتمع فيما لو 


كانت صالحة؛ لأن الأسر هي التى تباشر ممارسة عملية التربية فى المجتمع, 
وهذه الممارسة تتمّ من طريقين ؛ 
الأوّل: الإشباع المباشر 


وهو الإشباح الذي يكون بمستوى الحواس الظاهرة كاللمس, أو عند مقابلة 
شخص لشخص . 

الثاني الإشباع غير المباشر 

وهو نوع الإشباع الذى يتم عبر وسائل الاتصال؛ سواء متها الكلاسيك 
كال رسائل أو الحديثة كاستعمال الهاتف وما مائله؛ لتوعية الفرد ؛ لأن الأأسرة ترى 
أي فد من أفادها مسؤول بنها وك كان بعيداً عنها . 


فالإنسان إذا ترعرع داخل أسرته حظى بوسيلة الإشباع المباشرء وهو اللون 
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الذي له التأثير اللأكبر على الأفراد في عمليّة التربية. فيكون تأثير الأسرة به أبلغ 
وآكد من أي تأثير لمؤثّر | خر من المؤئّرات الأخرى للمحيط, كالمدرسة 
و الشارع وغيرهما من وجوه المحيط الأخرى. فالمدرسة مع ما لها من تأثير هام 
وما تلعبه من دور أهمٌ على الأفراد فى تربيتهم وتغذيتهم وتنشئتهم, لكنها لا 
يمكن أن تبلغ الدور والأثر اللذين تلعبهما الأسرة. 

فالمجتمع إذن يقع تحت تأثير كبير للأسرة, وبالتالي فإن تفاعل الأفراد معها 
يختلف عن تفاعلهم مع غيرها من الوجوه الأخرى للمحيط . 

ولكلّ هذا فإن القر ن الكريم يؤكّد على بناء ال الأسرة بناء سليماً فعمد إلى وضع 
قوان نين خاصّة لحمايتها وحماية أ فرادها من كل ما يمكن أ ن يخدش وجودها أو 
0 اللتين أكد عليهما وعني بهما . فالقران الكريم يريد من 
لأسرة أن تكون بناء نظيفاً يجعل مشاعر أفرادها نظيفة نقيّة طاهرة؛ لأن المشاعر 
ان توه إن حلق إنسان ليف وتبمل ند نصراً امل تقعلً ليما م 


مجتمعه ومأ حوله . 


الغريزة والإسلام 
وجاء علاج القرآن الكريم بهذا اللون من التأكيد على نظافة وطهارة المجتمع 
فقأل: لذبن مم لوهم افون م إلا علَى أزواجوم :أؤْمَا مَلَكَتْ أَيْمَائُهُمْ #. إننا 
ف أن الاسلام لم يجرّد الإنسان من وسائل التعامل من غريزته, بل إنه وضع 
ريز ند ا 0 : خمرار نوع م أسء يقس امل مها يلون مص عن 
ن التعامل بعد أن شرع له القو نين التى تحكم عمليّة التعأمل هذه . فالإنسان 
تتملّكه غريزة الكرامة؛ لأن الإنسان من غير كرامة كائن لا قيمة له. ولا يستطيع 





أن يعيش أو يحيا حياة مستقرّة ثابتة؛ ولهذا فإن الانسان دائماً وأبداً يبحث لنفسه 
عن كل ما من شأنه أن يكرمها. 


عوامل هدم الأسرة 
إن عمليّة الهدم الأسري هذه تتمثّل بأحد عاملين خطرين. أي أنها تنشأمن 


الأول: تقديم تسهيلات بديلة عن الزواج 

وهذه التسهيلات عبارة عن جواتب أخرى من وجوه تفعيل الغريزة عير 
استغلال ثورتهاء كأماكن الاختلاط والعري المنتشرة في كل مكان ؛ مما يؤدّى إلى 
سقوط الشباب في هاوية الانحراف والخطيئة والإثم والفساد المروّع, وإلى مآس 
ضخمة لا يمكن التعامل مع نتائجها أو معالجة إفرازاتها ومضاعفاتها. | 

الثاني: وضع العقبات أمام المتزؤجين 

وكما اتضح فإن هذا الانسا: ن تتملّكه غريزة الجنس لجنس التى تعد الغريزة الأولى في 
الحفاظ على النوع الذي لا يمكن أن يستمرٌ لو لا عملية التزاوج الخاضعة لهذه 
الغريزة. ولذا فإننا تقول: إن الأسرة هي المصنع الذي يمد النتوع بالأجيال التي 
تكفل له الاستمرار والدوام. فإذا كان الأمر كذلك لايد أن أن تكون منيعاً صافياً 
نظيفاً نقياً من الأكدار والشوائب الأخلاقيّة. وبخلاف هذا فإن الأجيال ستتمدض 

لى التسمّم والضياع 

الإسلام يذلل عقبات الزواج 

فالإسلام جاء لتهذيب الغريزة كيلا تتسمّم الأجيال؛ ولذا فانه هنا يأمر بحفظ 
الفروج ؛ ؛ لأن الجملة | الإنشائية جاءت بصيغة الخبرء وهو ياب معروف في علم 
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الأصول, فاللّه تعالى إذ يقول: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُوُوجهِمْ حَافِظُونَ 4 فهو إنما يأمر 
بحفظ الفروج وصيانتها عن قي فى الخطيئة. وبحفظ هذا الجهاز وعدم 
استعماله إلا في مكانه النظيف . والمسرب الصحيح لهذا الجهاز هو الزواج 
الشرعىي ٠‏ لكن هل أ ر الإسلام بالزواج الشرعى ووقف 0 اليدين متّخذاً 
موقف المتفرّج ومكتفياً به دون تدخّل منه في تذليل العوائق أمام هذه المهمّة 
الشريفة ؟ طبعاً لا؛ لأنه وضع الكثير من النظم والقو ران انسل مسلية اواج 
ولتذليل الصعاب والعقبات التي تقع أمامها . ومن هذه العقبات 
اراي عقي هر 
مر الزواج اج ليس سهلاً سيّما في أ أَامنا هذه؛ حيث إنه قد تحوّل إلى مشكلة 
تجارية + تترصّد الوافدين إلى هذا الطريق, وأصبح عقدة قاتلة تمثل أمام أعين 
الشباب المتطلّعين إليه. فإعداد البيت المطلوب من الزوج؛ وتأثتيثه وتهيئة 
مستلزماته إجراءات تتطلّب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً؛ لأنّه يممّل بيت المستقبل. 
فلا مستقبل ما لم يكن هناك بيت يضم الزوجين . لكن هذا ال لبيت أصبح عقدة كأداء 
في طريق الزواج ج الآن لما توضع له وإزاءه من شروط. حتى تحوّل الأمر إلى 
مساومة ومبالغة في طلب المهر ولوازم العرسء بل وإلى مفاخرة الناس. فالذي 
أصبح في منظور الى هو كم كان مهر فلا وما هى مواصفات البيت الذي 
سيسكتها فيه زوجها؟ دون أن تكون هناك حصّة في هذا المنظور لسعادة الزوجين 
الحقيقية . أو للهدف الأسمى من هذا الزواج. 
وهكذا ينشغل الناس في مثل هذه الأمور التافهة دون الولوج إلى جوهر 
الزواج» وإلى الهدة 
التافهة من شأنها أن تهدم هذه العمليّة وأن تقوم بتدميرها وتقويضها. 





لاا 





لحقيقي [ الذى بر بده الله تعالى من ورائه. وهذه الأمور 
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وهذا الموضوع لا يمكن لأحد أن يوفيه حقّه فى مثل هذه العجالة. فهو 
وضع ذو مساحة وأسعة عريضة. ويحتاج إلى مناقشة أوسع ومعالجة أكبر. لكن 
أود د أن طرحه هنا هو أ نَ الإسلام قد ذلل م العقيات | المزروعة في طريق 
ا المهر. فاعتير مقدارم أ مرا لا قيمة له. ولم يعره أي أهمية؛ ولذا 
م المهر ليس شرطأً في العقد؛ لأنه ليس ركتاً من أركاته ٠غاية‏ ما في الأمر 
إذا لم يذكر المهر فإن للزوجة مهر المثل؛ أي مثل مهر بنات طبقتها ومستواها 
ما يصح منه المهر 
والمهر يصحٌ أن يكون من كل ما يصمٌ أن يُتموّل به والتموّل هو ما له علاقة 
بالمتموّل, وهو كل ما له ماليّة. ويكفي فيه أن بكون كما من ير أ و شعير» | أو تعليم 
بضعة | يات من القران الكريم. يروى أنه جاءت امرأة إلى رسول اللدجافتة 
فعرضت نفسها عليه, فقال لها: واجلسي بارك الله فيك: أما نحن فلا حاجة لنا فيك 
. ولكن تملكيننا. 2 قالت: : نعم . فنظر رسول اللهييْكة في وجوه القوم. فدعا 
رجلاً منهم فقال لهاأ: «إنى ن أزوّجك هذا! إن رضيت». فقالت: ما رضيت لي 
يأارسول فد رضي 0 
ب للرجل: «هل عندك من شيء ؟». قال: لا واللّه يارسول الله 
ل لو : دما تحفظ من القرآن؟». قال: سورة البقرة وألتي تليها . قال يِه : (كم 
فعلمها عشرين آية وهي امرأتك» (". 
إذن فالمهر يمكن أن يكون من كل ما له ثمن وإن قل. 
وليعلم بأن المهر الكبير لا يمكن أن يخلق سعادة أو يطرد تعاسة, فالبيت الذي 
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يخلو من السعادة لا تعوّضه عنها الأموال ل والرياش ولو حشي بالذهب؛ لأن 
السعادة لا تنبع من المال, بل من أصحاب البيت أنفسهم» فما لم تنبع منهم فلن 
بحسّوا بها ابدا. 

فلا البيت ولا المال يمكن أن يخلقا عند الانسان الاستقرار والهدوء النفسيّين 
اللذين يمكن أن يوفّرهما عثْنٌ صغير يعيش أفراده الوئام والحبٌء ولا المهر 
يمكن أن يخلق مجتمعاً فاضلاً حينما يجعل منه البعض عقبة في طريق الأزواج 
بأن يفرض مهوراً عالية ؛ مما يؤدّي إلى التمرّق, أو إلى حصول تكثّل من العوا 
والعازيين ؛ ممّا يؤدى إلى حصول مفاسد لا حدود لها. 

الثانية: عقبة الكفاءة 

إن مفهوم الكفاءة قد حدّده الاسلام على لسان نبيّه الكر يمي بقوله : وإذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة»!". فالمسلم كفء 
المسلم أَا الاعتبارات الأخرى فالاسلام يلغيها تماماً. 

وتشريع الكفاءة بهذا المفهوم المحدد م يضعه الرسول الكر يم يلي على 
مستوى نظري فقط حير عمليّاً واضحاً في مساحة تشريعاته. فخطا 
خطوات في سبيل تطبيق هذا التشريع وتحقيقه ؛ فزوج بنت سيد البطحاء (ابنة 


2 


عمّته ) من زنك ٠‏ وهشو مملوك, فوالمسلم كفء المسلم»» ولذا فأنه ولب تروج 









صفيّة بنت حيي بن أخطب, وهي ابنة يهودي, وتزوّج ماريّة القبطيّة. وبهذا عالج 
لمشكلة 8 هذه 3 الجاهلية من أذهان الناس. ١‏ 
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على يناء البيت ا لأسروي القائم على الحبٌ والحنان والعاطفة والوثام. والذى 
يحقّق الروح الإسلاميّة لحيأة الزوجين. ” 

الثالثة: عقبة الفقر 

ومن العقبات التي تقف في وجه الزواج الفقرء وقد عالجها الإسلام بأن شرع 
وجوب إعطاء كل من لم يتمكن من دفع المهر ما يكفيه من بيت المال؛ دفعاً 


سال 8 دة المحتملة؛ ومساهمة فى حل هذه المشكلة؛ ؛ لآن بست المال أ: نماانشئئٌ 


لحل هذه المشاكل ومعالجتها. وهذ | الحل يعني توفير القنوات النظيفة والمجرى 
الطاهر لاحتضان هذه العملية السامية التى يهدف من ورائها نها إلى بناء المجتمع 
المسلم كذلك. 

ونحن لا ليع أن نخلق التي قنوات النظيفة بالوعظ والتنظيرء بل لابدٌ من تطبيق 
ذلك فعلاً. وإلا فاذا كان الو قع العملي مرا أسوةء وبعيداً عن روح التتنظير 
الإسلامي فإن هذ الس الإلهي سيفشل حتماً. وحينها لن تجدى الموعظة ولا 
الإرشاد نفعاً أو ثمرة؛ لأن القول ما لم يدعم بالعمل فإنه سيتبحٌر بعد فترة وجيزة 
من الوعظ به. 





وعليه فإن المفروض بأولياء الفتيان والفتيات أن يضعوا أيسر الوسائل العملية 
التي تسهّل أمر الزواج» فهو المشروع السماوى الذى بزرع البذرة الطاهرة ويحقق 
القناة الطاهرة والنواة الطاهرة؛ كي يكون بناء المجتمع بناء طاهراً. إن الوعظ 
والارشاد هما آخر حلقتين في سلسلة الحلول التى يضعها الاسلام لمشاكلنا؛ لأنه 
: يخلق الأطر العامّة لحل كلّ مشكلة وهي بدورها تخلق الجر النظيف 
لنظيفة التي لا تتحكّم فيها الغريزة. وإنما قلنا: إن الغريزة لا تتحكّم , 


الإسلام يسعى إلى تحديدها عبر إشباعها بالطرق المشروعة, فما لم يكن هناك 
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طريق مشروع لإشباعهاء ثم تأْجّجت عند الإنسان ولم يتمكن من أن يتحكم فيها 
فانها ستدفعه إلى فعل الحرام. 

وبهذا فالاسلام بهذه الأطر يحل مشكلة الغرائز, وبالتالي مشكلة الوقوع في 
الحرام. ولتقريب المعنى نضرب مثلاً بالرجل المعدم الجائع الذي يرى أكداس 
الأأطعمة قربه, ” تم يأتي من يحذّره من أن يمد يده | ها إن غريزته حيتي نح 
على الوثوب إليها وتدفعه إلى تناولها. فنداء الغريزة سيظل يلم عليه. وما 
السرقات التى نراها اليوم هنا في بريطانيا إل مئال واضح على نداء الغريزة حيث 
إن معظم هذه السرقات يقوم بها الجياع والفقراء. ومثل هذا فإن الحل الجذري 
لمشكلته هو توفير جو عمل له وليس توفير الموعظة أو النصح والإرشاد إلى ترك 
السرقة وبيان حرمتها. 

ولذا فإن أوّل ضمان يقدّمه اللّه تعالى لأصحاب الجنّة هو إشياع حاجاتهم 
الأساسية .)١(‏ وبالمستوى نفسه خلق الجوّ العملى الميسّر للزواج: ثم بعد ذلك 
قال: وَالَّذِينَ هُم لِقُوُوجِهمْ حَافِظُونَ #. فتهيئة الجوّ العملي المناسب للزواج 
المشروع هو من ول ديات الاإسلام .ثم يعد ذلك يجيء دور الأمر يحفظ النفس 
وصيانتها عن الوقوع في الخطا 





لماذا القسوة في عقوبة الزنا؟ 
وربما يعترض معترض فيقول: لماذا كل هذه القسوة في القانون الإسلامي 
ال كوه 
لجواب على مثل هذه ال: لتساؤل هو أنه لما كان الاسلام قد ور المتنفس 





. قدامٌ هذا المبحث مفصّلاً في محاضرة (معالم التربية الإسلامية ) في ج لمن كتابنا هذا‎ )١( 


ين 0 ..----------٠‏ محاضرات الوائلى له / ج؟ 
الشرعي لا,شباع هذه الغريزة, ثم هيّأ لها أسبابها وذلّل العقبات التى توضع أمامها. 
فإنه حتماً سيعاقب من يخالف هذا القانون؛ لأنه حينئذ لا ضرورة للمخالفة 
والجنوح إلى الخطيئة مع ما تنطوي عليه من مضاعفات اجتماعيّة خطرة وربما 
قاتلة؛ من اعتداء على أعراض الناس وحقوقهم الشخصية وانتهاك حرمات 
النواميس البشريّة . فهذا الاعتداء ء على الآخرين يحوّل صاحبه إلى أداة مفسدة في 
المجتمع يجب علاجها أو قطعها. 
وعليه فإن هذه العقوبة ليس فيها أي قسوة مطلقاً, بل إنها وسيلة للحفاظ على 
المجتمع من الانهيار والضياع والتشرذم. ظ 
فتعريض مجتمع كامل للفساد وجعله عرضة للهويّ في منحدر الرذيلة من أجل 
الحفاظ على حياة فرد واحد مفسد لهو أمر يرفضه العقل والعقلاء, ولا يقده من له 
أدنى معرفة . فالاإسلام يضحّي بالفرد المفسد من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع . 
وكيأنه ووجوده. 
إن من يحاول أن يطبق أحكام الإسلام في المجتمع دون أن ِهب السبل التي 
مر الله الى بالعمل بها في سبيل تيسير الزواج لهو بعيد جدّاً عن روح الاسلام. 
فعلى الانسان أن يطبّق كل ما أ مر اللّه تعالى به؛ سو اء كان في مضمار الأحكام 
والقوانين 1 أو في مضمار تهيئة سبل الزواج وغيره من إشباع حاجات 
الأفراد الأساسية وتيسيرهاء وإلَا فإنّ من يسم إلى تطبيقها بهذا الشكل وبهذه 
الصورة القائمة ايكن حاله كحال من يستيقظ فى رمضان وقت السحر وهو لا 
يصوم بدعوى أ انه ليس بكافر؛ فإذا كان لا يمتثل أمر الصوم فإنه يمتثل الأمر 
بالسحور؛ لأنه ليس كافراً؛ ولذا فهو بريد أن يمتثل هذا الأمر الوارد عن رسول 


الإسلام 1 علي بخصو ص عدم س 0 | لسحو زر . 
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وبالفعل فان هناك من يطبّق الاسلام بهذه لور العوراء؛ مع أنّ الإسلام يأمر 
بتهيئة الأأطر والحلول أُوَلةً ثم العرض على السوط أو السيف ثانياً. 

فالله سبحاته وتعالى |: نما ينزل هذا العقاب رأ لا المجتمع وحفظه. 
وعليه فالواجب سد كفايته ومراعاة أ 0 
ذلك له فحينها يمكن عد المخالف مجرماً أو عنصراً خطراً على المجتمع يجب أن 
يقام عليه الحدّ أو يجتتٌ. 

المبحث الثاني: قضية الرق في الإسلام 

ثم انتقلت الاية الكريمة فقالت: : إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أؤمَا مَلَكَتْ ا: أَئْمَائهُه م 
ومسألة الاماء وملك اليمين وجدها المستشرقون وأعداء الاسلام لقمة سائغة 
فراحوا يستغلّونها ضدّ الاسلام أسوأ استغلال. فاتّهموه بأَنّه يذهب بعيداً قي 
تربية هذا السعار الجنسي في نفوس أتباعه؛ لأن ( ' 
مطلق الرقم الذي يستطيع الإنسان شراءه منهن» مهما كان؛ ومن ثم مقاربتهن. 
فلماذا كل هذا الإغراق والإفراط في استعمال الغريزة الجنسيّة؟ ولماذا هذا 
الاطلاق المفرط لها من عقالها بتغذيتها بهذا السعار؟ إن من يتفوّه بمثل هذا الكلا 
نا أن يكون مغرضاً كما هو الحال عند هؤلاء, وإِمّا أن يكون جاهلاً بحقيقة حال 
الحكم في الإسلام . 

الرقيق وإدارة مواقع الاقتصاد 

إن الاسلام أراد أن يعالج مشكلة اجتماعيّة كانت قائمة انذاك. وهي مشكلة 
وجود العبيد. وهؤلاء لم يكن وجودهم لترفٍ أو نحوهء بل إنهم كانوا يشكلون 
إحدى ركائز الاقتصاد في المجتمعات كاقّة آنذاك, فنظام الاجارة لم يكن معروفاً 








محاضرات د - ج94 
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انذاك بعد وملامح النظام الاقتصادي المبتنى عليها لم تكن متميّزة واضحة 
فجميع مواطن العمل لم تكن تدار بنظام الاجارة أو العمالة المعروف حالياً وإنما 
كانت تدار بنظام الرقّ؛ فكل الخدمات الاجتماعية والاقتصاديّة كان الرقيق 
يديرونها. 

فالإسلام حينما جاء وجد هذا النظام (نظام الرقٌ) سائداً. فهو لم يوجده ولم 
يخلقه. بل إنه عالجه وقئنه . ولم يكن هذا حال العرب فقط. بل إنه حال جميع 
الأمم التي كانت سائدة أنذاك كالفرس والروم وغيرهم. فهذه المسألة حينما جار 
الاسلام وجدها مغر وسة فى المجتمع راسخة جذورها في أرضه 

لماذا لم يحرّم الإسلام الرقٌ؟ 

وربما يسأل سائل فيقول: لماذا لم يحرّم الاسلام الرقّ؟ 

ويمكن الإجابة على هذا السؤال بأن الإسلام لا يخطو خطوة دون دراسة 
أو حساب لنتائجها. فالتشريعات الإلهيّة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون 
أتية نتيجة تسراح فيهاء أو أن تكون غير مدروسة. وهذا التسرّع في الأحكام 
يمكن أن يمثّل له بمن يأمر بإيقاف جميع المصانع والمعامل التي قي البلد 
دون سبب وجيه أو علة مقبولة. إن معنى هذا توقّف الحياة كاملة عن الحركة. 
وعليه فإن تحريم الرق بشكل مفاجئ معناه تعطيل المرافق الحيويّة والحياتيّة 


و 


كاقّة . 

ومعلوم أن تعطيل هذه المرافق معناه تعطيل الحياة نفسهاء فالعبيد كانوا بمثاية 
المحرّكات التي تدير الآلات؛ ولذا فا إن الإسلام عمد إلى علاج مسألة الرقّ علاجاً 
تدريجيّاً بشكل لن يتوقّف معه النشاط الحيوي أو الاقتصادي للناسء ولا يخلق 
أي مشكلة في المجتمع , ولا سوء علاقة بين العبيد وأسيادهم. 


نظام الأسرة في الإسلام 
فالاسلام عالج الرقّ علاجاً على مراحل عدة وبأنماط متلها ومن جملة هذه 
الأنماط ملك اليمين. حيث إن الجارية أ والمملوكة بمجرّد أن تحمل من سيّدها 
فإن ملكيّتها تصبح متزلزلة فلا تباع ولا تشترىء وبمجرّد أن تلد تحسب من حصّة 
ولدهاء ثم تنعتق منها بعد موت سيّدها. 

مناشئ الرق المشروعة 

هناك أكثر من منشأ ومصدر للرق. لكن الاسلام لا يعتبر منها منشأ شرعيّاً 


سوى_" اثنين همأ: 
الأؤل: سبي الحرب المشروعة 


الكافرين من جهة اخرى., ثم يغلب فيها المسلمون وياسرون فيها من اهل تلك 
البلاد. كان هذا الأسير رقيقاً لهم . 





الثاني: أولاد الجواري 

وكذلك كل جارية تلد بزواج من رقيق مثلها يعد أبناؤها رقيقاً مثلهاء فهم 
يتبعونها فى حكم الرق. 

فالمرأة حبّبب للرجال أمرهاء ولذا فإن الاسلام استغلٌ هذه الغريزة كوسيلة 
لعلاج قضيّة الرق» فأمر بنكاح الاماء لتحقيق هذا الههدف. وهو لون من ألوان 
استغلال الغريزة من أجل تحقيق أهداف مشروعة. ومعنى هذا أن الاسلام أوّل 
من حاول القضاء على الرقّ عبر هذه الغريزة الملحّة وهذيها. فالمرأة مصدر 
من مصادر الرقّ كما ذكرناء وتحرير الرقّ تخليص للإنسان من ذل العبوديّة 
التى هي خلاف الفطرة؛ فاللّه تعالى خلق الناس أحراراً ولم يخلقهم عبيداً 


عد مآد 35 9 ف . 
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ولم يصرّح باستعيادهم. [ 
0 الرقّ بحثها العلماء والفقهاء والمفسّرون المسلمون بإفاضة. ولد ان 
قرأ الشروط التي يضعها المشرّع على من يملك رقيقاً لوجد خلالها أن 
العبد سيّداً من سادات البيت». وليس مملوكاً رقيقاً؛ ففي هذه الشروط والإلزامات 
أن الغلام يأكل ويشرب مع سيّده!' ويلبسه مما يلبس!'!, ويجب أن يعامله كما 
يعامل خم لأ ن يعامكه على أنه خادي ل لايناد ويا خلام» أو «أيها العيد», 
بل يجب أن يناديه ب«يا فتى» و «يا فتأة» 7 


وسائل الإسلام للقضاء على الرقٌ 
وكذلك حارب حالة العنف لعنف التي يمارسها بعض الأسياد ضدّ مماليكهم, وجعل 
إزاءها أحكاماً مختصّة: فمثلاً جعل على من يضرب عبده فتحدث عنده عاهة 


ذلك أن بعتقةه . 


وبهدا نجد 00 أبرابا ير 00 العتق واثياته وار سيخه 
السلا بالا 1 نس وارقة ل ساي نا معأملة أل* خ لأخيه بد ليل واضي 


على رغبة الإسلام الأكيدة في تخليص الرقّ من عبوديتهم . 





)١(‏ فالامام الرضاءكٍ م كان يحمل قربة الماء ويسقي غلمانه. وقد قال له أ حدهم مرّة: ما تصنع 
يابن رسول اللّه؟ مرنا ونحن بخدمتك . فقال: « الأب واحد وهو آدم. والأم واحدة وهي حوّاء. 
ويجمعنا دين الإسلام». الكافي 8: 17 

(؟) بل أفضل مما يلس . كما كان يفعل أمير المؤمنين ال 

الواعظين: /ا١٠.‏ 

(؟) يقول رسول اللَّعَلظة: 

مسند أحمد ؟: 895. 





3 مع غلامه قنبر. انظر روضة 





ردأ" يقولن احدكم: عبدى وأمتي. ولكن ليقل: فتاي وفسناتي». 


ِ بس له 
سرة فى ' مام مع ممم م هو مع م هاه اه ماع جد ع عمس و ين ل واو واس واج جع ممع مع عدخ 8 5055 
2 
عاو 


إثارتان حول الآية الكريمة 
وهنا نقطتان أُودٌ أن أذكرهما وأعالجهما حول هذا المقطع الشريفء, وهو قوله 


بر عع 


الى : إلى روجهم ما ملعت أَبَائُّْ 6. وهما. 
الأولى: حصر وسائل الاتّصال الجنسي بالزوجة وملك اليمين 
فربما يقول قائل: إن الآبة الكريمة حصرت سبيل الاتصال الجنسي بطريقين 
هما : الزواج الدائم وملك اليمين» فمن أين جاءت الطرق الأخرى التي 
يقول بها البعض كالمتعة عند الشيعة مثلاً؟ ظ 





وللاجابة على هذا الاعتراض أودّ أن أُمهّد له فأقول: إن هذا الموضوع وا 
جدًاً وبعيد الغور لا تتّسع له هذه العجالة, وقد كتب حوله الكثيرون. ثم إن هذا 
المكان ليس مجال بحثه: بل إنه يجب أن يبحث بين العلماء؛ لأنهم أهل الدليل, 
والأقرب في الوصول إليه. وأهل الفهم فيه. ذلك أنه موضوع معقّد؛ ولذا فإنني 
سأبيّن هنا رؤوس مطالب حوله. 

مشروعية المدذعة 

إن هذه المسألة ليست مسألة مزاج يذهب بصاحبه في اتّجاه معيّن دون إعارة 
الدليل أيّة أهمّية, فنحن نتّفق مع المسلمين جميعاً ١‏ أي أن الأمر إجماعي ‏ 
حول مشروعيّة هذا النكاح في لإسلام, فالكل يق ويعترف بأ الله تعالى قد 
شرعه وأجازه بقوله تعالى : : (وَاحِلٌ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أنْ هه تَنْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُخْصِنِينَ 


غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَْتُمْ به مِذهُنّ فَآَتَوهن أجُورَهُنَ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ فيما 





)١(‏ التفسير الكبير :٠١‏ 44 قال:«واتّفقوا على أنها كانت مباحة». 
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تَرَاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدٍ الْفُريضَة إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمَا حَكِيمَاً 4١١)ء‏ وشرعه رسول الله مَفنةٍ 
ندعقفكة أمر مناديه فنادى بالاذن للناس فيها؛ وظَلُو | يعملون بها في زمن 

النبي الأكرم لف . ٠و‏ لخليفة الأوّل؛ وفي شطر من زمن الخليفة الثاني الذي حرّمها 
بعد ذلك بقوله : متعتنان كا كانتا على عهد رسول اللدوَييئة وأنا أ نا أنهى عنهما وأ واعا 
عليهما'". فهو ينسب التحريم إلى نفسه. 

فمسألة مشروعيّة هذا النكا ح مما لاشك فيه. وهو موظضع اتّفاق بين 
المسلمين؛ لكننا نسمع بعد ذلك من يقول: إن هذا الحكم قد تُسخ '", مع أن 
موضوع النسخ هذا فيه كلام ونقاش 7. وقال اخرون: إن الخليفة الثاني إنما 















)١(‏ النساء: 84؟. 

الجاع لأحكام الرآن ن :7353732 / 5ء المبسوط ع : 37" المغني لا: 7/ا8. 
سأل يحيى بن أكثم رجلاً بصريّاً فقال له: , بمن أقتديت في تحليل المتعة؟ قال: بعمر بن 
الخطّاب . قال : : كيف ذلك؟ قال: حيث قال: متعتان كاتتا على عهد رسول اللد يَكيطة , وأنا 
أنهى عنهما وأعاقب عليهما . فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. 
الصراط المستقيم 71:7 - /1/ا؟, محاضرات الأدباء 7: 5714؟. 

(5) تحفة الفقهاء ؟: ,١1١9‏ بدائع الصنائع ؟: 19/5, البحر الرائق 685:7 : ,14٠‏ نيل 
الأوطار 5: ١/ا؟.‏ 

(؟) روى الطبري عن شعبة عنٍ الحكم قال: سألته عن هذه الآية ل وَالْمُحْصَنَاتُ من الشّمَاءِ إل 
مَا مَلَكَتْ | يْمَانْكُمْ كتَابَ الله عَلَيْكُ:ْ أجل لَكُمْمَا ورا دلِكُمْ أن تبُواْوَالكمْ مُحْصِنِينَ 
غَيْرَ مُسَافْجِينَ قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مه أمنسوخة هي؟ قال: لا. ئم قال الحكم: قال 
علي يفيه : ف لواية أن عم رطق نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ». 
جامع البيان 15:8 ته تفسير التعلبي ؟: 5م؟, 
وعن أبي نضرة قال: : سالت ابن عباس يفيه عن المتعة فقال: : أما تقرأسورة النساء؟ قلت: بلى . 
قال: فما تقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟). قلت: لا أقرؤها هكذا. قال ابن 
عياس: والله لهكذا أنزلها لله . ثلاث مرات. وكذلك قرأها لح 0 
المصدر نفسه. 


نظام الآأسر ة في الإسلام م ا م م ع م م م م ا ل 51 
حمها لمصلحة؛ أو أنها قد أسيء استعمالها. وبعضهم يقول: إنها رخصة في السفر 

والشدّة فقطء كما لو أ أن هناك جيشأ يريد أن يخرج للقتال؛ ؛فعوض أن يقم 
المحارب في الحرام شرع الله تعالى له هذا الحكم ليقيه من المعصية والوقوح في 
الخطمئة . 

وكل هذها التعليلات والتأويلات يناقشها العلماء, ولا أ ود ن أدخل فيها. »مع أن 
كل هذه التعليلات التى قدّمت لتبرير التحريم واهية غير ناهضة؛ أما نسبة التحريم 
إلى النبي لي فأأوهى من بيت العنكبوت. فهو#يقةٍ لم يحرّمها مطلقاً. وأهل 








إن عقد المتعة عقد كامل»؛ وعلاقته علاقة شرعيّة صحيحة . وهو زواج صحيح 
باستثناء بعض الفوارق ا الأدبّة كاستثناء 0 
المدة المقرّرة فى العقد , وانتفاء الاارث إلا تشترط عليه فى صلب العقد , وكذلك 
مسألة النفقة. وفيما عدا هذا فإنها تشارك ا وي 


رد دعوى يطلان المتعة 
يمكن رد دعوى بطلان المتعة بأمور منها: 
الأولى: بطلان الإجماع 


ودعوى الاجماع على تحريم المتعة دعوى باطلة؛ لأن هناك ثلّة من الصحابة 
كانوا عليها مثل أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وآخرين 

الثاني: أن من الزوجة الدائمة من لا ترث ولا نفقة لها .| 

1 0 
حالة نشوزء فالناشز كالمتمتّع بها لا نفقة تفقة لهاء وكما لو أن امرأة قتلت زوجها فإنها 


في مثل هذا الحال لا تخرج عن نطاق الزوجيّة, لكنها مع ذلك لا ترث؛ فهي 





* 
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تشارك المتمتّع بها في هذه الحالة؛ إذ تتخلف عن الحصول على بعض المزايا 
المترتّبة علئ الزوجيّة مع أن هذه المتخلّفة عن هذه المزايا زوجة» وداخلة في 
عموم الآية الكريمة. 
ظ الثالث: أنه رخصة 

والمسألة هنا هي رخصة من اللّه تعالى لعسباده ' '" وليست عزيمة؛ أي أنها 
ليست حكماً تكليفيّاً وجوبيّاً. فإذا أراد أحد حد أن يتوقف عنها فلا شيء عليه. لكن 
هذا لا ينفى مشروعيّتها. وأدلتها من الكتاب السنة مستوفاة بصورة كاملة. 

ولو رجعنا إلى المذاهب الإسلاميّة لوجدنا أنها تطرح آراء غريبة قي بابها. 
لكننا لا نريد أن نمسٌ أبناء هذه المذاهب .كما أننا لا نعي عليهم زوراً أو تهريجاً. 
بل سأنقل لك آراءهم من كتبهم , فمثلاً الامام أبو حنيفة يرى أنه لو أن شخصاً عقد 
على | مرأة في مجلس وطلّقها في المجلس نفسه قبل غيبته عنهم ٠‏ ثم ولدت هذه 
المرأة بعد سبّة أشهر. فان ن الولد اين له * شرعاً '". فهل عمدنا نحن إلى التهريج عليه 
فى كتبنا أو فى خطبنا؟ وهل قلنا: إن هذا زنا؟ 

كما أن بعض المذاهب الإسلاميّة ترى أن الرجل إذا وطئ امرأنه ثم توفي 
عنهاء فإنها حتى إذا ولدت بعد أربع سنوات فإن هذا يعدّ ولداً شرعياً للمتوقّى 7" 
فير ثه . 

فهل سشمع أحد منا يشتم أو يستخدم الفاظأ نابية ضدّ من يدّعي أ ن الحمل يمكن 
أن يبقى في بطن أنه مّه أربع سنوات, وقلنا: إن هذا يصطدم بالعلم ؟ إننا نعدٌ صاحب 
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هذا الرأي عالماً مسلمًء وأقصى ما يمكن توجبهه ! ليه أننا نتقل رأيه ونخطّئه على 
ضوء الدليل والمنهج العلمي الثابت, أما السب والشتم فلا لأنه ليس من شيم 
العالم الورع. 

ومن ذلك أيضاً أن الامام الشافعى 7" والمالكي '" يريان أن الرجل يجوز له 
التزوّج من المتولّدة من الزنا إذا كانت من صلبه؛ لأنها لا تعد بنتا شرعيّة, ومن 
لم تكن ابئة شرعية فحكمها حكم الأجنيئة في جواز الزواج منها. 

وهي مسألة يخالقه فيها أبنا ء المذاهب الاسلاميّة الأخرى ؛ لأنهم يعتبرونها ابنة 

وإن كانت بنت زنا. . ومع هذ افائنا لم نقدح بشخصيّة هذا الرجل العلميّة: ولم نقل: 

إن الإمام الشافعى يفتى بصحّة الزواج من البنت (معاذ اللّه)؛ لأن هذا ليس من 
سأننا ولا من أخلاقناء بل ! د غاية مأ يمكن أذ تس 2 ن هناك خطأ في 
لتطبيق أدّى إلى حصول مثل هذا. ي أتنا نناقش دليله نقاشآ موضوعيّاً لا مسحة 
فيه للتهريج على الآخرين. 

الأحناف يفتون بالمتعة 

إن عند اللأحناف رأ أيا مفاده أن من يعقد على | مرأة وهو ناو تطليقها بعد مدّة من 
الزمن لكنه لم يصرّح به بلسانه, وكانت الزوجة تعلم بهد | والولى يعلمه والعاقد 
كذلك. فإن الزواج يعتبر شرعيّاً وصحيحاً '". وهنا نودٌ أن تسأل: ما هي المتعة؟ 








)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب 599:15 97؟7, الميسوط (السرخسي) 5: ,2١1‏ المغني 
(ابن قدامة) 7: 486, الشرح الكبير (ابن قدامة) /: 481. مواهب الجليل 6: ,٠١1‏ الجامع 
لأحكام القرآن :١17‏ 10. 

فة المغنى (ابن قدامة) /: 5 الشرح الكبير (ابن قدامة) لا: 1/. 

(5) قال الحصكفىي : «وبطل نكاح متعةٍ ومؤقتٍ وإن جهلت المدة أو طالت في الأصحّ, : وليس 
منه مالو تكحها على ا ن يطلقها بعد شهر. أو نوى مكثه معها مذة معيّنة » . 
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وهل هذا النكاح إلا صورة أخرى لهل ؟ وليس من فرق بينهما سوى أ ن الزوج هنا 
ا يشهر المذة على لسانه ولاب ا ا 
اسل 

إن هذا الأمر (التعرّض للمذاهب الأخرى) ليس نزاعاً فقهيّاً فقط. ولم يعد 
كذلك. بل إنه أصبح يمسٌ وحدة المسلمين ووجودهم وتاصرهم. ولذا فان 
الخوض فيه يعدٌ هدماً لوحدة المسلمين. فالذى ينبغى بمن يملك أدنى حسٌ 
إسلامي وشعور بالمسؤولية أل يثير مثل هذه التمستّجات في وقتٍ المسلمون 
أحوج 1 دده لعن . فإذ أراد عالم ما أن يناقش دليلاً ليثبته أو ليفئّده 
ا 

إن هذ اصرف خلق مشين ٠‏ بنبغي أن يكون عليه المسلم.. المسلم الذي 
للأجيال | التي ستخلفه . وزا 0 0 لأنه يعلم أن الله تعالى 
سيسأله غداً عن كل كلمة ينطق بها ويقولهاء ف«إمَا يَلْفِظَمِنْ قَوْلِ إِلَّا قَدَيْهِ رَقِيبٌ 








الدر المختار 85:7 - لاق 
بل حتى أبناء المذهب الحنبلي , قال عبد الله بن قدامة: «وإن تزوّجها بغير شرط إلا أن في 
نيته طلاقها بعد شهر , أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد الذي سافر إليه ‏ فالدكاح صحيح 
في قول عامّة اهل العلم ! لا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة . والصحيح أنه لا يأس به , ولا تضا” 
ته وليى على الرجل أن ينوي حيس ا مرأته , وحسبه إن وافقته وإِلا طلقها». 


03 قنخ3ت. 
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التلقيح الصناعي 

وهنا تطفو على السطح أمام العلماء فى هذا المجال مشكلة هي تدخل الطب 
لاجراء عملية تلقيم صناعي داخل المختبر؛ وهو | جراء تعالج به بعض الستدا 
مق يتن بأ ندعن تهات لق نع من حدوت الحملء وريما تكون 
العاهة عند الرجل نفسه, فيعجز عن إجراء الاتصال الجنسي. وبهذه الطريقة يعاد 
لمرأة شعورها بالأمومة. وهذا تيح يتصوّر على نحوين. 

الأول : أنه تلقيح لبويضة المرأة بماء رجل أجنبى 

الثاني : أنه تلقيح لها بماء زوجها لشرعي تقسه. 

أي أن الطبٌ يقوم بدور الرجلء فبدلاً من أن يوصل الزوج النطفة بنفسه عبر 
لراش إلى لزوجة قوع الأ عن باك فاخ من حي لسع به يوي 
زوجته . وهدأ : يعني أنه تلقيح من الرجل نفسه لكن بصورة غير مباشرة» حيث 

هذه البويضة الملبّحة تر قّ بعد ذلك (إكمال عمليّة التخصيب) فى رحم اماه 

إن موقف الفقه الحديث من هذه المسألة وا ضح وجلىٌ؛ وهو أن هذه العملية 
لا إشكال فيها مادامت النطفة والبويضة لزوجين شرعيّين, وبه فإن الولد الذي 
يتوأ من عملي ليع هذء ود شرعي لا شائة في صبحة نبت لماه بعل 
لأنه زوج شرعي أمام الدين والقانون والعرف. أمّا إذاكان صاحب التطفة أجنبياً 
عن المرأة فإن هذا قطعاً عد زنا واضحاً. وهو حرام بالتتيجة, ولا بلحق الولد 
بصاحب النطفة. 

وكدليل على هذا أن الإمام الحسن بن علي لك كان في مجلس أمير 
المؤمنين42 إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّدء أردنا أمير المؤمنين 44 قال: د وما 
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حاجتكم؟ ». قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة. قال: ووما هي؟ أخبرونا بها». 
فقالوا: امرأة جامعها زوجهاء فلما قام عنهاء قامت بحموتها فوقعت على جارية 
بكر فساحقتها, فألقت النطفة فيها فحملتء فما تقول في هذا؟ فقال3#2: ومعضلة 
وأبو الحسن لهاء وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين:9 » وإن أخطأت 
فمن نفسي » فأرجو ألا أخطئ إن شاء اللّه؛ يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر 
الجارية البكر في أول وهلة؛ لأن الولد لا يخرج منها حتى تشنٌّ فتذهب عذرتهاء 
م ترجم المرأة؛ لأها محصنة» ثم نتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنهاء وير 
الولد إلى أبيه صاحب ال: لنعلفة» ثم تجاد الجارية الحذ». 

فانصرف القوم من عند الحسن .9# . فلقوا أمير ا لمؤمنين 2 فقال لهم: دما قلتم 
أبي محمد؟ وما قال لكم؟» . فأخبروه؛ فقال: ولو أز ننى المسؤول » ماكان عندي 

فيها أكثر مما قال ابنى » 7. 

وفي هذه الرواية أربعة أحكام '" هي محل نقاش بين علماء المسلمين 
وفقهائهم, ولذا فإن بعضهم يأخذ بها جملة؛ وبعضهم يناقشها ويعدٌ بعضها غير 
ناهض فلا يأخذ به. 

وهنا في مسألة التلقيح الصناعي فإن الولد حينما يتكوّن من نطفة الأجنبي فإن 
عليه دفع دية للمرأة إن كانت عذراء لأنها حينما تلد فسوف تفقد عذريّتها . والدبة 
عبارة عن مهر المثل . ويبقى الأمر خارج النطاق الشرعيء قلا يلحق الولد به. 

وعليه فإن مجمل العملية هذه (التلقيح الصناعى) محرّمة؛ لأن الرجل ليس 


بروج. 








.1١/ 5.8 الكافى /9: 17.؟‎ )١( 


(؟) هي: أخذ مهر الجارية البكر من الزوجة. ورجم المرأة. وإلحاق الولد بأبيه صاحب 
النتطفة , وجلد الحارية الحد. 


# 
نظام الاسرة في الاسلا عب 
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م الاسرة في الرسك م 


وهذه المسألة داخلة تحت قوله تعالى: 9إِلَّْ عَلَى أَرْوَاجهِمْ أؤْمَا مَلَكَتْ 
ئِمَائهُمْ 4. 

المبحث الثالث: الهدف الأخلاقي في الآبة الكريمة 

إِنّ المشرّع الاسلامي يهدف من جملة ما يهدف إليه في هذه الاية الكريمة إلى 
خلق المناعة الأخلاقيّة فى جو الأسرة والمجتمع؛ لأنه يريد لهذا الجوّ أن يكون 
نظيفاً طاهراً. مع الأخذ ين الامتباد » الانسان إنما تُخلق عنده المناعة بعد أن 
تتيسّر له سبل الزواجء فهذا ذا هو الأمر الأساس في توفير المناعة الأخلاقيّة في 
المجتمع ؛ وليس الخطب والواعظ والإرشادات ت التى يجب أ ن تأتي بعد ذلك ؛ كي 
يمكن لها أن تحدث تأثيرها. ْ 

ي أنها لا يكون لها ذلك التأثير الواضح والملموس ما لم تمهّد لها الطريق 

بشكل عملي, وهذا التمهيد لتمهيد العملى هو عبارة عن | جراء عملي أيضاً تقوم به 
المؤسّسات الاجتماعيّة المختصّة؛ سواء كانت تابعة للدولة أو لم تكن كذلك. 
فتذلّل عقبات الزواج وتيسّر أمره اطالبيه. فهذه الطرق العمليّة هي التي تسركز 
جانب العنّة في المجتمع, وفي أخلاقيّات الأفراد. وترسّخها عند هم . 

كما أن تيسير الزواج ليس فقط بإزالة بعض عقباته كارتفاع المهورء وتحديد 
مفهوم الكفاءة إسلاميًاً وليس على أساس عرفي أو طبقي» بل إنه يتم عن طرق سد 
الذرائع الموصلة إلى التحذل الخلقى عند الشباب. وغلق بابها فى وجوههم. 
ونقصد بهذه الذرائع ما أشرنا إليه في أول المحاضرة, وهو الوجه البديل للزواج 
بما ينتتشر من دور للدعارة والتفسّخ, أو عدم التزام المرأة بالحجاب الإسلامي, 
قسير في مكان وظينتها و في الشارع وهي نصف عارية أمام أنظار طامحة 
لا تستطيع إلى الزواج سبيلاً: ثم يأتي دور التلفزة ووسائل الإعلام المكتوبة 
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الأخرى يجد فيها الإنسان كل ما يمكن أن يثير له غريزته. 
إن هذا الشابٌ بطبيعة الحال حينما لا يمتلك | القدرة على الزواجء ثم يرى كل 

هذه المغريات أمامه فإنه حتماً سيندفع تحو الرذيلة. وسيسعى إلى الوقوع فيها 
لإشباع هذه الغريزة الجامحة. 

وأنا أقولها بملء فمي: إن الثشاب المسلم الذي يصبر عن الوقوع في | الرذيلة, 
ويعفٌ نفسه وجوارحهء فإن له أجر الشهيد؛ لأنه حيتئذ يكون قد تخلّق بأخلاق 
القران الكريم وتأدّب بآدابه. هذا مع وجوب الاعتراف بأن المسألة ليست سهلة 

أبداًء بدأء ووضع حل لها وعلاج كاذلك ليس بالأمر السهل إطلاقاً؛ لأأنها مسألة 
مستحكمة ومتمكنة ! ؛ ولذا فإنّ العلاج يجب أن يكون جذرياً. فالاكثار من 
المواعظ والخطب مع وجود المحفزات الكثيرة سوف لن يكون له أدنى تأثير أبداً, 
يقول أبو الطيّب المتنبّى : 

هيهات لا تتكتفن لى الهوى فضح التطبّعْ شيمة المطبوع )١(‏ 

فهذه الغريزة أمر مطبوع عليه كل إنسان, أمّا التعليم والإرشاد فهو تطبّع. 
أو تكييف مع الظرف بالتطبّع . وهناك فرق كبير وبون شاسع بين الغريزة والتكتف 
بالتطبّع . 

لكن هنا نقطة لا ينبغي إغفالهاء وهي أن الإنسان إذا وقف نفسه على أجوا 
أن الكردم والخلق التويم. فإ يتطيع أن بعصم نفسه وا إلى حدما عن 
الوقوع في شرك الخطيئة والرذيلة. لكن أين يمكن أ ن نحصل على من يأتي 
ويجلس ليسمع في مجالس الذكر؟ إن من حسن حظنا أن تكون هناك ثلّة تقصد 





)١(‏ الوافى بالوفيات /إ:.9/8ا؟. 
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هذه المجالس لتستمع إلى الذكر والتذكير باللّه والآخرة؛ لأن الوسائل المضادة 
أقوى منًا؛ ولذا فإنها تجذب الشباب إليها بقوة 
إن علينا أن نحتفى بهذا الذي يبحث عن الكلمة الواعية الهادفة التي تربيه 

وتهدّبه . ويجب أن نكرمه؛ لأن هناك في الطرف المقابل وسائل تتعامل مع الغريزة 
عند الانسان؛ فتجرّه إليها عن طريق تحفيزها وإثارتها. وهي وسائل قل ما يمكن 
أن يقال فى نعتها: إنها مجرمة؛ لأنها تمارس الجريمة ضد الأخلاق. فتحاول أن 
تفسد قدر ما تستطيع , فلا تترك وسيلة من وسائل الانحطاط وجرّ الشسباب إلى 
الرذيلة دون أن تفعلها معه؛ كي توقعه في مستنقع الخطيئة وشراكهاء فهي توصل 
إلى الشباب كل لوازم الفساد تحت مختلف المسميات. 

وهذا الآمر في الحقيقة عبارة عن جريمة منظمة ترتكب بحقّ الأخلاق تقبع 

اءها أصابع خفيّة تعمل على القضاء على عنصر الأخلاق في المجتمعات 
ودثره. وهي جريمة تتعامل مع الأخلاق والغريزة بنمطين من التعامل؛ فهي 
تستثير الغرائز وتقتل الأخلاق؛ تستثير الغرائز بما تحاول نشره بين اناس من 
مسيّبات الاتحراف, وتقتل الأخلاق؛ لأنها ترى أن الإنسان ما دام متمسّكاً 
بأخلاقه وقيمه ودينه, وما زال يتوفّر على جوانب من المناعة الخلقيّة. فإن هذا 
سوف يقف عقية كأداء فى طريقها . 

ولذا فإننا مثلاً نرى أن من جملة وسائلها التي تعمد إلى التعامل بها مع 
الشباب أن تلفت نظره بأسماء وآديولوجيّات مختلفة. كأن ترفع يافطة عريضة 
كبيرة يكتب عليها «دار الفن». وليست دار الفنّ هذه سوى وكر مخز للأجساد 
العارية. ومحطّة لاستثارة الشهوات والغرائز المنحطة. ولست أدري ما علاقة 
هذا بالفنّ الذي يعني جمال الروح وجمال النفس. إن مثل هذه الدور لا عمل لها 
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سوى أن تعردى الانسان من أخلاقه ؛ لكن أن تغذ نه بالخلق أو الكرامة أو حب 
م ل 0 هذ 
المسميات هي ألوجه المظلم في الحياة. وأ ن الوجه المضىء فيها هوإشبا 


غات الغريزة قفتط . 
إن هؤلاء يتسثّرون خلف هذه اليافطات العريضة ليمسخوا أخلاق الشباب, 
وليعرّوهم من ثقافتهم الدينيّة. وليجرّدوهم عن اه الأخلاقية. وما هذه 





العناوين (رقىّ : تطوّر , حضارة. مدنيّة) إلا إلا جهة تختفى خلفها النوايا الحقيقيّة 
لهذه الوسائل الهدّامة. وكأنها لا تعرف من لحضارة ارقي إلا جانب العري. 
ومثل هؤلاء كمثئل من يترك الصلاة مدّعياً أ ن الله تعالى نهاه عنها بقوله : (إلَامَقرَيُوا 
الصّلاة ), فلمّا قيل له: ولكن لها تتمّة هي إوَأَنْتُمْ سُكَارَى 01, قال: أنا لا حاجة 
لي بتتمّة هذه الآية. وكل ما أريده هو طرفها. 
فالواقع أن هؤلاء حالهم مع التطوّر وفهمه كحال هذا التارك صلاته. فهم 
لا يأخذون من التطور سوى العري والفساد والانحلال. ولا يرون من الفن سوى 
الجسد العاري والانحطاط والافساد.. الجسد العاري الذي يستل من نفسه 
ونفوس قاصديه الكرامة والشعور بالمناعة. . في حين أن الفن بمعناه الصحيح هو 
جمال للروح وتربية للنفس على الملكات الطبّة والأخلاق السامية. وشحذ 
القرائح للرقىٌ بالإنسان وجعله يعيش أسمى حالات الإنسائيّة فينتج ويبدع 
ويخدم نفسه ومجتمعه بفكرة ما أو معنى من المعاني السامية لتقوية جانب النفس 
الأخلاقي والأمانة والخصال الحميدة 





01 النساء: 2 3 


2 
نظام الاسرة فى الاسلا ابابا 
م ادرة الى م ونم م ع عام ها ع ساس ع ساسع س ساس عع ساع فاع شاع ساس ساس عاش هس ساجاع اس ساس هاإعام مأساع ماسا اع 
8 
نا 


الأصابع اليهوديّة في نشسر الرذيلة 
ما تربية الناس على شرب الخمرة والتهّك والتحلّل فلا يمكن أن 
أبداً. بل هو هدم للتربية السليمة, وجرّ للناس حابي ااتجار وري 
ولو أتنا استقصينا الأمر لوجدنا أن خلف كلّ هذه المحاولات المجرمة يدا يهوديّة 
تدفع بها وتحثها على السير دون تو ان أو توقف؛ لأن كل النظريّات التي قلبت 
العالم رأساً على عقب هي نظريّات يهوديّة, واليهود هم وراء كل فساد وإفساد في 
الدنيا. وهأ هم يصولون في الساحة لوحدهم ويددون من يريدون تهديده دون أن 
يكون لهم أي رادع منّاء أو أي موقف لنا أو تأثير في هذا العالم, بل إن شأننا هو 
الاستيراد والتلقي. 
إن هؤلاء اليهود أ صبحوا قوّة كبيرة. وأصبحت يدهم تطال أي مكان تريده, 
| صبحت أسلحتهم وصواريخهم جاهزة لتدمير أي بلد إسلامي يحسّون أنه يشكل 
خطراً على وجوده وكياتهم, والمسلمون غافلون عن كل هذا » فأصبحوأا مصد مصداقاً 
لقول الشا 
نستر الجين عند مؤتمرات | فلناعتد مجلس الأمسن ساح 
ونسوّي مزالهزيمة نصراً | والهيلابيب ضجّة وصيا 
ويحنالو على الجراح انطوينا ١‏ وسكتنا حتى تقول الجراح !ا 
هذا هو الواقع؛ فالمسلمون أصبحوا مثار سخرية الآخرين. وقد سحقت 
كراسهم هذ شاي اليد ولا الذي كات يدفعون الجزية لنا أصبحوا 
هم السادة وأ صبح المسلمون هم العبيد 


.71 :١ ديوان المحاضر‎ )١( 


ا محاضرات الوائل كد / جح 
ا ا ا ل ل ل ل عاص ع ع ع ع ساس عام اس شاع ساعد ع عاع امسر ااه . 
ا 


هكذا نشطوا وأ صبحوأ وراء كل فساد وإفساد في الأرض. . وراء قتلنا 
اماي والمعتوي ؛ فقد رسموا الطرق ووضعوا الخطط الكفيلة بالقضاء علينا 
وبإبادتنا. مع أن الإسلام لم يعاد قوماً لأجل أن عندهم ديناً أو عقيدة. بل إنه 
كرّم الأديان السماويّة الأخرى وأتباعها ٠‏ لكن اليهود في المدينة لما راحوا 
يحوكون المؤؤامرات ضد الإسلام ورسول اللرسلام لق . وضد المسلمين اضطه 
الرسول الأكرم يَليْية إلى إخرا جهم منها ؛ لأنهم أصبحوا يشكلون عنصر خطر على 
وجود الإسلام, أو لا أقل من أن لهم تأثيراً 59 عليه. فقد كانت أصابعهم وراء 
كل فاجعة أصابت المسلمين. 









يزيد يستشير مسيحيّاً في استعمال وال على الكوفة 

دل يكن هود وحدمم في هذء الؤارة المى عل التاديخ» بل هنك من 
حذا حذوهم من المسيحيّين الذين رأ وا في هذا الدين عنصر خطر عليهم قراحو 
يعملون معاولهم فيهء ومن هذا أن يزيد بن معاوية لما أراد أن يبعث إلى الكو 
والياً عليها بعد خروج الإمام الحسيننة استشار أحد المسيحيّين في الأمر حيث 
دادعا سرجون مولى مماوية فقال ل مار رأيك؟ | إن حسيناً قد وجّه إلى الكوفة 
مسلم بن عقيل يبايع له وقد بلغني أن لنعمان ضعيف , فمن ترى أن أستعمل على 
الكوفة؟ وكان يزيد عاتبأ على عبيد اللّه بن زياد. فقال له سرجون: أرأيت لو أن 
معاوية نشر لك, أكنت أخذا برأيه؟ قال: نعم. فأخرج سرجون عهد عبيد اللّه على 
الكوفة وقال: هذا رأى معاوية؛ فول عليها عبيد الله بن زياد فهو الذي سيقف في 
وجه الحسين (0. 





)١(‏ روضة الواعظين: ؟/1١‏ - ,١175‏ الإرشاد ؟: ؟4., تاريخ الطبري 5: 510., الكامل فى 


ع 
3 3 الاسةة 4ب 
سرة قلي م ساسع اماس ع ع ع ساس ساس فاع ع ع ساس عاو ع جاع سا4 ساس شاو عا شاه ظعاع ع اه وا ماس ماما عاع عا فاع 
0 
اشوا 


فانظر إلى هذه المشورة اللثيمة. وما الذى فعلته بعد ذلك: وما هو الأثر الذى 
ترتّب عليها. | نه إصبع لثيم وخبيث ورا أعظم نكبة أصابت الإسلام والنبى يَإثة 
نفسه. والمسلمين كذلك. 

وفلأجاء بيد اللدين نيد ودخل الكوفة وصعد المنبر وخطب الناس قائلاً: 
« أمّأْ بعد: فان مير المؤمنين ولانى مص ركم وثغركم وفيئكم: 0 
مظلومكم وإعطاء محرومكم. والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم كالوالد ا 
وسوطى وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي. فليبق امروٌ على نفسه: 


الصدق ينيبى عنك لا الوعيرد 





ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذاً شديدا» (0. 
ثم حشد النأاس و أخرجهم إلى حرب الامام الحسين.9ة.. نعم لقد خرجوا 
لكنهم خرجوا لحرق خباء أظلّهم عن نار الكفر. وخرجوا لتقطيع أعضاء خلّصتهم 
من ضلال الشرك وعبوديّة الوثنيّة. خرجوا لإراقة دم الرسول الأكرم محمد بن 
د الله لسو الذى جمع كلمتهم بعد تشدّت و تفر قء ولمَّ شملهم بعد تجرّوٌ وتمرّق » 
وبنى هذه الدولة العظيمة المترامية الأطراف, والتى ينعم بها يزيد وأمثاله. وراحوا 
تعيثون فيها فساداً. 
ولذا فإ ن الإإمام الحسين ني خاطبهم يوم العاشر من المحرّم وأنّبهم على 
خذلايم ادع له ين من رفم أ ساس هذا الدين» وابن من أداق دمه في سبيل 








» التاريخ غ:*؟ -59؟. 
)١(‏ الإرشاد 5 55,أ لكامل في التاريخ 51-95 مقاتا الطاليب٠ ٠:‏ 





1 
4 محاضرات الوا رح 
# الع لي ل ع عم د عا عدي ضعو ع عد ع عي عا عو هن ع عض و يو عو عض لص لافطا لد ضع 6 لع عو عوسيل عض ع ضف جا عد لضع لص تفصو !لسية ل 
أليين 


بهم نالوا عروش قيصر وكسرى, فأصبحت النعم تغدق عليهم آناء الليل وأطراف 
النهار. فهل من كان مثله وهذه سابقته يستحقّ أن يكون جزاؤه منهم أنهم 
يحشدون الجيوش لقتاله وقتل أطفاله وعائلته؟ 
وفعلاً خرج الحسين :48 بطفل عمره ستة أشهر ليطلب له الماء؛ لأنه ليس من 
الرجولة منع الماء عن طفل رضيع؛ وقال لهم : وإن كنتم منعتم الماء عن الكبار: فما 
ذنب هذا الطفل الرضيع ؟ فاسقوه شربة من ماء فقد جف حليب آمّه». فنادى مناد : 
اقتلوه, ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. فرماه حرملة بن كامل بسهم فوقع في 
نحره وهو في يد أبيه فقطعه من الوريد إلى الوريد7". فاضطرب كما تضطرب 
السمكة في الماء. ثم رجع به الحسين 2# ووضعه فى حجر أَمّه. وقال: «اللهم 
لابكن أهون عليك من فضل ناقة صالح». 
فأخذته أمّه. ووضعته في مهده فامتلاً من دمه. فلم يحتمل الإمام ا 
المنظرء فاحتفر له بجفن سيقه, وواراه التراب: 








ولوتراه ح املا طفقله رأنت يدراً يهم ل القفرقدا 

مُخضياً سن فيض أوداجه أليسه سهم الردى محجسداة؟ا 
خا 

يا رجواي عكبك ما بعد لوليت اخلاف حسين عيب اكعد تحت ظل بيت 

يينى الكريلاً يبنى عسى لا جيت يبنى اتمددت يشى ولا شريت الماى 


عه سس 1 77717[ .يه 


.89/8:١ صاصتخالا)١(‎ 


(1) المجسد: الثوب الملامس للجسدء يريد: أن السهم ألبسه ثوباً من دم. انظر المعجم 











بين التزاحم والتعارض عي يي عي يي يي ا ع ا ع ا ا ا ا ع ا ا ع ا | 
السبب فى تأكيد القرآن الكريم على ذكر الأم 0 
المبيبحث الثاني : حقوق الام ملممءء ممم ةم فلم ممم مامتا ةم مم رمم مر ةم لمم .لل فآ 
لماذا أوصى الله تعالى الولد بأبويه دون العكس؟ ل 
الميحث الثالث: الإانسان ومسؤولية التربية ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ل 
ُ م 6 م ؟ى مه 
معنى قوله تعالى: و9ثْمٌ رَدَدْنَاهُ اشفل سَاقلِينَ 4 ا رن 
كأنني قوس رام وهي لي وترارمي عليها زمان الشيب والهرم 0 ين 
السبحث الرايع: نعمة الحواسسش 0 





السحث الأوّل: تعريف العقاب وأقسام الحماية مل مم م م م عم مم م 9١‏ 
:0 ع 1 ن# -« 
الأو لى : الحماية الخاصة ففعمه م رةه نما رن مه ته تر م ره مهم مه م ا ل م ل ل ل لآ 


المبحث الثانى: موضوع الاية الكريمة ومجالات تطبيقه 0 
الرأي الأول: أنها فى المشركين 0 
أخلاق الحرب فى الإسلام 0 


- 
الرأى الثانى: أنها قى الظلامات ا 0 
عد 28 عه عن عه 
قانون الممائلة والبدلية مم ممم ةم لم ممم ةر يه هه م مم ور ةم م مه نه ام لم ممم ليه 


الأول: إشكاليّة مخليّة العقوبة 


## ج# لوا عدا كد د #2 خا #8 عزفي لداعي ال نيع الا اعد لضا 6ض ا ا اغا اعد الا لشو عدا ل لاض ال 





نا 


#ج# ا # 89# 484 هد ادا الها اك اخ ا ازا اج 86# 39# لاعن ابيوداطزدا لاض لض عا لض اص لض 


الميحث الثانى : المشاركة الوجدانية 


المشاركة الوجدانيّة عند الإنسان 


«ا## # #4 5 #2 #6 #8 ان ال #6 لض اضد #ا 6# 9 خ # ح# اخ # كه اج لوغيد اع ا 
# ع 5 سا غ8 #2 جه # اجا عا ادا ادا ا 6 #2 ا # لا #6 عاج اس عا الو عي او اما اج لضا اد 
## اسن ع شغ © #2 #2 الود لزنه جا الي د عق ا لد #2 لو لضا صو عو صر اي ع ع ال اع اع اخ 


# خ ا #6 لضا 5# ل اع اجن عي اج عن ايد ال لاض خا خض ل الو الو عو الو و ع اع اخ الغ ص اع 


الثانى: الاتّعاظ بالموت 00 
الثالث: الالتفات إلى خلود العبقريّة 0 








المبحث الرايع: فى الجهل ومناشئه 00 








. 
الراى إل : أنه ! 1.٠‏ 
ق سام واه ساس ع جاع باع ونع ع ماه و ع ماع و ير م م ور لاع ناه هع عار ره ماع م نع نر ع 









م 002000000 060060060006000 00-00.002000000-.- محاضرات الوائلى يي /ج4ة 
الأسباب الشخصيّة للبخل بالعلم 0 
الأول: الأنانيّة والاستكثار قرم م ممم مم ممم ةا م ام م م م ا ل وا 
الثانى: تضرّر مصالحه الاقتصادمئة ممم م ممم م مم م ممم م م م م ا م م 1# 
الثالث: دعوى أن العلم يوصل إلى الإلحاد 00 
الثالث: الاعتياش على الخرافة ملم لمعه مم مل ل م م ممم م م م م ا ماعو 
بخل بالعلم أم بالحياة؟ ملل م م مم ممم ممه م مم م م هه ل م م ل لاعةا 
الرأي الثاني: أنه البخل بنشر الحقائق لمل مم ءءء م مم ةم م ل ل ل لالز 
المبيحث الثاني : الشيعة وظلم التاريخ مممل م ء مم مم ءءء م ل ء ة ةل ا م ل م ل [إأرعآا 
قضيّة ابن العلقمي واتهام الشيعة بالخيانة ملم م م ا م م م م م م ل ل ل طرع ةا 
تهمة الغلقّ مبمرمة ممم مم ترم ممم ممت م نمثل نامر ةرم رم ةماه ل ا ال قءة 
المغالي غيرنا يميم ممم ةاقلم ممم ممم ة ةا ام م ةم م م ان م ا ا ل لس لوآ 
موقف القرآن الكريم من بعض الصحابة ممم م ةم لم لم ل م م ل 0 !ا 
فرية الغزالى ا ا ا 0 
فرية الآلوسي ممه مم رمم ةمل ممما ممم رن اه مم نه ةم م ا سا1 
العقاد.. قلم شريف وموقف حرّ متم لم ممم ةن م لم ل مه م ل م م ...م 19 
الرأي الثالث: أنه البخل بالحقوق الماليّة للمجتمع مل ع م ل 115 
السخاء يعتق أسيرأ من القتل مانم مم ممم وم م م مم مم م م م م 2.2660 1914 
الآكبر وصفتا السخاء وحسن الخلق ممعم م ممم ةل م م ل م 0 ...191 
الأولى: صفة السحاء ممفمةة ةم م من ممم ممم ةنم م ةن ة م ةا ما م لاا 
الثانية: صفة حسن الخلق ا ا 
كك الجبر 2 
مباحث الآية الكريمة ممم معفم ممم منةة مما ن ةم ةن ممم م مه ا ا ل ل ١81‏ 
الميحث الاوّل: تحديد مفهوم الجبر ا ا ا 
معنى قوله تعالى: وِحَّتَمَ الله » ممم مهعم م ةلمع ممم ةم 18 


الرأى الأول: أنه سيق العلم الإلهى. . 0 ١*5‏ 
الرأي الثاني: أنه النتيجة الحتميّة لكقرهم مل م م م م م م 1195 
المبحث الثاني: أن المادّة لا تهب الحياة ل 
الأول: أن الحياة لا تأتي إلا من حياة مثلها للم ع ع ع م م م عم .2 170 
الثانى: أن الحياة لا تلازم المادّة. ملع مم ممع م م مم ةلم ة مم 06 150 
الخالث: أ ن المادّة لها أ ثر واحد 0 ١90‏ 
الميحث الثالث: المحدّثون والعلم بالغيب ل 
إنكار علم الأيمّة: الغيبَ والردّ عليه 0 ١‏ 
الأولى: أن علم الغيب علمان ملع م لع م ممعم م م م م14١‏ 





مقدّمة فى أقسام العلاقات الأسرويّة لل ل 
المبحث الأوّل: الإنفاق وآثاره الوضعيّة م م م ل م م م م م م م 1406.000 
الأوّل: أثئة حصن من الاتنحراف ممرمقة يه م م ةررم م ل نم م م مه مل م م م م م من .. *12ؤ 
الثانى أنه مجلية للر ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا دان 





تربية الأبناء بين الاقراط والتفريط م م م م ا م م 1439.20 
المبحث الثاني: نظام النفقة وحدوده فى الإسلام م ل 18# 
الانفاق على الزوجة ممعم مم م م ممم م م م م لم مم م ا م م 1 
السيدة فاطمة الزهراء مثل أعلى ممم م ل وم مم م00 006466060 2.6.6626 188 
دور المرأة فى بناء الأسرة 0 
الأول: زوجة صخر بن عمرو 0100 
شديب مع ع م م ل م م م م م م ل م م1 

يذ من الخوارج ا 

المبحث الثالث: متعلّق وِيُطُّفُ » فى الآية م ل م م 220200 1884 
الميحث الرابع: الانسان ومعطيات العسر واليسر فى الحياة 18# 
حلق الانسان من طين ع ا ا نل 

ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا ا ا ا ا رن 

المبحث الأوّل: السبب الطبيعي ودوره قى عملية الخلق م ل 1066 
الأثر الحقيقى للأسباب الطبيعية منرم ةم مم مم مم ام ةم ةعم م م .ةا 
الغاية من الخلق بالسيب الطبيعى..... 0 0060600000 ...10386 
المبحث الثانى: المراد من الطين فى الآبة الكريمة 0 
الأولى: أنه آدماظة 0 
نوع الألف واللام في «الإنِسَانَ 4 ملم مع مم مم م م مر ة ةم مة م م م م ‏ . غاة 
الثانية: أنه هذا الطين المعهود ا ين 
المبحث الثالث: الهدف من خلق الإنسان من طين م م م م م م ١#‏ 
الهدف الأوّل: الحثٌ على التواضع ملم م م م ةم م م ل ةم م ١1#‏ 
الهدف الثاني: التذكير بالآخرة مميمية ةمث مثا نمم نل رم م0600 6 000 2.2.2662 1306 
الهدف الثالث: شدّ الانسان إلى التراب الذى خلق منه ١34.0.‏ 
المبحث الرايع: الأجلان المذكوران فى الآية ملم م م م عم م م م ل ل !ا 


م 
م 
3 
1 


# ا # ان اغا الا اا عو ل عن لاا لداعو لضا 5 عا ال ال 


الخالث: أنهما أجلا الدنيا والآخرة . . 


ع 


الرابع: 


أنهما أجلا الحياة والبرزخ . . 


شيهة الأكل والماكول. .......... 
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#2 

نظرئات أخرى ........ 

زيارة القبور ......... 








مباحث الآية الكريمة. . . . . . 
المبحث الأوّل: نداء الفطرة 


الخالث: أنه اللّه تعالى . . . 
مناقشة الاحتمالات. .. . . 
مناقشة الاحتمال الأوّل. 
مناقشة الاحتمال الثاني . 
المبحث 


ينا 


ابل الإقناعية ٠‏ 


### # اج ل لع اد ان 


8 #6 دض اهو اخ 


ع 


## # ضدا عا دا عن اج اسهد سه اع ص عاضا صا عا الود صي لاعس« ل ا سينا اشنا الا ع ص يا عا عاج لد ا اع 


ل 


ع 


الثانى: وظيقة الأنبياء 
الإسلام وقضايانا المعاصرة . 


ع« 


# ج# اللا اع ع اط اع #4 


يآ 


0 


## ع ل لد ا #8 
# ع عدا عي لد لج له اع 
الها الها ا ا 00# #4 
# عي اه ص الو ل ا لض 
ج# س# # ع ع خض اع 
ع عو ال لط الي ا ا 
لني تيد كن # ا #0 


# ل خاله # اس لص الض ‏ # #5 الل رش هد 


ب# لض ع كد اخ اع ا اص 


عل خا و لس اع 


0 0 


لي اع لض لو عضي عو و ع عضا علو صو سلا عضا د دض هزد يازا طلا صو سود يعوا عي جود يد ليع خض لاا يوا الور سيا يي سيا ليد لوا علدا عا ل لوطي ل ضعي سيد سود الي لض د ف 


#م امود ص عوود ‏ ج اد ‏ اط # ا خخ لل خا عياض #4 ا 


صا عي عا للد ال كي طن 46 ا ا لض الا اخ اع 


ل عو لل ل دض 


ا ا د د افا 


اض # عهد  #‏ #2 ع اج دض 
لو ال ال ا ا اخ #2 
خ# #0 لاا سيو سج لاد ع 


00 مه ع ال لس اخ 5 ضة # ا# ا« و 

ضا ل لا لضو الا ار لج ف ا اه # ل ص ص لضو 

٠‏ عل عضي عي ل جا ل اج # اه اس هد اهو 

ل ص عد ص ع ا« # 

عه # عضا عن سد اخا الخا # ال الل اط ده اه اعد 

و د ذا مذ نا ع ص عا اب# ‏ # #8« ا#ه 
ل ل ل ال اع # اه يا 

م #6 ص لس الخد #2 اخ اخ 


علو ل عن علا اخ الع ا 


ع ازا و عن دهز صن ل ©« ا لوا لا ضا هو لضا جا جنا طزود اط عد صا مرا يود عون عي عو ضر عاضا لد عاج سا سو لو ع لض عي هد ل 


## # لد اع كا يدا امإ اليا د لاض #0 


لسغا ؟ 
كبا ١‏ 
١152...‏ 
0 ون 
...ل كآل/ا١‏ 
١/1.‏ 


جا سا اع 


قدا ع اد اد 


ملم ةم مءمل. عٌّم١!ا‏ 


كنض ال اندض ةاضق اخ ع 


#ع# ا جو اضر جه الغ ل عضا اع ا عسو 


اما 


الميحث الثالث: سمات النظام الاقتصادى الإسلامى ملع ع م ملل :18 
الأولى: سمة التوازن بين الريح ورأس المال م ع م عم ع م م 0 18 
النظام الاقتصادى الرأسمالى 0 لمم م عم مم ممم آا18 





5 . 4 2 
المبحث الأوّل: لماذا «مِنْ أَيْوَابِ مُتَقَرّقَة | لع ع مم 811 


الأوّل: أنه نحواف مى أن نظن أنه تح ١‏ 50 











مدرسة الامام الصادق نظا 








حقيقة محيّة أهل البيتئية8 ل 
الآخار الإيجابيّة لقراءة سيرة الأيمّة ك8 ... لو 
رجع ا 0 رين 
الميحث الرايع : دور العلم والعلما 

(كا) العامل الأخلاقى فى التشريع الإسلامى ع ع 0 ل81؟ 
مياحث الآية الكريمة 0 ل م ل 5# 
المبحث الأول: الأخلاق والاقتصاد ا ل /2» 
خصائص التربية للقرد والمجتمع ل ل م م م ا/؟ 
الأولى: سيب النزول ل 
الثانية: الحواقز فى التعاليم الدينية مم مه ا ل 44آ 
الثالثة: مفهوم التعبئة ابيب ب ب ا لقان 
الميحث الثانى: مقهوم الخمر مم مع ا ةم مم ةم م م مم 908 
الأّل: أنه العصير العنبى إذا غلى وأزيد ال 
الثانى: أنه كلّ مسكر وإن لم يسكر إلا كثيره م م 981 
أثر السلوك الجمعى ا 


ع 
عي ٠.‏ 
الاول: تناول الخمر يي يي يي يي ع ع ع ع ع ع ا اين 


لمجتمع الجاهلى والسلوك الجمعى ملعم عملم مم مم ممم .26 888 
الثانى: الميسر فرعم ممم ةمي ةرم م ميم ني ةم ةمل نه نه مر ره رن م ا ل ا ل ل ل لل لل لام 
فلسقة تحريم الميسر ممم مي ء ممم يمية ممه ميرلا نه ةم لام م ءا ل ل ل ملل /اة؟ 
استهلاك العامل الخلقى فى القمار فلب ةم ممم مم ممم ةل م ل ل 88 
سلبيات التعامل الاقتصادي غير المشروع مل م مم م م م م ل ا ل فليو 
المبحث الثانى: أليّة الإنفاق وموضوعه وضوايطه ملل م م ل ل ل ل ل الس 
لأوّل: أنه الأفضل متعم ةمي ةر ممم م رن ة ة ره ءا م م ا ا ل ا ا سياس 
الثاني: أنه الاعتدال فيه قرم مم مم ممم رمم ممم ةن ةم مم نمم لةء م اإتوم 
نوع الحكم فى الاآية الكر ا ا ا يان 


الثالث: أنه الفائتض عن الحاحجة 





#* لخ ااا اج ايض جد اهن انو 


أقسام العيادات ل 0 رن 
الأولى: العبادات القلبية (المعتقدات) مل عه م ملل م ة م م ءة ةم م ع ع ا ا ضاي 
النحو الأول: العقائد التي تخضع لمسؤوليّة العقل للععء ع ‏ يام 
لنحو الكاني: العقائد النتى لا يمكن تعقلها ممعم مر ممم مه م ةم ءا ا م ل ل ل ل ل اباي 
لثانى: العبادات الجارحتّة تعب مم م ميم ةة مم نا لمن ةم ره له ا ا ا سي رياب 
لنحو الأو ل: العيادات المتعقلة ممممم نيم تع مم لني ة ةم مر ة ةا ار ا ل ا ل ا ل ل مرلا؟ 
النحو الثاني لعبادات غير المتعفلة ا الى 
لثالث: العيادات اللسا فممة رمثي م يية مق نالل رمه م م ا ا م م ةا ا ل ل ل ب ثرا؟ 
لنحو الأول: العبادات المتعفاة لظ 


النحو الثانى: العبادات غير المتعقلة ا 
المبحث الثانى: سيب استعمال الحروف المقطعة ا 

لثالث: الجنبة ئّة للحروف المقطّعة سار 
الميحث الرابع: دور الروايات الإسرائيليّة فى تراثنا 0 مك 
المبحث الخامس: فى معنى تإق ؛ لعي ع ل ا لان 
الرأى الأول: أنه جيل محيط بالأرض......................... 0.00 590 
مغالطات محمد فريد وجدى ا للم ملل ممم 981 
الرأي الثاني: أنه مشتق من الاقتفاء م لم لعة ل 94 
القرآن والمجتمع الإسلامي. . قم مع م م م م ممع م ل 9888 
السنخيّة أمر ضروري في التقنيد م م م م م ل م م ءلم 9886 
الآثار الايجابيّة للختان.. ملم ممما م ممم ممم لم ممم م م م الابقور 
العبحث لسالس في جب ا فلم ملل ءءء مام للعلة 3 


اذ 
ع عد عن هد ا لف او داج الو اللو لضي اج او لعي لضي ع عرض لها عي اي ع ص عياط جياض اه #4 ص َ ١‏ 








دليل إسلا م أبي طالب يَف 


الأولى: بين المهدي وابن عبد القدوس. : ل ل ا ا ا ا ون 


لاقسا ا 


الثانية: بمن أمير المؤمنين غ22 وأعشى همذآن 





“وّل: : مل ل ع م م ممم مم مم 7615 
الأوّل: الإشباع الما 00 
الثاني الإأشباع غ غير المياشر لل م م م ل ا ا م م ا ا ل 5655" 
زة يي يي ع ا ود 
الغردرة والاسلام ممم ةم م ةرم م مله 
عوامل هدم الأسرة ااي ا يي يي ا ا ا ا ا ا ا ان 
لأول: تقديم تسهيلات بديلة عن الزوا بص ص ل اين 
الثاني: وضع العقبات أمام المتزو جين م م م م م م م 20066 806 
الإسلام يذلل عقبات الؤواج ..................ب. ...2.0000 505 
لاولى: عقبة المهور ع ل 
ما يصح مثه المهر ل ع م ع م م م ع ع ا مه م م ل م اه م م م م اه م 00 0 6 6206 501.622 
الثانية: عقبة الكفاءة لي يي ا ا يل 
الخالثة: عقئة الفقر لل اه م م م مم م م م مه م رم م ا اا ا م 0 0ل إبة؟ 
لماذا القسوة فى عقوية الزنا؟ يي ع ا الف 
المبحث الثاني: قضية الر ق في الإسلام 0 ملعم ألم 
الرقيق واد دارة مواقع الاقتصاد للم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مل .2 511 
لماذا لم يحرّم الإسلام الرقٌ؟ ع ةم م م ال لاس 
مناشئ الرق المشروعة ل ع يي ع ع ا رين 
الال سبى الحرب المشروعة يي يي ا يي يي ع ا رون 
الثاني : أولاد الجوا ري ع ع ع ع ع ا ران 
وسائل الإسلام للقضاء على الرقٌ ص يي يي ا ون 


4 008 2 000000600600220 0000000000.00.-----.-0. متحاضرات الوائلي ليه / جه 
إثارتان حول الآية الكريمة . ممم يمر مم ةما م لمم ملل ةا مه ل ل ا ا ل هاس 
الأولى: حصر وسائل الاتصال الجنسى بالزوجة وملك اليمين اس 
مشروعية المتعة ا ا 
رد دعوى يطلان المتعة ععم م مممررة م مه ره الي سي مر اا ا ا م ل ل ا ل ا يعس 
الأولى: بطلان الإجماع 0 
الثاني: أن من الزوجة الدائمة من لا ترث ولا نفقة لها مل ل ل اباس 
الخالث: أنه رخصة معممي تيمم مييا يي يه ميرم شرا نر ةم ارا ا له ا ا ا ا ا لاتب 
الاحناف يفتون بالمتعة لاون 
التلقيح الصناعى ممفيمعةية م يمنالل ياه ا ير يي ل را ا ا ري 0 الماع 
المبحث الثالث: الهدف الأخلاقى فى الآية الكريمة وق 
الأصابع اليهوديّة فى نشر الرذيلة قمعم ةم ممم م ءءء ل ع ل ا لالياس 
يزيد يستشير مسيحيّاً في استعمال وال على الكوفة لألل م ل ل م لارام 
فهرس العناوين الرئيسة لذ 

اا 





